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ABSTRACT 
 

This research work is an Analytical literary study of the evolution of Arabic 

Poetry in the 21st century in Zaria city. The objective of which is to enhance 

our understanding of development in Arabic Poetry in 21st century, using 

local national and international Arabic and English reference materials. 

Chapter one, as an introduction, focuses on the research procedure, method 

and problems. Chapter two, is the literature review, in Arabic Poetry 

generally, the aesthetics and characteristic of the Nigerian Arabic poetry in 

particular, and the extent to which the ulama of Zaria City were able to 

evolve their own artistic creativity. Chapter three and four focuses on the 

literary History of the Nigerian Arabic Poetry, it’s cultural, social, political 

and religious situations. Chapter four illustrates the relationship between 

ulama and their cultural, social, political, economic and religious influences 

on their Arts work. Chapter five is devoted to detailed study of the ten ulama 

poetry in Zaria City, in the 21st Century. This include their biography, 

artistic and stylistic commentaries as well as textual analysis and criticism of 

their poetry, from which their artistic talent, evolutions, are revealed. I pray 

to Allah, the Almighty, to bless them, and reward them abundantly for their 

contribution to Arabic literature. Ami  
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 بسم االله الرحمن الرحیم
والصلاة والسلام على سیدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آلھ حق قدره 

 ومقداره العظیم
 مقدمة : الفصل الأول

 :أھداف البحث 1.1
یھدف ھذا البحث المتواضع إلى إبراز تراث الأدب النیجیري  

فى مدینة زاریا عن طریق دراسة  العربي فى القرن الحادى والعشرین
 . حلیل الأشعار فى مدینة زاریاوتـ

ویقصد كذلك إلى توضیح التطورات التى حدثت فى أغراض  
الشعر وأسلوبھ والإستخدام اللغوي، ثم یوضح البراعة الفائقة لدى 
الشعراء مما تدل على مدى تمكنھم فى اللغة العربیة وقواعدھا، مع 

 .كون اللغة العربیة لیست لغة الأم     لھم
 :الموضوعأسباب إختیار  2.1

لقد دفع ھذا الباحث إلى أن یبحث حول إنتاجات الشعراء، فاقتصر على مدینة زاریا نظرا 

.لكثرة المخطوطات المتداولة بین الشعراء، فاختارھا الباحث لبحثھ لجودة نتائجھا الشعریة  

أما القرن الحادي والعشرین فھو قرن مسابقة الشبان إلى الشعر، 
 .بوغ الشعراء في الدیار والجامعاتوھو القرن الذي كثر فیھ ن

ولم یعثر الباحث على من قام بالكتابة عن شعراء مدینة زاریا في 
القرن الحادي والعشرین المیلادي، وجد نفسھ مدفوعا نحو الكتابة إلى 
الموضوع لیكون البحث مزیدا للثروة الأدبیة وسراجا لطلاب اللغة 

 .یقھ إلا باهللالعربیة في نیجیریا إن شاء االله، وما توف
 
 

 :منھج البحث 3.1
سلك البحث طریقة الدراسة والتحلیل، وھذه الطریقة لا تقدم عنج  

جمع معلومات أو مخطوطات فقط، بل إنـما تبحث عن تصور وفلسفة 
الشاعر حتى تساعد القارئ على إدارك أھداف الشاعر أو الأدیب 

 . بسھولة وبسرعة



ابیات والسلبیات فى الأدب ولھذا قام الباحث بتشخیص كل الإیج 
والحیاة الإجتماعیة، وھذا ھو من أھم دور الدراسة والتحلیل، لأن 

 .وینقسم البحث إلى خمسة فصول وخاتمة. الأدب یصور لنا حیاة الأمة
الفصل الأول من البحث یناقش أھداف البحث وطریقتھ  

 وأما الفصل. وفى الفصل الثانى ناقشت المراجع السابقة. ومشكلاتھ
وذكر المجتمع . الثالث، فیدور الحدیث فیھ عن الخلفیات التاریخیة

النیجیري والأدب العربي، من حیث أسباب نھضتھ وتطوره فى مدینة 
 .زاریا
وفى الفصل الرابع ناقش البحث مفھوم الشعر وخصائصھ  

وفى الفصل الخامس تـحلیل ومناقشة . والتجارب الشعریة
زاریا في القرن الحادي والعشرین، لأشعارالأدباء العشر في مدینة 

أوضحت فیھ التیارات الفكریة والأغراض المختلفة كما قام الباحث 
بتحلیل الإتجاه الفنـي في الأشعار، مع ذكر التطورات في أغراض 
الشعر ومنھجھ، والإستخدام اللغوي لدى كل شاعر، والخاتـمة تحتوى 

. ى قدمھا البحثعلى التلخیص والتوصیة ثم المساھمة العلمیة الت
 . وأخیرا ثبت المراجع العامة

 
 
 
 
 
 

 :حدود البحث 4.1
أما حده . لھذا البحث المتواضع حد زماني ومكاني وموضوعي

الزمني فیظھر بوضوح من موضوع البحث، وھو تطور الشعر 
في القرن الحادي والعشرین وقد اختار الباحث ھذا القرن لكونھ 

نیجیریا عامة وفي من العصور الذي تطورت فیھ أشعار في 
 .مدینة زاریا المحدود للبحث فیھا خاصة



والمراد . وأما الحد المكاني فإن البحث محدود في مدینة زاریا
من ذلك إبراز ما في أشعار شعراء مدینة زاریا من التطور 

 . والجمالات الفنیة
وأما من الناحیة الموضوعیة، فالبحث یقتصر شأن في الشعر 

إظھار تطور التي حدثت في أغراض العربي النیجیري مع 
الشعر وظاھرة الإستخدام اللغوي من الأسلوب والتركیب 

وإن أشار الباحث إلى بعض الشعراء غیر القرن . والعروض
الحادي والعشرین في مدینة زاریا فذلك طارئ على سبیل 

 . التوضیح ومزید البیان



 :مشكلات البحث 5.1
أشعار الأدباء مدینة زاریا مشكلة ھذا البحث ھى دراسة وتحلیل  

فى القرن الحادى والعشرین، مع ذكر التطورات التى حدثت فى 
أدركنا أن بعض الشعراء فى مدینة زاریا . أغراض الشعر والمنھج

یبتعدون عن المنھج التقلیدي الذي یستحسن ذكر الأطلال والبكاء 
علیھا، كما أدركت أن البعض یمدح ممدوحھ بصفات فیھا نوع من 

 . دقة والتحدیدال
ومن مشكلات التى قام الباحث بتحلیلھا أیضا ظاھرة الإستخدام  

مثلا أن الأدباء یجتنبون . اللغوي من الأسلوب والتراكیب والعروض
 . الألفاظ الغریبة، ویستخدمون لغة سھلة فى أسلوب جمیل



 الفصل الثانى 
 الدراسات السابقة

ا البحث التى قام بھا راجع الباحث بحوثا كثیرة مدة قیامھ بھذ 
منھا . بعض الباحثین فى الأدب، وكذلك فى الأدب النیجیري العربي

وقد عالجتْ تلك البحوث . المطبوعات وأكثرھا مخطوطات
وبعضھا تلقى ضوءا  . موضوعات عدیدة تدور حول الأدب بصفة عامة

. على نماذج من الشعر العربي أو النثر الفني وآراء النقاد حولھا
لباحث أیضا آراء الباحثین تجاه الشعر شكلا ومضمونا، كما وراجع ا

 . طالع أغلب البحوث العلمیة من الرسائل العلمیة والمجلات
یدیر ھذا البحث دراسة وتحلیل أشعار أدباء مدینة زاریا فى  

القرن الحادى والعشرین، ومناقشة الآراء والأفكار حول الأدب العربي 
على وجھ الخصوص، بتفصیل مع  عامة والأدب النیجیري العربي

 .ربط العلاقة مع البحث وموضوعاتھ
عند العرب تستعمل للدلالة على معانى مختلفة، ) أدب(إن لفظة  

فقد دلت فى العصر الجاھلي على الدعوة إلى المأدبة كما دلت فى 
الجاھلیة والإسلام على الخلق النبیلة وآثارھا فى الحیاة العامة 

للفظة على تھذیب النفس وتعلیم المرء ما أثر من ثم أطلقت ا. والخاصة
وفى القرن التاسع المیلادي  بعده . المحامد والمعارف والشعر

استعملت للدلالة على جملة العلوم والفنون من فلسفة وریاضة وفلك 
وكیمیاء وطب وأخبار أنساب وغیر ذلك من المعارف فى العلاقات 

 . الإجتماعیة
فى الشعر والنثر ) أدب(لمیلادي فظة وفى القرن الثامن عشر ا 

وما یتصل بھما من النحو وعلوم اللغة والعروض، والبلاغة والنقد 
والمراد بالأدب الیوم ): "بدون تاریخ(الأدبي كما یقول الفاخوري 

 .)1("فن الكتابة والآثار التى یتجلى فیھا ذلك الفن: أمران
مل الفني الذي ومن ثم یمكن تحدید الأدب النیجیري العربي بالع 

كتبھ العلماء والشعراء النیجیریون باللغة العربیة وقاموا بتصویر 
فلیس الأدب إذن وصف للألفاظ فحسب ولا . جوانب الحیاة النیجیریة



ھو حشد أفكار فحسب، بل ھو الفن الذي یحسن فیھ التعبیر عن حسن 
 .ھو یدل على شخصیة الأدیب ویكشف عن صورة الحیاة. التفكیر
النیجیري العربي فى القرن الحادى والعشرین لا یختلف  الأدب 

لأن الشعراء استمروا على . عن الأدب القرن العشرین إختلافا كثیرا
): 1993(كما یقول غلادنثى . نفس الطریقة التى كان علیھا أسلافھم

لم یظھر تغیر كبیر فى الأغراض التقلیدیة المعروفة كالمدح "
لبیئة الجدیدة نتیجة للحضارة الحدیثة والنظام إلا ما اقتضتھ ا... والرثاء

 )2(.الحكومي الجدید
ومع ذلك قد بدأت الحالة تتغیر بالتدریج، إذ بدأ بعض النیجیریین  

وأصبح من . الذین كانت لھم ثقافة عربیة یأخذون من الثقافة الغربیة
فبدأت التغیرات حتى القرن . یشتغل بالعربیة ینتج نتائج أدبیة جدیدة

دى والعشرین، بحیث كثرت أسباب النھضة فى المجتمع النیجیري الحا
 . والأدب العربي

قد تطور الأدب النیجیري العربي بازدھار الثقافة العربیة، حیث  
تطورت الدراسات الأدبیة واللغویة، وانتشرت قواعد النحویة 
والصرفیة والعروضیة، وتعددت الأحكام اللغویة والأدبیة، تجد الشاعر 

 . بالقواعد والأحكام والقوانین یلتزم
كان شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین ینشدون  

الشعر بعاطفتھم مع الإلتزام بالقواعد والأحكام الشعریة كما نشاھد فى 
للشاعر صالح أبي بكر یمدح أستاذه إبراھیم " قدوة حسنة"قصیدة 

 :قائلا
 ا نحو النجاح دوما یا مرشد * یا قدوة الطلاب نحو سبیلھم  .1
 نالت قصیدتھ الثنا ومقاما  * یا من إذا كتبت یداه قصیـدة  .2
 شعرا وكان سكوتھ أنغاما  * وإذا تلكم كان كل كلامــھ .3
عجبا لشعرك محكا  * أنت الذي أصغت إلیك مسامع  .4

 ونظاما 
لیخر عندك ساجدا  * لو كان شوقى فى زمانك شاعرا  .5

 إكراما 



والحق قولك إن أردت  * ك إن نظمت قصیدة الشعر شعر .6
 كلاما 

ولقد علمتك فى القریض  *  ولقد رأیتك شاعرا متمكنا  .7
  )3( إماما

وھذه الأبیات توحي على المدى تمكن بعض الشعراء فى مدینة  
زاریا الشعر كما صرح الشاعر بقولھ لو كان شوقى عاش فى زمان 

 .لمساھمتھ الشعریةأستاذه، لدجاء إلیھ ساجدا تكریما لھ، 
ویمكن القول بأن التطورات الجدیدة حدثت بوجود الكتب الأدبیة  .1

ومن تلك الكتب دلائل . الحدیثة فى المكتبات العامة والخاصة
. الإعجاز لأبى بكر عبد القاھر الجرجاني، وبین القدیم والجدید

للدكتور إبراھیم عبد الرحمن محمد، وحیاة القلم، لعباس محمود 
. اد، وشعرنا القدیم والنقد الجدید للدكتور وھب أحمد رومیةالعق

والشعر المصري بعد شوقى، للدكتور محمد مندور، شوقى 
شاعر العصر الحدیث لدكتور وشوقى ضیف، وغیرھا من 
الدواوین كقصائد عمر بن ربیعة، والأخطل وجریر، والفرزدق، 

ھیة وأبى تمام والبختري، والمتنبى وأبى نواس، وأبى العتا
 .وأمثالھم

وقاموا بالدراسة . قامت ھذه المكتبات بإعارة الكتب لأبناء المدینة .2
 .حتى تاثروا بأسالیبھم، وقرضوا الشعر فى أسلوب جمیل

وكذلك رجوع وفود البعثات العلمیة للدراسات الجامعیة  .3
والدراسات الإسلامیة من بلاد العرب وغیرھا، وعاد ھؤلاء 

بعد أن قضوا فترتھم . دة وثقافة واسعةالمبعوثون بأفكار جدی
الدراسیة حسب تخصصھم، وانضم أكثرھم إلى ھیئة التدریس، 
وخیر مثال فى ذلك الأستاذ إبراھیم بن أحمد مقري، حصل على 
شھادة اللیسانس فى اللغة العربیة فى الصحافة والنشر من قسم 

). م1999(الصحافة والإعلام بجامعة الأزھر الشریف عام 
إلى ھیئة التدریس، بكلیة التربیة الفدرالیة زاریا قسم اللغة  وانضم

العربیة، قام الأستاذ مقري بتشجیع الطلاب خلال تدریسھ 



بالحصول على العلم والإھتمام بھ أكثر من إھتمامھم بھ للحصول 
على الشھادة فقط، وقام أیضا بإنشاء الجمعیة الشعریة فى مدینة 

ة بقرض قصائد شعریة فى اللغة وقام أعضاء ھذه الجمعی. زاریا
ولذلك یقول أحمد تجانى . متمسكین بالقواعد المطلوبة. العربیة

 ":اللامیة"یمدحھ فى القصیدة 
 عن أمر أن یتفصلا  * ویجیب عن من سائل  .10
 إلا لخیر مقبلا  *  لا یستریح بلحظة  .11
 غمر بدا وتجھلا  *  من لا یبال بجاھل  .12
 صبرا جمیل مجملا  *  یصیر لكل أجفا  .13
 وبخلقھ متجملا  *  وبخلقھ متحسنا  .14
  )4(ھذا فكان مأصلا *  ومحامد فى فعلھ  .15

وھذه الأبیات تدل على مساھمتھ فى عملیة تجدید الشعر فى مدینة 
ومن الأسباب أیضا وجود القنوات الفضائیة العربیة وعلى . زاریا

ناة إقرأ، والمجد وغریھا رأسھا قناة الجزیرة، ثم قناة العربیة، وق
من القنوات الفضائیة العربیة، وكذلك اتصالات إنترنیت، 

 . والصحافة، والفاكس وغیرھا
وإذا أخذنا القنوات الفضائیة العربیة على وجھ المثال تعتبر من  .4

التقنیة الحدیثة لوسائل الإعلام، أدخل طورا جدیدا أثر فى حیاة 
التقنـي الذي شھدتھ ھذه الوسائل  الأمم والمجتمعات، نتیجة التقدم

المعروفة بوسائل الإعلام الجماھیري فى العقود الأخیرة من 
القرن العشرین فأصبحت أجھزة الإعلام الیوم تمتلك من الطاقات 
والإمكانیات، وقوة التأثیر الثقافیة، ما تفتقده وسائل التأثیر 

بھ  حیث لم تقتصر على توجیھ الرأي العام، والتحكم. الأخرى
حسب أھدافھا ومقاصدھا، وأنھا بدأت تحتل العقول، والعواطف 
والأوقات جمیعھا، وجعلت الإنسان أسیرا لھا، وذلك بعد ما 
ارتبطت أجھزة التلفاز بالقنوات الفضائیة التى تبث برامجھا عبر 

إذ لم یعد بثھا محصورا فى مكان أو حدود . الأقمار الصناعیة
أصبح یتخطى الحدود، وربما  سیاسیة، أو بقعة جغرافیة، بل



یجاوز كل وسائل الرقابة، دخل جمیع البیوت دون استئذان، ومن 
 .تلك البیوت مدینة زاریا وملأ فراغھا بھدوء تام

وصار للقنوات الفضائیة أثر كبیر فى صیاغة ثقافة الأسرة، 
وتكوین عاداتھا وتقالیدھا، نظرا لما تتمتع بھ حریة الحركة، 

ادھا، من خلال برامجھا الثقافیة والتربویة والتجوال بین أفر
 .والأدبیة

كل ھذا تعتبر عوامل فى انتشار اللغة العربیة وإحداث التجدید  
فى الأدب النیجیري العربي فى مدینة زاریا فى القرن الحادى 

عن أسباب النھضة ) م2002(والعشرین، كما یتحدث الإلوري 
المدارس العربیة : "ثةذكر منھا افتتاح المدارس النظامیة الحدی

النظامیة الحكومیة، ھى عبارة عن المدارس التى أسست على 
المنھج التعلیمي العصري لتعلیم اللغة العربیة والدراسات 
الإسلامیة فى المرحلیتن الإبتدائیة والثانویة كالمدارس 

 )5(".الإنجلیزیة
بان وإذا نظرنا إلى ھذه المدارس النظامیة نرى أنھا لا تتجاوز م .5

فخمة مقسمة إلى فصول ومكاتب، لكل فصل مقرره ومنھجھ، 
وتعتبر بالإصلاحات التى ظھرت فى أسالیب التعلیم بأوروبا منذ 
القرن الثامن عشر المیلادي، مما جعل یتوقع من الأدباء 
النیجیریین إكثار الإنتاجات الأدبیة والعلمیة وأن یسعوا فى 

جتماع والأدب كما یشمل تـحصیل ثقافة واسعة تشمل الفلسفة والإ
مختلفات العصور القدیمة ومنتجات العصور الحدیثة فى شتى 

. النواحى الفكریة وأن یُھیأ لتلك الثقافة ملكة عربیة ولغة متینة
وعند ذلك یمكنھم أن یؤدى لھذه البلاد خدمتھم الحقة بآثار شعریة 
خالدة، ولكن لم یحدث ذلك لسبب عدم وصول ریح النھضة 

 . الحدیثة إلى نیجیریا فى وقت مبكرالأدبیة 
الشعراء النیجیریون فى القرن التاسع المیلادي لم یعرفوا عن  

مدرسة المخضرمین، والمتطرفین، ومدرسة المبدعین ورجالھم ولكنھم 
قرأوا لإمرؤ القیس، والنابغة، وزھیر، وطرفة، وأمثالھم من كبار 



النھضة الأدبیة الحدیثة، الشعراء الجاھلیین مما جعلھم لم یتأثروا بریح 
 )6(.والأدب الغربي

ومن الأسباب التى أدت إلى منع شعراء القرن التاسع المیلادي  
عنایتھم . من التأثر بالأدب الغربي وریح النھضة العربیة الحدیثة

فرأوا تفضیل جانب العلوم . بالكتب الدینیة أكثر من الكتب الأدبیة
 .الجانب الأدبيالدینیة واللغویة فى دراساتھم على 

ومن ذلك أیضا عدم إتاحة الفرصة الكاملة للغة العربیة فى  
 )7(.المیادین الثقافة العامة والمعارك السیاسیة

وفى القرن الحادى والعشرین ظھرت ریح النھضة العربیة  
الحدیثة فى أشعارھم، حیث إجتنب المنھج التقلیدي الذي ھو ذكر 

لقصیدة، مع أنھم یؤمنون بأن الأدب الأطلال والبكاء علیھا فى مطلع ا
الحدیث لا یمكنھ أن یقوم بقطع الصلة مع القدیم فعلیھ أن یستفید من 
أغراض الأدب الغربي وأسالیبھ، وأن یعبر بطریقة عربیة صحیحة 

كما نشاھد فى قصیدة الرنتیسیة لطیب مصطفى، حیث یبین . ولغة متینة
 . یة فى فلسطینحالة التى كانت فیھ الأمة العربیة الإسلام

 لقد جاوز الآن كل الحدود  * أیا أیھا الناس لا تسكتوا  .7
 لكھل وطفل ونحن قعود * وفى كل یوم نرى جثة  .8
  )8(یرى عنفھ خالیا من عھود؟ *ونسكت فى الأمر من ذا الذي  .9

. عبر الشاعر عن مشاعره فى اللغة العربیة صحیحة ولغة متینة
وا على مجاوزة إسرائیل الحد على الأمة حیث یدعو الناس أن لا یسكت

 .الإسلامیة
ومما یظھر عند أدباء القرن الحادى والعشرین ظاھرة الإستخدام  

مثلا أن الأدباء یبتعدون . اللغوي من الأسلوب والتركیب والعروضیة
كما ظھر فى . الألفاظ الغریبة ویستخدمون لغة سھلة مع أسلوب جمیل

الحبیب صلاح الدین، حین یمدح شیخھ  للشاعر محمد" السلام"قصیدة 
 :شیخ إبراھیم قائلا

 ومن أنار منار الدین نصرانا * یا من أشاد عماد الدین تبیانا  .1



یراه فى القرب أو فى البعد  * حقا طلعت على مالم یكن أحد .2
 سیانا 

حللت مطوي ھذا الدین  * حقا شرحت عویصات العلوم كما  .3
  )9(أحیانا

ت یبدو أن الشاعر استخدم أسلوبا جمیلا فى تركیب فى ھذه الأبیا
ناجح، حیث بین مساھمات شیخھ نحو دین الإسلام، یقوم الشیخ بشرح 
قواعد الدین، وإنارة البیان فى عویصات الأمور، وبتحلیل غوامض 

 . كل ھذه ظھرت فى أسلوب جمیل وفى لغة سھلة. العلوم فى الإسلام
العربي فى القرن الحادى  ذلك أثر لم تخرج الأدب النیجیري 

عُرف الأدب الإسلامي منذ . والعشرین عن دائرة الأدب الإسلامي
قد قام الباحثون الأدباء بتحدید . بدایة بعثة الرسول صلى االله علیھ وسلم

الأدب الإسلامي منذ ظھوره كمذھب من مذاھب الأدب العربي 
أنھ الأدب الإسلامي ب): "م1983(كما عرَّف سید قطب . الحدیث

 )10(".التعبیر الناشیئ عن إمتلاء النفس بالمشاعر الإسلامیة
كان الأدب العربي معروفا قبل الإسلام بالأدب العربي الجاھلي،  

لأنھ تصویر للحیاة العربیة القائمة على المنھج الجاھلي، كان العرب 
قبل الإسلام أمة ممزقة لا تنتظمھا وحدة، وكانوا أمة متنافرة تكاد تفنیھا 

لحروب والمنازعات، وكانوا أمة جاھلیة تسودھا الخرافة وتتقاسمھا ا
العقائد الفاسدة، وكانوا أمة معظمھا یدین بالوثنیة ویسجد للحجارة ویعبد 

 .آلھة متعددة لا تضر ولا تنفع
ولما جاء الإسلام جعل العرب أمة مسلمة ھى خیر أمة أخرجت  

تعلیمھا وتبلیغھا للبشریة للناس، لأنھ حمل الرسالة إلى عباده وكلفھم ب
مَحَى الإسلام الخرافة واستبدل . نیابة عن الأنبیاء لأنھ لا نبى بعد محمد

بھا نور العلم وحكم العقل وذلك لأنھ محى الوثنیة وجمیع المعتقدات 
الفاسدة وأحل مكانھا التوحید الخالص وكان ذلك إیذانا ببدایة عصر 

م العرب تحت لواء الإسلام، وحّد الإسلا. العلم وانتھاء عصر الجھل
محى الإسلام من العرب كل العادات الخبیثة وأقر مكارم الأخلاق، ففى 



حین أقر الكرم والوفاء حارب الخمر والمیسر والمنافرة والمفاخرة 
 .ووأد البنات

وكذلك أعطى الإسلام المرأة دورھا فى بناء المجتمع الإسلامي  
وأعطاھا حق العلم والمیراث حین أنقذھا من عبودیتھا ومنع وأدھا 

 )11(.واختیار الزوج وكلفھا بما كلف بھ الرجال من أمور الدین
أثر الإسلام تأثیرا بالغا فى الأدب النیجیري العربي فى القرن  

الحادى والعشرین بطابع إسلامي لفظا ومعنى، كما سنرى فى الشعر 
اط، النیجیري العربي ألفاظا إسلامیة، كالجنة، والنار، والصر

والمیزان، والبعث، والنشور، والصلاة، والزكاة، وأسماء االله الحسنـى، 
للشاعر إبراھیم " أوتار الحیاة"كما شاھدنا فى قصیدة . وصفاتھ العلى

 :مقرى قائلا
 ت بأن لا إلھ إلا االله *  إنك الھ شھدت وآمنـ .3
ول اللطیف البر الرحیم  * غافر الذنب قابل التوب ذو الطـ .4

 الإلھ 
طابقا بالذي ترید  * فاصطف العبد رب والعبد عبدك .5

  )12(ھواه
وكان أدباء المدینة على . ھذه الأبیات ظاھرة إسلامیة صرفة 

فأكب طلاب . الرأي بأن الأدب جزء لا یتجزأ من التراث الإسلامي
فالعالم الشاعر النیجیري . العلم على دراستھ وحفظھ بالدافع الإسلامي

والعشرین فى مدینة زاریا حیاتھ حیاة إسلامیة متثقفة فى القرن الحادى 
بثقافة الغربیة، ولكن موقفھ مع غیره من بنى الإنسان یوجھھ الدین، 
ونظرتھ إلى الحیاة نفسھا یصوبھا الإسلام، وموھبتھ الفنیة الشعریة 

 )13(.كانت تثبتھا العقیدة الإسلامیة
فى أشعارھم  فعلى سبیل المثال، فلم ینھج شعراء مدینة زاریا 

الھجاء، إلا ما ندر، لھذا المبدأ الإسلامي، وقد حرم االله الخمر فلم 
یتعطوھا فلم یصوّغوھا فى أشعارھم، لم تقف عند ھذا الحد من اجتناب 
أمثال ھذه الأغراض من فنون الشعر، بل تجاوزت أكثر من ذلك، إذ 

را، كانت الفنون الحمیدة من المدح والرثاء وغیرھا مما قالوا فیھ أشعا



الأفكار والمعانى الواردة فیھا متأثرة بالإسلام وعقیدتھ، نرى ذلك فى 
 :قائلا) رحیق المحبین(شعر إبراھیم فى قصیدتھ 

دعا باسمھ الدعاة منك  * ولیس بأتحیا وتنشط كلما .2
 القرائح 

النھج ) قل إن كنتم(بآیة  * فمیزانھم فى آل عمران وارد .3
  )14(واضح
یشیران إلى غایة تمسك الشاعر بالمنھج الإسلامي، ھذان البیتان  

فھو یرشدنا إلى أن نتمسك بمیزان الشرع الإسلامي فى جمیع مجال 
قل إن كنتم تحبون االله : "الحیاة حتى فى الشعر، واستدل بقولھ تعالى

وحب االله فى اتباع شریعتھ وسنة رسول االله . )15("فاتبعونى یحببكم االله
 .صلى االله علیھ وسلم

إن أغراض الأدب الإسلامي لا یختلف عن أغراض الأدب  
ومن تلك الأغراض المدح، والرثاء، ) الجاھلي(العربي القدیم 

إلا أن الأدب الإسلامي قد أضاف إلى تلك الأغراض ما .... والوصف
یطابق روح القرآن العظیم، كالحث على الجھاد، والموعظة الحسنة، 

 . ومدح الرسول وأنصاره
دب النیجیري العربي فى مدینة زاریا لم یخرج عن كذلك الأ 

دائرة الأدب الإسلامي فى البلاد الإسلامیة، من حیث الأغراض 
والمضمون، لغة الأدب الإسلامي لغة القرآن الكریم، والحدیث 

 .الشریف



 :فنون الشعر وأغراضھ فى مدینة زاریا
 وقد أجاد علماء مدینة زاریا كثیرا من فنون الشعر العربي 

كالمدح والرثاء والوعظ والإرشاد، وذلك نتیجة لما درسوه من قصائد 
فحول الشعراء الجاھلیین، كمختارات الشعر الجاھلي، وعن دراستھم 
أیضا للكتب الأدبیة عامة والدواوین الشعریة خاصة، كمقامات 
الحریري، والقصائد المنظومة فى أوائل صدر الإسلام حین أخذ 

قصائدھم فى مدح الرسول صلى االله علیھ  شعراء المسلمین یقرضون
وسلم، وأصحابھ والدفاع عنھ وعن الإسلام، والإعتذار لمن جاء إلیھ 

ومما كرس ھؤلاء العلماء ھمتھم علیھا دواوین المدائح النبویة من . تائبا
قصیدة البردة وقصیدة الھمزیة فى مدح خیر البریة للإمام البوصیري، 

فازازي الأندلسي، وقصائده دیوان للشیخ وقصیدة العشرینیات للسید ال
إبراھیم إنیاس الكولخي وغیر ذلك من قصائد عمر بن ربیعة، 
والأخطل، وجریر، والفرزدق، وأبى تـمام والبحترى والمتنبى 

 . وأمثالھم
فنتیجة ھذا وذاك من الدراسات الواسعة على القصائد والدواوین  

عورھم وخاصة العلماء تأثروا بالشعر العربي الذي ھیج عواطفھم وش
وطلبة العلم الذین كانت لھم الموھبة الشعریة فنظموا الشعر باللغة 

وقد أجاد الشعراء إجادة كبیرة من . العربیة فى الأغراض المختلفة
الناحیة الشكل والمضمون إجادة لا تمیز بینھا وبین ما صدر عند 

م تكن للبیئة الشعراء العربیة، إلا ما اقتضتھ العملیة البیئیة التى ل
 . العربیة

یقول المحدثون من الأدباء والنقاد أن الشعر انقسم إلى ثلاثة 
 . الشعر القصصي، والشعر التمثیلي، والشعر الغنائي: أنواع

فالشعر القصصي أو شعر الملامح وھو الذي یروى سیرا 
وبطولات حقیقة أو خیالیة، فھو نظم الوقائع الحربیة والمفاخر القومیة 

كما نرى ذلك فى الشاھنامة الفارسیة، التى نظمھا . قصة فى شكل
ھـ فى تاریخ الأكاسرة 411الحسن بن إسحاق الفردوسى المتوفى سنة 

وھذا النوع كثیر فى . وأخبارھم ووصف الحروب بین إیران وطوران



الشعر الأجنبي قلیل جدا فى الشعر العربي، كملحمة شوقى فى التاریخ 
ى سیرة عمر، وملحمة أحمد محرم فى الإسلامي، وملحمة حافظ ف

 .التاریخ الإسلامي
، وھو الذي یعد للمسرح على )الدراما(أما الشعر التمثیلي أو 

ألسنة شخصیات ناطقة، ویبرز فیھ التمثیل واستعراض الحركات، فھو 
أن یعمل الشاعر إلى واقعة فیصور الأشخاص الذین جرت على أیدیھم 

الأقوال، وینسب إلیھم ما یلائمھ من وینطق كلا منھم بما یناسبھ من 
وھو أیضا كثیر فى الشعر الأجنبـي قلیل فى الشعر العربي، . الأفعال

ومن التمثیلیات الشعریة مسرحیات شوقى، مسرحیات نظمھا ومثل 
 .بعضھا على المسرح كعنترة ولیلى

والشعر الغنائي وھو كالنماذج التى ندرسھا ینشد الشاعر 
فخر، والغزل، والمدح والرثاء، والحكمة، الأغراض العاطفیة كال

لأنھ شعر ذاتي یصف . ومعظم شعرنا العربي من ھذا القبیل. والھجاء
وظل العرب قرونا ولم یعرفوا سواه، . الإحساس، یصور الوجدان

والشعر أصلھ الغناء، والإنسان یشعر بنفسھ قبل أن یشعر بغیره، 
 .)16(ویتغنى بعواطفھ قبل أن یتغنى بعواطف غیره

قد سلك شعراء مدینة زاریا مسلك العرب ولم یتجاوز شعرھم 
 .الشعر الغنائي، وقاموا بقرض الشعر الغنائي فى أغراض مختلفة

وإذا تطرقنا على موضوعات الشعر وفنونھ فى مدینة زاریا وفى 
القرن الحادى والعشرین نقول إنـھا بقیت على ما كانت علیھ فى 

ثم جاءت موضوعات أخرى ....... ءالعصور القدیمة، من مدح، ورثا
فى الأحوال الإجتماعیة، والشعر السیاسي الذي یعبر عن نزعة 
الشعوب إلى التحرر من كل ظلم، والشعر الإجتماعي الذي یعالج آلام 
الشعوب وأمراضھا الإجتماعیة، والتحدث عن الوطنیة والعطف على 

والتفصیل مع  المظلومین، كل ذلك نأخذه واحدا تلو آخر لنقوم بالشرح
 .التعلیق

وقد تعرض الشعر للأغراض المستحدثة والمخترعات الجدیدة 
 . كالجامعات وغیرھا، ولم یرد عندھم الشعر التمثیلي أو القصصي



أما من ناحیة المبنى الشعري فقد حافظ أكثر شعراء مدینة زاریا 
على الأوزان المعھودة، وإن اشتد المیل إلى البحر الطویل، والوافر، 

 .والكامل فى مختلف الفنون
یقوم الباحث بتعریف مؤجز لكل فن وحدیث من فنون الشعر 

 .الغنائي النیجیري العربي فى القرن الحادي والعشرین
ھو الثناء على إنسان بذكر أخلاقھ الكریمة، وخصالھ الحمیدة،  :المدح

كان المدح فى العصر الجاھلي یدور على .......منھا الجود، والكرم
 :نوعین

وھو المدح الناشئ من الإعجاب بالممدوح أو لشكره : المدح الخالص
على ما صنع من معروف نحو الشاعر أو قبیلتھ، ویغلب ھذا عند أھل 

یمدح بھا ھرم بن " المدح"البادیة وھو ما نرى عند زھیر فى قصیدة 
 :سنان وأسرتھ قائلا

لناس أو من الحوادث غادى ا  *وذاك احزمھم رأیا إذا نبـــأ    .25
 طرقا
یعطى بذلك ممنونا ولا  *فضل الجیاد على الخیل البطاء فلا   .26

 نــزقا
والسائلون إلى أبــوابھ  * قد جعل المبتغون الخیر فى ھـرم .27

 طرقا 
یوما ولا معدما من  * ولیس مانع ذى قربى وذى رحم .28

 خابط ورقا 
منھ والندى تلق السماحة *      إن تلق یوما على علاتھ ھـرما .29
 )17(خلقا

والشاعر یشیر فى ھذه الأبیات بأن ممدوحھ ابن سنان الذي  
اشتھر فى الجاھلیة بالجود والكرم، وقد بلغ أنھ كان یطفى بجوده 
وكرمھ نیران الحرب عن طریق دفع الدیة إلى أسرة أو قبیلة من قتل 

الممدوح سدید الرأي -أي-أو جرح فى المعركة بین قبائل العرب وھو
ى المشورة وكرمھ عند ذوى القربى والأرحام، كما أحاط بجوده ف



وكرمھ جماعات من ذوى الحاجات والراغبین الخیر منھ، لذا كان 
 .طریقُ بیتھ دائما لا یخلو من الناس

وھو الذي یغلب على أھل الحضر أو المترددین على : المدح التكسبى
ال الأعشى فى ومنھ ما ق. الحضر كما نرى ذلك عند النابغة والأعشى

مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم عندما أراد أن یجد ملجأ عند 
الرسول، فأصرفتھ قریش ودفعت لھ مائة من الإبل حتى لا یلحق 

فسرعان مَا قَبِلَ وتحول عن رأیھ، ومما استعد فى مدح . بالرسول
 :الرسول قولھ

كما زان متى الھندوانى  * ترى الجود یجرى ظاھر فوق وجھھ .5
 ونق ر
وكف إذا ما ضن بالمال  * یداه ید صدق فكف مبیـدة  .6

 )18(تنفق
وفي القصائد الجاھلیة نرى أن الشعراء یسیرون على منھج  

معین، وھو البدء بذكر الأطلال وآثار دیار المحبوبة، سواء فى المدح 
، نشاھد ذلك فى قصیدة إمرؤ .....أو فى الوصف والغزل والإعتذار

 : یدتھ المشھورة یقولالقیس فى مطلع قص
بسقط اللوى بین الدخول  *قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل  .1

     )19(فحومل
 . وعجز البیت كلھا أسماء أماكن 
ولما جاء الإسلام، أخذ الشعراء أسلوبا جدیدا فى المدیح، وھناك  

من مدح الرسول وأصحابھ، والشھداء أیام الإسلام، وكثر فى ذلك 
، وإیراد الحكم، والقصد إلى المواعظ، والحث الشعر ضرب الأمثال

على مكارم الأخلاق، كل ذلك كان تأثرا بالقرآن الكریم والحدیث 
 .النبوي الشریف

ولم یزل مطلع القصیدة تجرى كما كان فى العصر الجاھلي من  
فبدایة السنة الأولى للھجرة نجد . الإبتداء بذكر الأحبة وآثار دیارھم

ماء االله الحسنى فى أشعارھم من تلك التى كانت الشعراء یستعملون أس



. االله، اللھم، رب، الرحمن، استعمالا إسلامیا: معروفا فى الجاھلیة نحو
 :من ذلك قول حسان فى مدح الرسول قائلا

وعلمنا الإسلام، فاالله  * نبي أتانا بعد یأس وفترة  
 )20(نحمده

عارھم وفى العام الثانى للھجرة أخذ الشعراء یوردون فى أش
الرؤف، ذو : أسماء االله الحسنى التى لم تعرف قبل نزول القرآن مثل

العرش، الوھاب، الرزاق، العزیز، الصمد، عالم الغیب، ذو الجلال 
كما دلھم حسان بن ثابت فى قصائده مستعملا فى شعره . والإكرام

 :بعض ھذه الأسماء قائلا
 )21(اویلبما تكن سریرات الأق * محمد، والعزیز االله یخبره 
وأما المدح فى الأدب النیجیري العربي فى القرن الحادى  

والعشرین لم یكن مقصورا على الصفات المثالیة القدیمة، لأن البیئة لا 
تستحسن تلك الصفات، أو لا تراھا صفات مثالیة، فلذلك نجد أن من 
یمدح أمیرا أو حاكما من حكماء الدولة، یصفھ بما یستحسنھ المجتمع 

م بتعمیر البلاد وأحیائھا، واستتاب الأمن، وقمع الظلم وما إلى كالقیا
نشاھد ذلك فى قصیدة الطیب . ذلك من متطلبات الشعب والمجتمع

 :یمدح یریما ثانى قائلا" دولتى"مصطفى، 
لفكرة " یریما ثانى"بـ * طابت نفوس الناس فى نیجیریا  .14

 قمراء 
 )22(ل لسائر الأنحاءفتح المجا * تجدیده دین الإلھ زنفـــر .15

المذكور فى البیت المتقدم ھو حاكم ولایة زنفرا " یریما ثانى"
، وكان )م1999(الذي أعلن تطبیق الشریعة الإسلامیة فى ولایتھ سنة 

 .ذلك من متطلبات الشعب
ومن أنواع المدح، المدح النبوي، وھذا شائع عند أصحاب  

ئد فى ھذا المیدان، ولا وقد نظم كثیر من العلماء قصا. الطرق الصوفیة
یزالون ینظمون فى المناسبات الدینیة كالمولد النبوي، وبعض ھذه 

وتمتاز . القصائد تتلى وتنشد فى ھذه المناسبات أو فى حلقات الذكر



للشاعر " رحیق المحبین"مثال ذلك قصیدة . بسھولة الألفاظ وعذوبتھا
 :إبراھیم قائلا

ھلا وسھلا بالذي قدر فأ * فؤادى لحب المصطفى جل بلواه .1
 االله
فمجراه باسم االله حقا  * ركبنا وما أدراك ما فلك الھوى .2

 ومرساه 
إلى كعبة العشاق یا نعم *       سرى وامتطى الأشواق قلبى مصوبا .3

 )23(مسراه
وھكذا اقتفى العلماء فى معظم قصائدھم المدیح النبوي، یتحدثون  

شمائلھ، ویثنون علیھ، عن خصال النبي صلى االله علیھ وسلم، و
ویصفون ما قد كرمھ االله بھ من الكرامات والمعجزات، مما تتناقلھ 
كتب السیرة ثم یختمون القصیدة غالبا بالصلاة على النبي وعلى آلھ 

 . وبالدعاء
وسار الرثاء على نفس الدرب، وكان من أھم خصائصھ أیضا : الرثاء

فھو بكاء على المیت، . أن الراثى یدرك أوصاف المیت بشيء من الدقة
 .)24(وإظھار اللوعة لفراقھ، والحزن لموتھ وتعداد أخلاقھ الكریمة

كان الشعراء فى العصر الجاھلي لا یبالغون ولا یھولون، وكانوا  
یبكون الأموات بالشجاعة والكرم والوفاء ونحو ذلك مما كانوا 

عزارة وقد شاركت فیھ النساء وبرزن فیھ، لرقة قلوبھن و. یتمدحون بھ
دموعھن وكانت الخنساء فى مقدمة النساء الشاعرات فى ھذا الباب فى 
مرثیاتھا على أخویھا معاویة وصخر، وعلى الأخص صخر والتى 

 :منھا
لیوم كریھة وظعـان  * على صخر، وأي فتى كصخر .2

 خلس 
 ولم أر مثلــھ رزاء الإنس  * فلم أر مثلھ رزاء الـــجن .3
واذكره لكل غـروب  * خرایذكرنى طلوع الشمس ص .4

 شمس
 )25(على إخوانھم لقتلت نفسى * فلولا كثرة الباكین حــولى .5



وفى صدر الإسلام عصر النبوة، لم یتغیر فن الرثاء كثیرا عما  
كان علیھ فى العصر الجاھلي، وإن أخذ طابعا إسلامیا نوعا ما، وقد 

ھ وسلم، رثى الشعراء من استشھدوا فى غزوة الرسول صلى االله علی
والفتوحات الإسلامیة ومن قتل ظلما من الخلفاء الراشدین وكبار 

 .الصحابة
ولم یخرج فن الرثاء فى العصر الأموي ھذا الطابع الإسلامي،  

 :وھذا جریر یختم مرثیتھ على زوجھ بالصلاة والدعاء. غیر مبالغة فیھ
والصالحون علیك  * صلى الملائكة الذین تخیروا 

 )26(والأبرار
د أقام شعراء العصر المملوكي مناخا مناسبا لفن الرثاء فى الجو ق 

المتواتر فى العالم الإسلامي بھجوم التتار المغول علیھ من جھة 
والإفرنج الصلبیین من جھة ثانیة، فكم بكوا إزاء ھجوم فرسان 
المجاھدین المستشھدین فى ساحات المعارك، كما زرفوا دموعا عزیزة 

إلا أن ھذه المرثیات . لتى دمرتھا الجیوش الغازیةعلى المدن والقرى ا
لم تتغیر كثیرا عما كانت علیھ فى العصر العباسي ما عدا المحسنات 
المعنویة والبدیعیة التى افتتن بھا شعراء العصر المملوكي افتتانا زائدا، 

 . كشأنھم فى الفنون الأخرى
لعشرین ھكذا جرى الأمر فى مدینة زاریا، وفى القرن الحادى وا 

فلا یموت عالم شھیر أو أمیر عظیم أو أخ قریب أو صدیق عزیز أو 
قائد شجاع إلا أطلق العلماء الشعراء ألسنتھم وأجروا أقلامھم، یرثون 

 . ویبكون
وكان العلماء الشعراء فى مدینة زاریا یسیرون على نفس الدرب  

حھم التقلیدي الموروث عن العرب فى مرثیاتھم كما ھو الأمر فى مدائ
یذكرون الموت النازل، ویذمون الدنیا الزائلة، ثم یقدمون المیت المرثي 
ویخوضون فى محاسنھ وخصالھ، ویقرون أن الموت كأس لا بد لكل 
حي من تناولھ، ویرتضون بھذه القسمة من االله العلي الجبار، ثم أخیرا 
یختمون القصیدة الرثائیة بالدعاء للمیت بالغفران وجعل جنة النعیم 



ھكذا صدرت قصیدة مرثیة عن عاطفة متفجعة لھیفة على فقد . سواهم
 !":وا ادماه"تاج الدین بقلم عبد القادر عبد االله قائلا فى قصیدتھ 

بل الغمام حكى عینى  * أضحى فؤادى لھیفا صاحب الألم .1
 فى الدیم 

ید المنیة وھو النــور فى  * العین تبكى على العلم الذى اقتطعت  .2
 الغسم 

العین تبكى على ھاد الھداة  .3

أنار البلاد التى فى ظلمة  * ومن 

 اللمم

أبو المعارف تاج الدین ذو  * العین تبكى على حذن الرزانة بـل  .4
  )27(الھمم

 .ھكذا استمر الشاعر فى مرثیتھ إلى آخر القصیدة
 :الرسائل والمراسلات الشعریة الإخوانیة

ا عن عواطفھم ومشاعرھم ھذه الرسائل كان الشعراء یعربون بھ 
كثناء وھجاء أو استعطاف أو عتاب أو تھنئة، دفعھم تفننھم الشعري 

 .إلى كتابتھا شعرا لا نثرا
وإذا درسنا الشعر الجاھلي سوف لا یعدم جذورلھا، ومن قبیلھا  

فى عصر صدر الإسلام قصیدة كعب بن زھیر التى كتبھا إلى أخیھ 
 :بجیر یوبخھ على دخول الإسلام قائلا

فھل لك فیما قلت بالخیف ھل  * من مبلغ عنى بجیرا رسالـة  .1
 لكا 

فأنھلك المأمـــون منھا   * شربت مع المأمون كأسارویة .2
 وعلكا 

على أي شيء ریب غیـرك  * وخالفت أسباب الھدى واتبعتھ .3
 )28(دلكا

وفى العصر العباسي تطورت الرسائل الشعریة تطورا كبیرا  
وكانوا . لدواوین والشعراء وغیرھم من الأدباءعلى أیدى كتاب ا

ومن ذلك رسالة . یحللون رسائلھم النثریة یساعد على تحقیق الھدف



الإستعطاف التى كتبھا إبراھیم بن سباتة الشاعر إلى یحیى بن خالد 
البرمكي وكان قد أنكر منھ شیئا، فكتب إلیھ یرتضیھ بالرسالة النثریة 

وقد خللھا بالأبیات . رتھا فى بغداد أنذاكالشھیرة، لم تشتھر رسالة شھ
 :الآتیة

 فأنخت بمذنـب ذى رجاء  * أسرعت بى حثا إلیك خطابى  .1
منك عفوا عنھ وفضل  *  راغبت راھب إلیك یرجى  .2

 عطاء 
  )29(ب مقرا بذنبھ بسواء * ولعمرى ما من أصدر ومن تا .3

لوكي وسار على نفس الدرب الشعراء والأدباء فى العصر المم 
وقد كان لعلماء نیجیریا . مخللین كتاباتھم ورسائلھم بأبیات من الشعر

ومدینة زاریا نصیب وافر من ھذه الرسائل الشعریة المتبادلة بین 
الإخوان، وقد جاءت ألفاظھا جزلة، وأفكارھا سامیة، تدل على شاعریة 
صاحبھا الفیاض وطول أنفاسھ وامتدادھا، ومدى قدرتھ على استمالة 

لوب بجمیع وسائل الإقناع من ترغیب وترھیب، وتخویف، وتأمین، الق
للشاعر الطیب " ھدیة العید"وتحذیر، وتبشیر، یظھر ذلك فى قصیدة 

 :مصطفى قائلا
 أعاده االله والنعمــاء تنھمر  * استقبل العید ھذا الیوم مفتخر .1
لأن غبطتھم فى الیـوم  * أھنئ المسلمین الیوم ذو برھم  .2

 تنتشر 
فى الشعر أن یصفوه  * ترى من الناس فرحا یعجز الشعرا 3

  كیفما ابتكروا 
تراھم فى بقاع الخیر قد  * )2(المسلمون من طلالتھم )1(یطحطح .4

 )30(حضروا
وھكذا استمر الشاعر إلى آخر القصیدة یظھر ما عنده من الفرح  

 .والسرور لیوم العید الأكبر
 :الشعر الإجتماعي

                                                
 یضحكون ضحكا لإظھار سرور : یطحطح  1
 .فى ھیئتھم الجمیلةـ أي الحالة الحسنة البھجة: طلالتھم  2



ور الحیاة الإجتماعیة، ویوجھ الشاعر من ھو الشعر الذي یص 
خلالھ انتقادات لبعض المنحرفین فى المجتمع بقصد إصلاح تلك 

 . الأمراض التى یعانى منھا المجتمع
ومن خصائصھ أنھ یعالج قضیة من قضایا والحالة الإجتماعیة  

 .لعلاجھا-إن أمكن-الأدیب أو الشاعر، ویقدم حلولا
ع من الشعر قد صار لونا من ألوان ویظھر مما سبق أن ھذا النو 

ھذا اللون متمثل فى تصویر الشعراء العباسیین . الشعر العباسي
تصویرا دقیقا لحیاة البؤس التى كان جماھیر الشعب یعانون من 
وطئتھا، وخیر مثال فى ذلك، مقطوعات أبى فرعون الساسي وھو 

، لا یصور فیھا جوع عیالھ، وكیف یبیتون فى الشتاء القارس عراة
 : یجدون ما یحمیھم من ھول البرد، ویقول

سود الوجھ كسواد  * وصبیة مثل صغار الذي  .1
 القدر 

 بغیر قمص وبغیــر أزر  * جاء ھم البرد وھم بشر  .2
وبعضھم ملتصق  * تراھم بعد صلاة العصر  .3

 بصدري 
وبعضھم منحجر  * وبعضھم ملتصق بظھرى .4
 بحجري 
 حتى إذا لاح عمود الفجر  * ر إذا بكوا عللتھم بالفج .5
عنھم وحلوا بأصول  * ولاحت الشمس خرجت أسرى .6

 )31(الجدر
وفي العصر المملوكي یوجد أن حالة الشعب المتردیة فى  

وقد عانى كثیر من . المسكنة لم تتغیر ولم تتحسن، بل ازدادت سوءا
الشعراء مما قاسى منھ جماھیر الشعب من البؤس والفقر والمسكنة، 

ھذا البوصیرى أحد شعراء العصر یصور لنا حالتھ وحالة عیالھ و
 :السیئة یقول

 حاشاك من قوم أولى عسره * إلیك نشكو حالنا إننا .1
 عائلة فى غایة الكثـــرة  * فى قلة نحن ولكن لنـا  .2



كانوا لمن أبصرھـم  * صاموا مع الناس ولكنھم  .3
  )32(عبرة

 . الة عیالھ وفقره ومعاناتھفالقصیدة تفصح لنا عن حالتھ، وح
وھكذا كانت الحالة الإجتماعیة فى نیجیریا عامة وفى مدینة  

ھي تلك الحالة التى بكى علیھا، ومن ھذه . زاریا على وجھ الخصوص
الحالة الخطیرة، فتنة حب الریاسة، وإسناد الأمور الھامة إلى غیر 

 .حة الفارھةوجمع الأسرى والثیاب الفخار، والسیارات المترف. أھلھا
فتن أعیا أولى الأمر حلھا، وأعجز المسؤلین، فلاذا الصالحون  

منھم بالفرارمخافة عواقبھا الوخیمة، یشاھد ذلك فى قصیدة 
 :الإضطراب فى كدونا للشاعر نوح أبوبكر قائلا

 فى جمیع الناءبــات  *  رب یسر رب یسر  .1
 فى زمان الماضیــات  *  قد رأینا ما رأینـا  .2
 ھل ترى من صالحات  *  وكذا یوم نشاھـد .3
 قتلوا من سالــمات  * إن قوم السوء غاشوا  .4
  )33(إننا فى المشكـلات * ما لھذا ما لھـــذا  .5
 . ھكذا استمر الشاعر یظھر ما بھ من التوجع والحزن 

 :النظم/الشعر التعلیمي
ھو ما نظم من العلوم والمعارف موزون المقفى مع فقدان  

لقد تطور ھذا النوع فى العصر العباسي الأول، حیث تطورت . اطفةالع
الحیاة العقلیة، وقام الشعراء إلى نظم بعض القصص أو المعارف 

 .والأخبار
حاول العلماء والأدباء فى مدینة زاریا بنظم العلوم، وكانت ھذه 
المنظومات تلقى رغبة وإقبالا من قبل طلبة العلم، لسھولة حفظھا 

بالوزن والقافیة والنغمة والإیقاع التى ھى من معینات الحفظ لاتصافھا 
 . والتذكر
قد تناول العلماء فى ھذا المجال، فنونا شتى من فقھ وحدیث  

ونحو، وصرف، وغیرھا، كما نشاھد ذلك فى قصیدة إسماعیل زین 
 ":أھلا وسھلا یا رمضان"العابدین 



 فغض عنھـا ھدبا  *  وامرأة إن برزت  .13
 دمیمــة أو ثیبا  *  ـما الغیتھا ورب .14
 یكشف عنا حجبا  *  یا حبذا الشھر أتى  .15
  )34(ف غیره یا عجبا *  ولیلة تزرى بألـ .16

ھذا الشاعر یرشدنا إلى بعض الأحكام الفقھیة من غض النظر 
 .عند ملاقات النساء، وھكذا إلى آخر القصیدة

 :التوسل والدعاء
فظ من قبل الطلاب والعلماء كان شعر التوسل والأدعیة تح 

. أصحاب الطرق الصوفیة، ویتوسلون بھا إلى االله عند حوائجھم
وقصائد التوسل والأدعیة تمتاز بسھولة الألفاظ، وعذوبة الكلمات 

إلھى، : وحسنة العبارات ورقیة الأسلوب، وكثیرة التكرار الألفاظ مثل
موقف مولاى، رب، ویسر لنا، وبلغ، وغیر ذلك ممن یلیق مع ال

" الدعاء والتوسل"الدعائي التوسلي، وخیر مثال على ذلك قصیدة 
 :لشافعي أحمد حسین قائلا

 كذلك أن العلى علاك  * یا ربنا إن الھدى ھداك .1
والتعل بى دین إلھ  * فالتھد بى أمة خیر الخلق  .2

 الحق 
 

 لباب مولا بذنوب شتى  * فشافعي عبد حقیر قد أتى  .13
فاحفظھ وانقذ وانجھ من  * عفو الباري طالب غفران و .14

 نار 
  )35(مغلول عنق مالھ فتیلا * أتاك عبد خاضعا ذلیلا .15

 :الغزل
كما اشتھر فى . الغزل یكون بذكر محاسن النساء وشرح أحوالھن 

فقد صرف نفسھ إلى الغزل ). م711-644(شعر عمر بن أبى ربیعة 
: ھ لما سئل فقالوأعرض عن فنون الشعر التقلیدي، حتى صرح بنفس

 .)36("إنى لأمدح الرجال، إنما أمدح النساء"



ویعمد الشاعر فى ھذا المجال إلى نفسیة المرأة، فى أمثال  
أخلاقھا ومیلھا وأسالیبھا فى الحدیث، وحركاتھا فى مختلف مواقفھا، 

 . ولا سیما فى مجالس اللھو
 ویحاول الشاعر وصف المرأة بالمترفات، الغنیات الشریفات، 

ویصور الشاعر الحسن ممزوجا بالطیب، فیصف الجمال . المنصرفات
ویشبھھ بالشمس والریم، ثم یمزح ذلك الجمال بالطیب من عطر 

والشاعر یظھر الجمال فى ثوب من الخز . وزعفران وكافور وغیرھا
والوشى وفى السوار والخلخال، ویكتفى الشاعر أحیانا بوصف الفتاة 

 . ومدحھا وذكر نسبھا الكریم
وفى نیجیریا لم یكن الغزل فى القرن التاسع عشر فنا مطروقا  

والقلیل الذي نظم لیس . لدى العلماء والأدباء إلا فى نطاق محدود جدا
إلا محاكاة لھذا الفن، لا قصد للتغزل، فلذلك یظھر علیھ أثر الصنعة 

 .والتكلف
ولكن الحالة تغیرت فى القرن الحادى والعشرین، حیث بدأ فن 

بدأ الأدباء . زل فى صورتھ الحقیقة المعروفة فى میدان الأدبالغ
. یتغزلون إستجابة لوجدانھم الشعوري وحبا لتسجیل تجاربھم الحقیقة

 :لصالح أبوبكر قورا التى مطلعھا" النونیة"كما نشاھد فى قصیدة 
إلى من لھا كل الفواد  * خذى یا سلامى من فؤادى رسالة  .1

 رھین 
 لئلا أموت بالحادثات حزین  * لا تتأخــرى -باالله-ألا إسرعى .2
 
لشق رجال العشق فیك  *فتاة ولو خرجت خروج ابن یعقب  .8

 جبین 
 

متى ما برانى الشوق *       على زینب بضع الفؤد تحیة  .11
  )38(فیك أمین

إن القصائد الغزلیة، والھجاء، والفخر، قلیلة جدا عند العلماء  
فى القرن الحادى والعشرین لتأثرھم بالدین،  والشعراء فى مدینة زاریا



ولعل ذلك لكون الشعراء من العلماء، عرفوا بإمتثال الأوامر والنواھى 
 .الواردة، فامتنعوا عن الفخر فى الشعر

ھذا، فقد اتضح من النماذج الشعریة أنھا سھلة، فقلما یحتاج  
 .الدارس لھا إلى الرجوع إلى القوامیس اللغویة

سبق من تطورات فى الشعر والمنھج، أن بعض ویبدو مما  
الشعراء یبتعدون عن المنھج التقیلیدي الذي یستحسن ذكر الأطلال 

 .والبكاء علیھا، أن البعض یمدح ممدوحھ بصفات فیھا الدقة والتحدید
وندرك أیضا التطور والتجدید فى ظاھرة الإستخدام اللغوي من  

الغریبة ویستخدمون لغة حیث یتحاشون الألفاظ -الأسلوب والتركیب
 . سھلة مع أسلوب جمیل

ویظھر أیضا مدى تطور الشعر العربي النیجیري فى القرن  
الحادى والعشرین المیلادي، ومدى مشابھتھ لما أنتجھ الشعراء العرب 
الخلص على إختلاف العصور والأزمنة، وفوق ذلك كلھ، مدى تأثر 

 .یھھذا الشعر العربي النیجیري بالإسلام وتعالم
 

 :بدایة اللغة العربیة فى مدینة زاریا
یرجع تاریخ بدایة اللغة العربیة والأدب فى مدینة زاریا إلى وقت  

. دخول الإسلام إلى ھذه المدینة، وقبل ظھور الشیخ عثمان بن فودي
وقیل فى القرن الخامس عشر المیلادي، عندما وفد العلماء إلیھا الذین 

فى تطویر اللغة العربیة والدراسات  بذلوا ما فى وسعھم من الجھود
عن انتشار الإسلام ) م1964(الإسلامیة، وفى ذلك یقول محمد بللـو 

ومن أحسن ھؤلاء العلماء الشیخ محمد المغیلي الذي (فى نیجیریا، 
أحضر لملك كنو كتبا قیمة فى قواعد الإسلام والشریعة، ومنذ ذلك 

 .)39()ریا وبرنومنھا زا(الوقت انتشر الإسلام فى بلاد ھوسا 
قد لعبت المعاھد دورھا تـجاه تطویر الأدب واللغة العربیة،  
أي المعاھد عبارة عن حجرة مفروشة بحصیر أو فراء فى منـزل -وھى

الشیخ حیث یلقى فیھا الدروس، قد تكون كبیرة أو صغیرة حسب 
وأقدم المعاھد فى زاریا ھما معھد حارة جوما فى . إمكانیات صاحبھا



لقرن الثامن عشر ومعھد إمام كونا فى أواخر القرن الثامن أواسط ا
عشر، وكان نشاطھما فى أول الأمر منحصرا فى نشر مبادئ الإسلام 
وإمامة المسلمین فى الصلاة حتـى إذا انتشر الإسلام انتشارا واسعا فى 
أوائل القرن التاسع عشر، أخذ المعھدان یركزان نشاطھما على نشر 

قد اشتھر معھد جوما فى عصر القاضى محمد الأول و. العلم والثقافة
وقد تولى منصب الوزیر فى مدینة ) م1956(المتوفى سنة        

فقد كان من كبار . زاریا، بعد أن تخلى عن منصب قاضى القضاة
 .علماء نیجیریا

والشیخ ھارون بن جبریل ھو الذي أنشأ ھذا : وكذلك معھد كونا 
وسا من برنو فى أواخر القرن الثامن المعھد عند قدومھ إلى بلاد ھ

ویقال إن عددا من الوثنیین أسلموا ". كونا"عشر، وأقام بحارة تدعى 
بعد " محمد"الذي سمى بـ" ربو"على یده، ومن بینھم أمیر زكزك 

إسلامھ، ولم یزل ھذان المعھدان ینشران الثقافة العربیة والدراسات 
ھناك معاھد أخرى التى و. الإسلامیة حتـى القرن الحادى والعشرین

قامت بتطویر الأدب واللغة العربیة فى مدینة زاریا، منھا معھد والى 
عمر، ومعھد قوفر دوكا، ومعھد الشیخ نعینا، ومعھد كسفا، ومعھد 
الشیخ یھوذا، وھذه المعاھد ساعدت بنشاطھا ودراستـھا الإسلامیة عن 

أھم المؤثرات التى طریق تقلیدي تـجاه اللغة العربیة وثقافتھا، وھى من 
 . أثرت فى شخصیات أدباء القرن الحادى والعشرین فى مدینة زاریا

وأمثال ھذه المعاھد العلمیة كثیرة فى زاریا لا یسع ذكرھا وبیان  
دور كل واحدة فى تطویر اللغة العربیة بھذا الصدد، ولكن یكتفى 

بدوره بـمعھد الشیخ یھوذا على سبیل المثال لا الحصر لیرى كیف قام 
والشیخ یھوذا ھو الذي أسس . فى تطویر اللغة العربیة فى مدینة زاریا

معھده فى منتصف القرن العشرین، ومن علمائھ، الشیخ محمد الثانى 
قوفر دوكا، والشیخ معاج إسحاق، وعمر والى ھو الذي أجاز للشیخ 

 . التدریس
إنكب الشیخ یھوذا على التدریس والتألیف بجد واجتھاد وخرج  

یوخا كبارا، وألف مؤلفات كثیرة نظما ونثرا، ومن مؤلفاتھ، فتح ش



الجواد فى شرح العسكري، خلاصة المباحث مفتاح الصبیان، ومطلب 
 . الخلان، مرشد الإخوان، ترغیب الإخوان، وغیرھا من الكتب المؤلفة

والشیخ علي إمام كونا " ألْتِـى فُنْـتُوَا"ومن أشھر طلابھ الشیخ  
لقادر كبو، والشیخ عبد الوھاب سامناك، والشیخ سعید والشیخ عبد ا

 .والد أستاذ أحمد مقري
ولم یزل ھذا المعھد تـحت إدارة أولاد الشیخ یھوذا، وكان من  

عادة الشیخ یھوذا أن یرسل أبناءه إلى أنـحاء وأماكن عدیدة لتدریس 
 .وتعلیم اللغة العربیة والإسلامیة

وم، وكان یدرس كثیرا من فنون كان الشیخ عالما متفننا فى العل 
العلم بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظھر، وبعد صلاة العصر، كان 
فضلاء علماء زاریا الذین یدرِّسون فى معاھدھم فى المدینة یأتون إلیھ 

 . لیأخذوا بعض فنون العلم عنده
ولما توفى الشیخ یھوذا خلفھ أولاده، والذي یتولى الخلافة الآن  

 .       الغالى ھو الشیخ محمد
وقد اھتم محمد الغالى بالتدریس فى المعھد كوالده المرحوم، ولما  

رأى الشیخ محمد الغالى تطورات الثقافیة الحدیثة واشتغال أبناء 
المسلمین بالدراسات الإنجلیزیة أكثر من إھتمامھم الدراسات 
الإسلامیة، حول الشیخ أسلوبھ الدراسي التقلیدي للقرآن إلى أسلوب 

مدرسة الفیضة الإسلامیة للشیخ "نظامي، وأسس مدرسة وسماھا بـ
 :ولھا أقسام وفصول كالآتى) 1989" (یھوذا زاریا

 قسم تحفیظ القرآن  .1
 القسم الإبتدائي للدراسة الإسلامیة  .2
 .قسم الدراسات المتوسطة .3

فقد استفاد كثیر من أبناء المدینة بذلك النظام وخاصة قسم تحفیظ 
عروف فى التاریخ أن إذا أراد أن یحفظ القرآن فلا القرآن، وكما ھو م

ولكن الیوم تجد ". برنو"بد أن یبتعد من بلد إلى بلد آخر، وخاصة إلى 
كثیرا من حفظة القرآن فى ھذه المدینة قاعدین في بلادھم بدون الھجرة 

وكان المقرر حفظ القرآن فى ست سنوات فى . منذ بدایة ذلك الأسلوب



ومما زاد . ھكذا إلى انتھاء العدد المذكور. حزابكل سنة تحفظ عشرة أ
على ازدھار المدرسة وجود فروع لھا فى مختلف نواحى المدینة وما 

وقد بلغ عدد . جاورھا من القرى أمثال تُرُنْكو، سَامِنَاكَ، سَامَرُو، فُنْـتُوَا
ومنھم من التحلق بجامعة ). 2000(الخریجین فیھا أكثر من ألفین 

، ومن أشھرھم الشاعر المشھور فى القرن الحادى الأزھر الشریف
والعشرین وھو الأستاذ إبراھیم أحمد المقرى، ومنھم من التحق 

 .بالسودان والمدینة المنورة
وما زال المعھد فى نشاطھ وازدھاره لثقافة العربیة والدراسات 

 .     الإسلامیة
 :المدارس النظامیة الحكومیة

الأدباء فى القرن الحادى  ومن المؤثرات التى أثرت على 
والعشرین فى مدینة زاریا وساعدت على تكوین شخصیتھم وإبرازھم 

أي -فى میدان الأدب العربي، المدارس العربیة النظامیة الحكومیة وھى
عبارة عن المدارس التى أسست على المنھج التعلیمي -النظامیة

لمرحلتین المعاصر لتعلیم اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة فى ا
عن ) م2002(ویقول آدم . الإبتدائیة والثانویة، كالمدارس الإنجلیزیة

أول مدرسة أسست على ھذا : "المدارس النظامیة فى إمارة زاریا
 بـمدینة زاریا ھى مدرسة اسمھا باللغة الإنجلیزیة ) النظامیة(النمط 

(Provincial Arabic School)سلامیة ثم كلیة اللغة العربیة والدراسات الإ
ومدرسة إبراھیم عرب لدراسة العلوم العربیة . لجماعة نصر الإسلام

-School for Arabic Studies Karau) والإسلامیة كروكرو للعلوم العربیة 
karau)")40( .كلیة : ولكن الآن توسعت المدارس فى أنحاء المدینة، منھا

رھما أبوبكر جومى فى تدن ودا وأكادیمیة تاكى فى زنغون شانو وغی
 .من المدارس النظامیة

وللمدارس العربیة النظامیة أثر كبیر على أدباء مدینة زاریا  
خاصة فى القرن الحادى والعشرین ولھذا یقول الأستاذ أحمد المقري 

 :لھذا الصدد" ھیا إلى كتسینة"فى قصیدتھ 



إن الفتى من یقود صبا  * لیس الفتى من یقود صبا بدھلیز .1
 بكلیة 

فعلیك بالإنتقال إلى  *  ت ھناك فلا تدم فیھاإذا بدأ .2
 نظامیة 

من فاز منھا فسیمتھا  * فى دفتیھا علوم الشرق والغرب  .3
  )41(ثقافیة
وقد ساعدت ھذه الكلیات مساعدة فعالة فى تطویر اللغة العربیة  

والدراسات الإسلامیة فى مدینة زاریا، وعلى سبیل المثال لا الحصر، 
ة والدراسات الإسلامیة لجماعة نصر الإسلام التى كلیة اللغة العربی

نتیجة رسالة الأكادیـمیة للأستاذ مثطو إبراھیم ) م1979(أسست 
والمعلم عثمان مثطو قدماھا إلى اللجنة العلیا لجماعة نصر الإسلام 

. تـحت زعامة رئیسھا الحاج نوح یحیـى والحاج بشیر سمبو" زاریا"بـ
اللجنة إنشاء كلیة اللغة العربیة وبعد أن نوقشت الرسالة قررت 

بشرط استعمال المنھج الدراسي الذي ) م1979(والدراسات الإسلامیة 
 .أعدتھ جامعة أحمد بلو للمدارس العربیة الثانویة فى شمال نیجیریا

فقامت ھذه المدرسة بتدریس المواد العربیة والإسلامیة وكذلك  
دى اللغات النیجیریة التربیة واللغة الإنجلیزیة، والریاضیات، وإح

الرئیسیة وغیر ذلك من المواد الإضافیة، ولخریجي الكلیة ھذه الفضل 
فى إنشاء المدارس الإسلامیة، وھذه المدارس عبارة عن المدارس 
القرآنیة إلا أنـھا أكثر تقدما منھا، فالدروس فیھا تجرى فى فصول 

والدراسات  منظمة وتـحتوى المناھج الدراسیة على مواد اللغة العربیة
وكذلك أثبت ھؤلاء الخریجون بثقافتھم . الإسلامیة والحساب، والتاریخ

العربیة والإنجلیزیة كفاءة تستحق الذكر فى مختلف المیادین، فأصبحوا 
فى عدة مناصب عالیة فى الحكومة وغیرھا من التدریس والقضاء 

 . والإدارة، وكذلك فى الشئون الدبلوماسیة، والوزارة وغیرھا
لتحق طلابھا بالجامعات النیجیریة وغیرھا من البلدان العربیة، وا 

كالمملكة العربیة السعودیة، والأزھر الشریف، والجامعة إفریقیة فى 
وجدیر بالذكر أن أكثر . السودان، والجمھوریة الشعبیة اللیبیة وغیرھا



كلیة (شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین خریجین فیھا 
سیأتى أسماء الشعراء الذین نقوم ). صر الإسلام فى زاریالجماعة ن

 .بتحلیل أشعارھم فى ھذه الرسالة المتواضعة إن شاء االله تعالى



 :دراسة العناصر الشعریة عند شعراء مدینة زاریا
إن الشعراء فى مدینة زاریا قد استطاعوا أن یتعلموا اللغة العربیة  

إلى الشعر وتأثروا بھ، ثم حملھم فوجد من بینھم أناس مالوا بطبیعتھم 
الشعور فى إتقان وإحساس بالتبحر فى علوم العربیة یلتمسون الإنتماء 

وقد قام الشعراء . إلیھا عن طریق التألیف الأدبي وقرض الشعر خاصة
ببذل مجھوداتھم فى إیجاد الشعر، والإتقان فى الحفظ، ثم محاولة التقلید 

م من مشكلة البیئة التى لیست بیئة وبالرغ. منھ، والإتیان بشيء مثلھ
عربیة مع ذلك تعلموا اللغة العربیة لغة وأدبا وقاموا بتألیف كتب الأدب 

الشعر ): "بدون تاریخ(كما یقول الزیات . عامة وقرض الشعر خاصة
ھو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخلیة البدیعة والصور المؤثرة 

 : قائلا!"  وا أدماھ"یف فى قصیدة عبد االله نشاھد ھذا التعر. )42( "البلیغة
بل الغمام حكى عینى  * أضحى فؤادى لھیفا صاحب الألم  .1 

 فى الدیم 
ید المنیة وھو النور فى  العین تبكى على العلم الذي اقتطفت  .2

 الفسم 
 -  -  -  -  -  - 

أن المنیة زارت صاحب  *لما نـعى الناع فى البلدان بـھتفھم  .5
 الحكم 

جیران بل سائلا فى   أسرعت سیر اتجاه الصوت مندھشا .6
 . )43(رعدة الكلم

: قد رأینا كیف صور الشاعر لموت في صورة الإنسان بقولھ
وتـخیل فى " اقتطفت ید المنیة: "وبقولھ أیضا" زارت صاحب الحكم"

 . الصورة المؤثرة البلیغة
لتى یـمر وإذا لاحظنا المراحل الثلاث ا) م1982(كما یقول قطب  

ولا یتم إلا بـھا، وھى الإنفعال النفسي ) الشعر(خلالھا الإنتاج الفنـى 
ثم استیطان ھذا الإنفعال فى داخل ) الفكر(بالتجربة الجدیدة ) العاطفة(

النفس حتـى یـمتزج بأعماقھا ویعطیھا من لونھ ویأخذ من ألوانھا 



 )الأسلوب(یر ثم ارتداد التجربة إلى الخارج فى صورة أو تعب) الخیال(
)44(. 

فبغض النظر عن بیئة الشاعر عربیة كانت أو غیر عربیة،  
وبغض النظر عن لغتھ الأم عربیة كانت أو عجمیة، لا بد أن یحتفظ فى 

بھذه العناصر الأربعة من الفكرة -طالما كتبھ باللغة العربیة-شعره
 .العاطفة والخیال والأسلوب

 :التجربة الشعوریة/عنصر الفكرة :أولا
ھى الحالة التى تـمتلئ فیھا نفس الشاعر بفكرة وتؤثر فیھ تأثیرا  

وعلى . قویا یدفعھ إلى التعبیر عن مشاعره، والإعراب عن أحاسیسھ
سبیل المثال، الشاعر النیجیري فى القرن الحادى والعشرین لغتھ غیر 
عربیة، تعلم الشعر العربي الذي وصل إلیھ، وغرضھ الأساسي فى 

لى مفرادت اللغة، ثم الوصول إلى معرفة الأوزان، ذلك التعرف ع
ھذا من جانب، ومن جانب . حتـى یقرض الشعر العلمي بكتابات شعریة

. آخر، تطالبھ الفنیة الشعریة أن یصف تلك البیئة التى ھو جزء منھا
 .وتلك الحیاة التى ھو واحد منھا كما یراھا على حقیقتھا

الحادى والعشرین فى مدینة فالعالم الشاعر النیجیري فى القرن  
ونظرتھ إلى الحیاة . زاریا حیاتھ حیاة إسلامیة، متأثر بثقافة غربیة

وموھبتھ الفنیة الشعریة تصوبھ العقیدة الإسلامیة، كما . نفسھا دینیة
 : للشاعر إبراھیم یقول" رحیق المـحبین"نشاھد ذلك فى قصیدة 

عاة منك دعا باسمھ الد * ولیس بأن تـحیا وتنشط كلما  .2
 القرائح 

النھج ) قل إن كنتم(یآیة *      فمیزانھم فى آل عمران وارد .3
 . )45(واضح

فعلى سبیل المثال، قد حرم االله الخمر . قد تقدم بیان ھذین البیتین
وحتـى الفنون الحمیدة من . فلم یتعاطوھا، فلم یصفوھا فى أشعارھم

تى الأفكار والمعانى المدح والرثاء وغیرھما مما قالوا فیھ أشعارا تأ
أھلا وسھلا یا "فیھا متأثرة بالإسلام وعقیدتھ، كما نشاھد فى قصیدة 

 : للشاعر إسماعیل زین العابدین قائلا" رمضان



 شھر أتانا طیبا   *  یا رمضان مرحبا  .1
 أزال عنــا جدبا   * شھر الھدى والیمن قد .2
  -  -  -  -  - 

 رئ الحقبــا الله با  * شھر قیام یا تــرى  .5
 مسبحا مستوعبـا   * مصلیا مكبــــرا  .6
  )46(تسكب غیثا واھبا  * وابغ رضى رب الورى .7
ھذه ھى الحالة التى امتلأت فیھا نفس الشاعر بفكرة دینیة وأثرت  

 .فیھا تأثیرا قویا حتـى دفعتھ إلى التعبیر عن تجربتھ الدینیة
 :الوجدان/العاطفة :ثانیا

عن أھمیة العاطفة أو الوجدان فى تعبیر ) م1982(یقول قطب    
تتخذ من كل شيء موضوعا للتعبیر الفنـى، .... ومع أن الفنون: "فنـي

إلا أن وجدان البشر ما تزال رغم ذلك ھى الموضوع الغالب على الفن 
وإلا انقلب . فى كل لغة وفى كل جیل، وھذا أمر طبیعي بالنسبة للفن

من ألوان التعبیر الخارجة عن نطاق  علما أو فلسفة أو أي لون آخر
 .)47("الفنون
فمقام العاطفة كمقام الفكرة فى ضرورة التواجد الشعري مع  

اختلاف فى درجة النسبة على نوعیة التجربة المعبر عنھا، وبناء على 
الشعر یخطاب العواطف، بـما عند الشاعر . شاعریة الشاعر وطبیعتھ
للشاعر " النونیة"اھد ذلك فى قصیدة كما نش. من لطف النظر أو الإلھام

 :أبوبكر قورا قائلا
فكیف فراق البین؟  * وقولى لھا ما فى فؤادى من لظـى .3

 كیف یكون 
فإنى على میثاقھا  * سلوھا عن المیثاق بینـى وبینھا .4

 الأمیـــن 
 فلا شيء فیھا غیرھا وثـمین  لقد ملكت ھذى الفؤادى وأوطنت .5
فلیس لھا فى الكائنات  * ب فمى قائلا وباح بـما فى القل .6

 )48(قرین



أظھرت لنا ھذه الأبیات عاطفة الحب، حیث بین الشاعر مالھ من  
حرارة الحب، حتـى تصور كأنھ أرسل واحدا إلى حبیبتھ أن یسأل عن 
المیثاق التى بینھ وبینھا، وصرح أیضا أنھ أمین علیھا بالمیثاق، لا یفكر 

 .فلیس لھا نظیر فى الكائنات بأسرھا) صفیة(فى شيء إلا فیھا، 
قد تعددت عاطفة الحب عند العلماء الشعراء فى مدینة زاریا إلى  

الحب الإلھي والحب لشخصیة الرسول، وحب المرید للشیخ أو الغوث 
 : قائلا" سیدى الشیخ"نشاھد ذلك فى قصیدة صالح أبوبكر قورا 

ال فى ھوى الشیخ من *  یا رسول االله قد جئت لكم  .1
 السبب

ك رســول االله أفدى  *  إننـى واالله أھوى فى ھـوا .2
 بأبى 

 -  -  -  -  - 
 غیر أن أحیا مـحبا القطب  * لست أبغى فى حیاتـى حاجة  .7
وطیب النفس خیر  * یا رب بالماحى إمام الأنبیــاء  .8

  )49(النسب
ومن العواطف التى انفعل بـھا علماء مدینة زاریا ونـھجوا فى  

قلھا إلى وجداننا فى أشعارھم عاطفة الحزن فى قصائد الرثاء، ن
نشاھد ذلك فى . وعاطفة السرور والكره فى المناسبات الإجتماعیة

 : للأستاذ نوح أبوبكر قائلا" الإضطراب فى كدونا"قصیدة 
11.  ودھتنــا الھمزات   *  ناب فى قلبـى ھموم 

 -  -  -  -  - 
 روا بالكاتفات أحذ  * أھل إسلام كــدونا .14
  )50(لا یخافون الجنات  * لا یــحبون الرشاد .15

 : عنصر الخیال :ثالثا
الخیال عنصر ھام فى الصیاغة الشعر یفید الشاعر فى  

التعبیرعن تجربة حتى یكسھا الحیاة والتأثیر إذ أن الشاعر ذا تـجربة 
سھ متأثر بالعواطف والإنفعالات، تأتیھ الأشعار عفوا فى نقل أحاسی

ومشاعره إلى الآخرین فمن ھنا یلجأ إلى استعمال ما عنده من الخیال 



إن الشعر ) بدون تاریخ(كما یقـول ھـلال . الرائع للوصول إلى مرماه
فعلماء مدینة زاریا أدركوا . )51(مادتھ الخیال والخیال غذاؤه الحس

فكان . أھمیة الخیال فى المیدان الشعري، كما أدركوا خطر إذا أھمل
قرآن الكریم مرشدھم فى اختیار الصور البلاغیة والحدیث النبوي ال

والتاریخ الإسلامي قائدھم فى ترتیب مـحسنات اللفظیة . كذلك
والمعنویة من غیر إفراط ولا تفریط، على سبیل المثال كان تشبیھ 
شعراء مدینة زاریابالمھاجرین والأنصار الأوائل، وتشبیھ الكفار بعاد 

والنصارى، وتشبیھ صنادید الكفار ورؤسائھم  وثـمود أو الیھود
الإضطراب "بالشیطان مرة وبفرعون مرة أخرى نرى ذلك فى قصیدة 

 : للأستاذ نوح أبوبكر قائلا" فى كدونا
 كذئـــاب الغمرات  * كاتفاوا شر خلــق  .19
 أمھم من باغیـــات  *  قدرات من أبیھـم  .20
 ــلات أھل شر فى الغ *  أعجمى ھود ھوسا  .21
  )52(عمكم تلك الھبـات *  قاتل االله الیھــود .22

 
 :عنصر الأسلوب: رابعا

أن ) بدون تاریخ(ویقول محمود . الأسلوب ھو الأداء الفنـي 
لا تنتھى عند الدلالة المعنویة للألفاظ ) الشعر(وظیفة التعبیر فى الأدب 

ا الأداء والعبارات، بل تضاف إلى ھذه الدلالة مؤثرات أخرى یكمل بـھ
، ھذه المؤثرات )الشعر(الفنـي، وھى جزء أصیل فى التعبیر الأدبي 

ھى الإیقاع الموسیقي للكلمات والعبارات، والصور والظلال التى 
یشعھا اللفظ وتشعھا العبارات زائدة على المعنـى الذھنـي، ثم طریقة 
تناول الموضوع والسیر فیھ أي الأسلوب الذي تعرض بھ التجارب، 

وفى الأسلوب تظھر عاطفة  )53(على أساسھ الكلمات والعبارات وتنسق
ھل جاءت ألفاظ عذبة؟ أو استعملت اللفظة مستكرھة . الشاعر فى أبیاتھ

أو شدیدة الغرابة؟ ھل تقسیم عباراتـھا موسیقیا؟ وھل ھناك تناسب بین 
الألفاظ والمعانى تناسبا رائعا؟ ھل انتظمت أفكاره بطریقة جمیلة فى 

یفة بحیث تـجتلى أنظار السامعین؟ وعلى الجملة فإن أبیات صورة لط



الشاعر تعتبر میزة لصفاء الأسلوب والسلامة فى الألفاظ والخیال 
 . المصور فى المعانى السامیة

فأسلوب العلماء والأدباء فى مدینة زاریا أسلوبا جمیلا رشیقا،  
صف للأستاذ نوح أبوبكر، ی" جامعة بایرو"كما نشاھد فى قصیدة 

 :جامعة بایرو قائلا
تعال إلى شمس  * أیا من یروم العلم یسعى لأجلـھ .1

 الجوامع بایرو 
ولاسیما علم المشارق  * تـجد ما تروم فى المعارف كلھا .2

 بایرو
وھرول إلیھا تنج بالعلم  * تفوق جمیع الجامعات كرامـة  .3

 بایرو 
 -  -  -  -  -  

وضوء الأولى منضد  *  ونور المعالى كلھ فى فنائھا .5
 عند بایرو 

وشرقا وغربا قد سمعت  *  لھا قدم المعلوم عند العوالم  .6
  )54(ببایرو

 
 :تأثیر المجتمع في الشعر النیجیري العربي في مدینة زاریا

 :الحضارة
ومن مؤثرات التى ظھرت فى الشعر النیجیري العربي فى مدینة  

عن ) م1973(ویقول العودي . زاریا الحضارة الحدیثة والثقافة الغربیة
الثقافة، ھى الإنكعاس الذھنـي لتعامل الإنسان مع الطبیعة والمادة عبر 

 .)55(تاریخ طویل
وھناك كثیر من المفاھیم والتعاریف الكلاسیكیة السابقة لھذا  

التعریف العلمي الشامل كانت تصدرھا الكثیر من الشعوب والأمم 
یة والتاریخیة، بل أحیانا المعاصرة للتعبیر عن العواطف القوم

كمبررات لممارسة التسلط، بل أحیانا كمبررات لممارسة التسلط 
الإستعماري والعنصري وادعاء التفوق، وھناك محاولات أولیة لتحدید 



ماھیة ھذه القضیة المثارة المتعلقة بمعنى الحضارة أو الثقافة منذ وقت 
 .طویل
 (Toylor) تایلور فالإنجلیز مثلا یقولون على لسان ممثلھم  

فى تعریفھ الكلاسیكي القدیم للحضارة بأنـھا ذلك الكل المعقد ) م1973(
الذي یتضمن المعروف والمعتقدات والقانون والأخلاق والعادات وأي 

 .قدرات وعادات یكتسبھا الإنسان كعضو فى المـجتمع
أما الألمان فإنـھم قد اتـجھوا بدافع الإحساس القومي بالتفوق  
اقة التاریخیة التى افترضھا مفكروھم لأنفسھم ولشعبھم، اتـجھوا والعر

إلى تعریف الحضارة بأنـھا مظھر روحى أصیل وحر للمجتمع 
وذلك خلاف ما یراه الأمریكان الذین . البشري مـجسدا فى شعبھم فقط

لا یملكون تاریخا یتجاوز المائتین سنة حیث یعرفون الحضارة والثقافة 
 . فى الوقت الحاضر (It is us) بأنـھا ھى نـحن 

أن الثقافة ھى ) م1970" (دور كایم"ویرى الفرنسیون بزعامة  
ظاھرة إجتماعیة مـحلیة غیر قادر بطبیعتھا على الحركة والإنتقال 

ویـمثل وجھة نظر العربیة الأكثر قدما وكلاسیكیة . دون أن تتغیر
رف الثقافة حیث یع) م1973(بالنسبة لكل ما سبق العلامة ابن خلدون 

 )56(والحضارة ھى الإقامة فى الحضر
الثقافة عند أھل نیجیریا توافق رأي ابن خلدون، وھى الإقامة ف الحضر، إن الثقافة  

. والحضارة ھما الحالة المقابلة للبداوة، وھى آتیة من التحضر أي إفقامة فى الحضر  

المدائح النبویة التى اشتھرت ففیما یخص شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین أن 

فى العصر المملوكي والعثماني مما وصل إلیھم، منھا بردة البوصیري التى خمسھا الشاعر إبراھیم 

.... وكذلك الھمزیة للبوصیري والعشرینیات للفازازي ). م1998(مقرى   

وعلاوة على ذلك إنتشار الكتب العربیة المطبوعة من مصر ولبنان قد أتاح لھم فرصة 

الإطلاع على أشعار شعراء النھضة المصریة الحدیثة التى تناولت عدة مواضیع مختلفة كما نشاھد 

:للشاعر أسامة موسى إمام حیث یقول" مرحبا بالطلاب الجدد"فى قصیدة   

إلى دار العلوم إلى  * قصـدا   تعالوا أیھا الطلاب .5
 الضیاء 



 ھا كفاء من الأقسام لیس ل * وجامعة لأحمد بلــو فیھا  .6
  )57(من القسم اللغات إلى الثراء وھذى الجامعة جمعت فروعا .7

ذلك إطارة عامة للمخزونات الثقافیة لدى شعراء مدینة زاریا فى 
 .  القرن الحادى والعشرین

 :التقالید
ومن التقالید التى ظھرت فى مصادر الشعر النیجیري العربي فى  

وھو أن . م أو الحدیث الشریفمدینة زاریا الإقتباس من القرآن الكری
یقتبس الشاعر شیئا من كتاب االله أو كلام الرسول، كما نشاھد فى شعر 
الأستاذ إبراھیم حیث إقتبس من القرآن الكریم من سورة آل عمران آیة 

 :قائلا" رحیق المـحبین"فى قصیدة  31
النھج ) قل إن كنتم(بآیة  * فمیزانھم فى آل عمران وارد .3

  )58(واضح
بدون (ومن تقالید الشعر أیضا التضمین ویقول الأسكندري  
ھو أن یـمزج الشاعر بشعره شیئا من شعر : "عن التضمین) تاریخ
 .)59("غیره

وكان لشعراء مدینة زاریا براعة فائقة فى تغیر المراد من الشعر  
وقد شاھدنا ذلك فى كثیر من . المأخوذ، مع حسن السبك ودقة الصناعة

 :قائلا" رحیق المـحبین"إبراھیم، منھا القصیدة  قصائد الأستاذ
ما أضنى وسام : یقولون * سلاما ما وحولى الأقرباء تجمعوا .21

 وأكلما
) خلیلى(أو ) أبى القلب إلا( * وإنى على دأب المـحبین منشدا .22

                                  )60(مغرما
یخ إبراھیم الكولخي مأخوذة من قصیدة الش) أبى القلب إلا(قطعة  

مأخوذة ) خلیلى(وكلمة ) نزھة الأسماء والأفكار فى مدیح الأمین(
 . أیضا من القصائد العشرینات لابن أحمد الفازازي الأندلسي

وھو أن یخمس الشاعر . والتخمیس من تقالید شعراء مدینة زاریا 
ومثال ذلك تـخمیس الأستاذ إبراھیم لقصیدة . قصیدة أخرى بشعره

 : ویقول" جمع الخرد: "، وسماھا"المدیح بردة"



  یا أیھا الصب من وجد ومن ألم

 ما شأن ھذا الذي فى الصدري من خدم   
  فلم تزل ھائما فى وھدة الرجم 
 أمن تذكر جیران بذى سلم      

  )61(مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
 :العقیدة
. عتقدهھى ما عقد علیھ القلب والضمیر أو ما یدین بھ الإنسان وی 

العقیدة عامة إما أن تكون سماویة ): "م1970(كما یقول العویشق 
السماویة ھى الدین، . إلھیة، وإما تكون أرضیة من وضع البشر

لتنظیم الحیاة البشریة،  (IDEOLOGY) والأرضیة ھى الأیدولوجیة 
 .)62("یضعھا مفكرو الأمة

ما بعقیدة وللعقیدة أثر مھم فى حیاة الإنسان، إذ ھى مرتبطة دائ 
كما ظھر لنا آثار العقیدة فى حیاة الأفراد والشعوب، إذ تتجلى . معینة

لأن العقیدة ھى المصدر الأولى للتصور . فى تصوراتـھم وسلوكھم
فبقدر إلتزام . الإنساني، وھى التى توجھھ وتبنـى مفھوماتھ الأساسیة

ى ذلك وخیر مثال ف. الفرد بعقیدتھ یكون تأثره فى سلوكھ وتصوره بـھا
شعراء مدینة زاریا، حیث رأیناھم منقادین إلى عقیدتھم متأثرین بـھا 
فى شكل أشعار ومضامین قصائدھم، وأسالیب مقطوعاتھا، أن خلا من 

كان ألفاظھا إسلامیة . الوعظ والإرشاد، والزھد والتصوف وغیر ذلك
فلا غرابة إذن إذا استوظف العلماء الأدباء . بـمعانیھا الإصطلاحیة

اظا إسلامیة مناسبة للرسائل فى الشعر الدینـي الذي یرید أن یؤدیھا ألف
على سبیل المثال، فإن قصیدة محمد شافعي فى مدح . فى المجتمع

 :ظاھرة إسلامیة صوفیة، یقول فى مطلعھا" الشیخ یھوذا"شیخھ 
 نظم قصیدة شیخنــا  *  بدأت بباسم االله فى  .1
 اریـــا من قبره فى ز * شیخي یھوذا الذي .2

 
جو المجد مـن رب  *  یا قومنا من كان یر .21

 العلى



 ه أن یصــاحب أولیاء  *  أو رحمة منھ علیـ .22
 والـــدین فلیأتى إلى  * یا قوم من یرجو الدنا .23
 ھو كائـــن فى زاریا  *  قبر الیھوذا الــذي .24
 ن ھما عناصــر علمنا  * قد حاز علمین الذیـ .25
 )63(یعة لدنا والدنیـــا *  قیقة والشرعلم الح .26

فمن دراساتنا للآثار الأدبیة فى القرن الحادى والعشرین المیلادي  
فى مدینة زاریا، أدركنا أشكالھا ومضامینھا وأسالیبھا متأثرا أیـما تأثر 
بالمنطوق الإسلامي والتاریخ الإسلامي والتصوف الإسلامي مع 

كما لا یتعدى شعرھم بعض الألفاظ . دمالثقافة الغربیة الحدیثة كما تق
مثال . الإسلامیة وما استفادوا من الثقافة الغربیة والحضارة الحدیثة

جامعات، طائرات، ردایو، سیارات، حكومة مـحلیة، ولایة، حاكم، 
كمبیوتر، القناة الفضائیة، انترنیت، فاكس، جوال، أو موبایل وغیرھا 

 . من ألفاظ الحضارة الحدیثة
فالسیاسیة فى حد ذاتھا مرآة تكشف وسائل الحیاة : السیاسي المجتمع

الإجتماعیة وتصور فى طیاتھا إدارة الحكومات ومقصدھا العامة الذي 
كما یقول .یرید إجرائھا فى تشیید مبناھا السیاسي على الشعب التى تملكھا

وبالسیاسة یستطیع كل إنسان أن یمیز بین سیاسة ): "م2002(طن طوھو 
 . )64("الموجودة فى العالمالحكومات 

فإن المجتمع السیاسي فى نیجیریا لا یتعدى ظروف المجتمع 
فالظروف المعیشیة قاسیة . السیاسي فى العالم، وھى السیاسة الدیمقراطیة

لدى العوام، وظلمات الجھل مـحكمة على العقول مع رسوخ العقیدة فى 
ك فى قصیدة نوح نرى ذل. الصدور، كما أن الظلم یطغى علیھم بالقساوة

عندما یتعجب على ما حدث فى ذلك " الإضطراب فى كدونا"أبوبكر 
الواقع، حیث یرى أجسام الموتى على الأرض وأنواع المصائب التى 

 : شاھده قائلا
 إننا فى المشكلات  *  ما لھذا ما لھذا  .5
 ھل زجرت أم تركت  *  أین أنت یا حكومة  .6
 . )65(بإلھناتلا یبالى  *  ھل تظنون إلھى .7



وكذلك ظروف العالم العربي تكون مثیلة وشبیھة لبعض الظروف 
للشاعر الطبیب " الرنتیسیة"فى العالم الإفریقي، ویتجلى ذلك فى قصیدة 

 :مصطفى حیث یقول فى مطلعھا
 یقومون بالفتك بین الشھود * إلام سیقطع كید الیھود .1
 الجنودولاسیما من ھجـوم  * لھم من فعلا قباح عثت .2
 لقد جاوزوا الآن كل الحدود  * أیا أیھا الناس لا تسكتو .7
 لكھل وطفل ونـحن قعود * وفى كل یوم نرى جثة  .8
یرى عنقھ خالیا من  *  ونسكت فى الأمر من ذا الذي .9

 . )66(عھود
فإذا كان المجتمع السیاسي ما وصفنا، تلك ھى طبیعة الشعر 
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 مخطوط، 
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 . 1: ص
 الفصل الثالث

 الخلفیات التاریخیة 
 :المجتمع والبیئة الثقافیة العربیة فى نیجیریا 1.3

ثقافیة العربیة فى نیجیریا یوجد أنھ لا یتم وبالنظر إلى البیئة ال
فھمھما إلا بالنظر إلى الوقت الذى دخل الإسلام فیھا وإلى كیفیة 
الطریقة التى وصل الإسلام إلیھا إذ أن معرفة الوقت وكیفیة الطریقة 
عاملان أساسیان للوصول إلى إدراك كثیر من الحقائق، خصوصا تلك 

 . التى تتعلق بالثقافة العربیة
فإن الموقع الجغرافي قد ھیأ لنیجیریا جوا لم یھئ لكثیر من 

وإذا نظرنا إلى موقعھا . البلدان المجاورة لھا كنیجر والكمرون وبنین
من بلدان إفریقیا الشمالیة نرى ثلاثة من أھم العوامل الثقافیة العربیة 

القوافل التى كانت ولم تزل تـحترق الصحراء الكبرى جنوبا : الأولى
نیجیریا، وثانیھا یبدأ من تونس وینتھى إلى كانو، فى حین أن داخل 

فى المغرب، وقد تفرع فرعین أحدھما یـمر " تَافِلْتَ"الثالث یبدأ من 
وتغازة، وثانیھما بثوات وأودغست فیجتمعان كلاھما فى " سَلْجِمَاسَةِ"بـ

) 1(تـمیكتو، ومنھا توجھ شرقا إلى كانو، كما أن الخریطة لملحق رقم

ر إلى العلاقات التى كانت بین شمال إفریقیا وغربـھا عامة، تشی
 .ونیجیریا على وجھ الخصوص

إن نیجیریا لم تكن معروفة لھذا الإسم وبھذا الشكل الموجود الیوم 
إلا فى أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، حینما اقتحم المستعمرون 

تقع فى المنطقة  فكانت) م1861(الإنجلیز تلك المنطقة، واستولوا علیھا 
ویقول . التى كانت العرب یطلقون علیھا بلاد السودان أو بلاد التكرور

إن ھذا الإسم شائع فى الحرمین ومصر ) م1964(محمد  بللو 



كما یقول محمد بللو أیضا ھناك من عبر عن كانو وكثنة وما . والحبشة
 .)1(كروروالاھما ببلاد السودان، وعبر عن تـمبكتو وما والاھا ببلاد الت

ودخل الإسلام تلك المنطقة فیما بین القرن الحادى عشر والرابع 
إن الإسلام دخل مملكة ): "م1958( ( Smith) كما یقول . عشر المیلادي

كانم فى القرن الحادى عشر، وأول من اعتنق الإسلام من ملوكھا ھمى 
وأما فى . )2("وسمى نفسھ بعد إسلامھ محمدا) م10187-1085(جلمى 

یات الھوسا، دخل الإسلام من القرن الرابع عشر، وأول ملك أسلم ولا
وانتشر الإسلام فى عصره ) م1385– 1349(فیھا ھو على یاجى 

 .)3(انتشارا واسعا
وقد دون التاریخ مساھمة مملكة كانم برنو فى تطویر الثقافة 

تعرف بمملكة كانم من ) برنو(نیجیریا، وھذه المملكة العربیة فى 
، ومنذ ھذا التاریخ أصبحت تدعى بـمملكة )م1386(ى عام نشأتھا إل

ورغم أنـھا نشأت . نشأت ھذه المملكة فى منطقة بحیرة تشاد. برنو
وصفھا . قرب منطقة كوار، التى وصل إلیھا عقبة بن نافع فى سیره

بأنـھا دولة مسلمة، وإن لم یذكر على وجھ التحدید ) ھـ749(العمري 
أول من بعث : "كھا، وھذا نص ما قالالوقت الذي أسلم فیھا ملو

الإسلام فیھا الھادى العثماني، ادعى أنھ ولد عثمان ابن عفان رضى االله 
كما یقول . )4("وملكھا ثم صارت بعده للیزنین فى بنـى ذي یزن. عنھ

أول من اعتنق الإسلام منھم حسب ) 1097(المستشرق أرفودي 
مى، وتولى على برنو المصادر المـحلیة الملك الثانى عشر ھلمي جل

أول بلد دخلھ الإسلام ): "1920((Thomas) ویقول تاوماس ). م1097(
فى السودان ھو برنو، وقد جاء بھ محمد بن مانى الذي أقام فى برنو 

" أركو"وست فى عھد الملك " بلو"خمس سنوات فى عھد الملك 
وأربعة عشرة فى عھد الملك " كدواى جوامى"وأربع فى عھد الملك 

 .)5(يھلم
أسلم أھل برنو على ید محمد بن مانى وعلم الملك القرآن كلھ من 
سورة الفاتحة إلى الناس، ثم علمھ رسالة بن أبى زید القیرواني مرتین، 

مائة من الإبل ومائة مثقال من الذھب، ) ھلمى جلمى(فأھدى إلیھ الملك 



ر، أبوبك. [ومثلھا من الفضة ومائة من الرقیق جزاءا لأعمالھ الحسنة
ھكذا وسعت مملكة برنو ) 1930(كمـا یقـول فـرطـو ]. م1972

حركتھا فى انتشار الثقافة الإسلامیة حتـى إتصلت الثقافة بلاد الھوسا 
ویعتبر أنھ من  )م1603-1571(الذي ولى " إدریس ألوما"فى خلافة 

قام بعدة غزوات، بدأ بإخضاع قبائل السوء، ثم . أعظم ملوك الأسرة
ربر المقیمة فى أھیرة، وتغلب علیھا فاستولى على غزا قبائل الب

وبذلك تـمكن من فتح . أراضیھا، وعلى ما یقع شمالھا من أراضى تیبو
الطریق بینھ وبین طرابس ثم غزا قبائل المندرا، وباغرم، وانتصر 

ثم وجھ . علیھا، كما قام بإخضاع قبائل البلالة خمس مرات فى عصره
سل عدة حملات إلیھا وقد استولى على عنایتھ إلى بلاد الھوسا، فأر

وقد ارتاعت . المنطقة الواقعة فى غربي برنو كلھا حتى مدینة كانو
مملكة صنغارى لھذه الإنتصارات، ولولا أنھا سقطت تـحت ضربات 

م لقام صراع عنیف بینھا وبین مملكة 1591الجیش المراكس سنة 
 .)6(د الھوسالأن كل واحدة منھا كانت تسعى للسیطرة على بلا. برنو

اتفقت أقوال : "عن بلاد الھوسا) م1978(ویقول الإلوري 
المؤرخین لبلاد الھوسا إن ملوكھا السبع یرجعون فى أصل تكوینـھم 
إلى رجل عربي مسلم یعرف بأبا یزید، أن اسمھ ھوذة، نزح من بغداد 
فى أواخر القرن الثامن المیلادي حتـى وصل إلى دوره، ثم أصبح 

السبع، دوره، كانو، كاشنة، زكزك، زنفرا، رنو، ) ھوسا( أحفاده ملوك
فالمسلمون . تَدْخُل الثقافة العربیة حیثما دخل الدین الإسلامي. )7("برم

مطالبون أن یتعلموا على الأقل ما یكفیھم لأداء الفروض العینیة، من 
ومعنـى ذلك حفظ بعض السور القرآنیة ... صلاة، وصیام، وحج

. وتعلم كلمات دینیة كالركوع والسجود وغیرھما. والأدعیة المأثورة
وانتشار الإسلام ھو الذي أدى إلى انتشار المدارس القرآنیة لتحفیظ 

 . فھى ضروریة فى المجتمع الإسلامي. الأطفال شیئا من القرآن الكریم
القرن (وإذا حاولنا أن نتصور حالة اللغة العربیة فى تلك الفترة 

فإنھا لا تتجاوز معرفة قلیل من القرآن ) العاشر إلى الرابع عشر
والمطالب الدینیة البسیطة التى تكفى المسلم أداء الواجبات الدینیة 



والذىیؤكد ھذا الرأي ھو عدم وجود علماء نابغین قبل القرن . العینیة
فلو . الرابع عشر المیلادي، وعدم وجود ما كتب وسجل فى تلك الفترة

ى مستوى یسمح بالكتابة، لیعطینا وصلت اللغة العربیة حین ذاك إل
الیوم صورة واضحة لحیاتـھم الثقافیة بین القرن العاشر والرابع عشر، 
ولوجدنا من بینھم علماء یحتفظ التاریخ بأسمائھم ولو بطریق الروایات 

. ولكن مع ذلك لا ینفى وجود اللغة العربیة بـمستوى ضئیل. الشفویة
ھكذا بدأت البیئة الثقافیة  .)8(لأماملعدم الدوافع الكثیرة تدفعھا إلى ا

 .العربیة فى المجتمع النیجیري
 ):أسباب النھضة(المجتمع النیجیري والأدب العربي  .2.3

تطور الأدب العربي فى نیجیریا بانتشار الدین الإسلامي، كانت  
اللغة العربیة تدخل حیثما دخل الإسلام، ومن القرن الرابع عشر 

منھا زیارة . شر التعلیم الإسلامي والعربيوجدت عوامل ساعدت فى ن
الوفود الأفراد لبعض ممالك الھوسا التى بدأ أثرھا یظھر من ذلك 

فقد كان العلماء فى تلك القرون الماضیة ینتقلون من بلد إلى . القرن
وكانوا یتعلمون من خلال . آخر طلبا للعلم والتماسا للرزق والمعیشة

كز علمي أو تـجاري قصدوه واتصلوا تلك التنقلات، فإذا سمعوا بـمر
فإذا طاب لھم المكان أقاموا فیھ عدة سنوات وكانت كنو، وكشنة . بھا

فكان . مركزین رئیسیین للعلم والتجارة فكثر فیھا الزوار وفودا وأفرادا
ھو وفد ) بلا تاریخ(أول من دخل من الوفود كما سجل لنا التاریخ كنو 

 (Ali Yaji) عھد ملك كنو علي یاج فقد دخلوا كنو فى . الونغراویین
ولدخولھم أثر واضح فى كنو إذ أن الإسلام أصبح ھو الدین الرسمي 

 . فیھا بعد تلك الزیارة
وقد حل تلك الدیار أیضا الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي  

ولا تزال آثار تلك (Muhammad Runfa) وأتباعھ فى عصر محمد رمفا 
وكلما . مرت تلك الزیارات إلى العصر الحدیثوھكذا است. الزیارة باقیة

وأخذوا منھ واستفادوا، وقد یراقبھ . أتى عالم التف حولھ طلبة العلم
بعضھم إلى حیث یتجھ المعلم حتـى یحصل على قدر من العلم ثم یعود 

 .)9(إلى وطنھ ویتصدى للتدریس



نیجیریا أیضا الحج، لقد كان ومن أسباب النھضة العربیة فى  
ون فى نیجیریا یقومون بأداء فریضة الحج مع أنھ أمر شاق جدا المسلم

وكان یستغرق عدة سنوات فكان الحجیج یخرجون فى . فى ذلك الحین
قافلة نـحو الشرق ویتكسبون فى الطرقات، إما بالتجارة أو الصناعة أو 

وربـما یقومون فى بعض الأحایین بأعمال زراعیة، إما لغیرھم . كلیھما
ویقوم البعض بالتدریس خلال السفر كما یقوم بالتعلم، إذا أو لأنفسھم، 

ومنھم من مر بالأزھر الشریف، . صادف من ھو أعلم منھ فى الطریق
وانتھزوا الفرصة واتصلوا بـمشایخھ وعلمائھ الكبار أمثالھم كثیر لكثرة 
من یقوم بأداء فریضة الحج من غرب إفریقیا، ویقول السعدي 

العلماء، أحمد بن عمر بن محمد أقیت الذى  إن أمثال ھؤلاء) م1994(
. ھـ ثم عاد ودخل كنو، وكثنھ ودرس وأفاد العلماء فیھا980حج سنة 

ومنھم مخلوف ابن صالح البابلي الذى اشتھر بقوة الحافظة، أقام فى 
كنو، وكثنھ، ودرس فیھما أیضا، ومنھم الشیخ محمد الكشناوي الذي 

م رجع إلى مصر ولازمھا رحل إلى الشرق وجاور الحرمین مدة ث
 .)10(ھـ1153حتـى توفى فیھا 

وھناك عدد من العلماء النابغین الذین شرقوا وقضوا فترة من  
. الزمن بین مصر والحرمین، ثم غادروا إلى أوطانـھم وقاموا بتدریس

أنھ اتصل برسول ملك البرنو إلى : "ویقول القلقشندي بدون تاریخ
لذي وصل إلى الدیار المصریة سنة الملك الظاھر أبى سعید برقوق ا

واستمر الحج عاملا مھما لنشر . )11(فى صحبة الحجیج) ھـ794(
التعلیم الدینـي والعربي خلال تلك القرون ولم یزل كذلك إلى القرن 

 . الحادي والعشرین
ومن تلك العوامل النھضة العلمیة التى قامت وزادھرت فى  

یقول . و من القرن الرابع عشرالمسجد الجامع لسنكري بـمدینة تـمبكت
فقد كانت تلك المدینة المركز الدینـي والعلمي ): "ھـ980(السعدي 

وكان العلماء وطلبة العلم . )12("والأدبي فى السودان الغربي عامة
یقبلون علیھا جماعات، ویقتبسون من أنوارھا ثم یعودون إلى أوطانـھم 

القرن الخامس عشر وكانت تـمبكتو فى . ویقومون بـمھنة التدریس



المیلادي حافلة بالطلبة السوادنیین وأھل المغرب، ومن بینھم طلبة 
 . ولایات الھوسا ومملكة البرنو

ومن الأسباب أیضا وصول الكتب إلى تلك الممالك كما سجل فى  
تاریخ كانو بدون تاریخ، فقد كانت الوفود تأتى بشيء من الكتب فیكتبھا 

مع أن المراجع التى ذكرت زیارة المغیلي لم و. الطلبة ثم تتداول بینھم
إنھا جاء بكتب كثیرة : تذكر أسماء الكتب التى جاء بھا، إلا أنـھا تقول

زیادة على الكتب التى ألفھا ھو فالمحتمل أنـھا كتبت منھ زدرست 
وتذكر المراجع أن عددا من الفلانیین قدموا . )13(وتداولت فیما بینھم

الملك التاسع عشر، یعقوب بن تساقى والد إلى كنو من مالى فى عھد 
لا یعرف قبل ذلك إلا كتب . محمد زمفا، جاءوا بكتب التوحید واللغة

وقد قدم أیضا . الحدیث والفقھ بعد القرآن، ولم یذكر أسماء تلك الكتب
أحد شیوخ مصر إلى كنو مع تلامیذه، وكان ذلك فى عصر محمد رمفا 

لكي، للخلیل بن إسحاق المالكي وجاء بكتاب المختصر فى الفقھ الما
 وفى عصر قیسوكى . م فجعل الشیخ یدرسھ لطلبتھ1365المتوفى سنة 

(Kisoke) الملك الثانى والعشرین وجاء الشیخ التونسي بكتاب الشفا
 .للقاضى عیاض

وقدم الشیخ عبد السلام من المغرب بالمدونة والجامع الصغیر  
ھ أتوا إلیھ حتـى مملكتـي ولما سمع طلبة العلم بقدوم. والسمرقندي

 .)14(زكزك والبرنو، ودرسوا تلك الكتب عنده
وبذلك یتضح لنا أن الكتب المتداولة فى أیدى العلماء والطلبة فى  

القرن الرابع عشر المیلادي لا تتجاوز القرآن الكریم، وتفسیر الجلالین 
لجلال الدین السیوطي وكتاب الحدیث للبخاري ومسلم، وموطأ الإمام 

، وكتاب العزیة، )رسالة ابن أبى زید القیرواني(مالك، وكتاب الفقھ 
الأجرومیة، وقطر الندى، : والمختصر للخلیل بن إسحاق، وفى النحو

: وشرح ابن ھشام، وشذور الذھب، وألفیة ابن مالك، وفى الأدب
مقامات الحریري، والقصائد العشریة، والعشرینیات، كما ذكر عبد االله 

وفى . )15(ھذه الكتب بین الكتب التى درسھا فى تعلمھأسماء ) 1963(
خلال تلك القرون خاصة تلك التى كثر فیھا النشاط العلمي، كثر العلماء 



وتعددت المراكز الدینیة والعربیة وقام العلماء بتدریس علوم دینیة 
أن العلماء بعد ) م1964(وعربیة فضلا عن القرآن ویقول محمد بللو 

لھم تألیفات عدیدة فى الفقھ والنحو والصرف، إلا أن القرن الرابع عشر 
وتظھر أخطاء . )16(أكثر تلك المخطوطات والمؤلفات لم تصل إلینا

كثیرة فى تلك المخطوطات، حیث ظھر فى تركیبھا أثر اللغة المحلیة 
للكاتب وتأتى الضمائر لا تطابق أصلھا مثل الناس بعینھ بدلا من عینھم 

لغائب إلى المخاطب، فتنسب تعقید المعني أو أو تتغیر الضمائر من ا
وعلى العموم فالأخطاء فى ھذه " عن"بدل " على"یستعمل 

 . المخطوطات كثیرة وركاكة الأسلوب واضحة
ومعنـى إنتشار اللغة العربیة فى تلك الفترة ھو انتشار الدین  

الإسلامي وكثرة من یقرأ الكتب الدینیة المكتوبة باللغة العربیة 
ا، لأن العلماء لا یتكلمون بالعربیة كلغة التخاطب فیما بینھم ویفھمھ

وھنا نستطیع القول بأن اللغة العربیة منذ دخولھا من . ولكنھا لغة الثقافة
 :الفترة الأولى إلى القرن الثامن عشر المیلادي مرت بالمراحل الآتیة

بدایة تعلیم قراءة القرآن وحفظ شيء منھ، وكان ھذا من بدایة  .1
ذا بدخول الإسلام، كما قام الدعاة والتجار بھذه المھمة بدأ ھ

 .من أول وھلة
تعلیم القرآن والكتابة باللغات المحلیة باستخدام الحروف  .2

العربیة، وھى المرحلة التى بدأ الناس یقرءون ویكتبون بلغتھم 
 .(Ajami) المحلیة

 بدایة تعلیم قراءة الكتب الدینیة المكتوبة باللغة العربیة، وكان .3
 . الناس یدرسونـھا وتترجم لھم باللغات المحلیة

محاكاة تلك الكتب الدینیة عن طریق كتابة الشرح والحواشى  .4
 .لھا

ھذه . بدایة التألیف إما نثرا أو نظما بأسلوب فقھي أو علمي .5
 . ھى المراحل التى مرت علیھا اللغة العربیة فى تلك الفترة

ر وتزدھر نتیجة أخذت اللغة العربیة تتطو) م1804(وفى سنة 
فقد أسسھا على دین ). م1804(الدولة التى أسسھا الشیخ عثمان 



وھذه مملكة واسعة، ولا بد أن یكون . الإسلام خاضعا لقوانین الشرعیة
وأن یكون لھا محاكم شرعیة مما تتطلبھ . لھا دیوان أو دواوین منظمة

فین الذین ولا بد لھذه الحكومة أن تـجد عددا من المثق. الدولة المسلمة
وبـما أن اللغة العربیة ھى لغة الثقافة فلا . یـمكنھم إدارة تلك الدواوین

فقد فتح العلماء . بد إذن من أن تـھتم بـھا الحكومة وتثقف أبناءھا بـھا
حیث اشتغل كثیر من العلماء . أبوابھم لتدریس الدین واللغة العربیة

 .)17(بالتدریس، وعلى رأسھم الشیخ عثمان بن فودي نفسھ
فإذا كانت تلك ھى سیاسة الحكومة فلا بد أن تتطور اللغة العربیة 

وأصبحت الفترة فترة نھضة بالنسبة للغة العربیة وتعلیم . فى تلك الفترة
 .الدین

لم تفتح الحكومة مدارس رسمیة نظامیة على النظام المدرسي 
من  ولكنھا شجعت التعلیم تشجیعا بالغا، فالقادة كلھم. المعروف حالیا

. وكان الشیخ عثمان نفسھ قائدا وداعیا ومدرسا. العلماء والمدرسین
وینصبون . وكذلك وزراؤه وحكامھ كانوا یجعلون بیوتـھم كلھا مدارس

فكثرت المدارس والمجالس العلمیة لا فى صكتو . أنفسھم للتدریس فیھا
وحدھا التى أصبحت عاصمة الدولة، ومركز جدید للعلم والثقافة، بل 

 .)18(فى المراكز الأخرى ككنو، و زاریاحتـى 
وأما ازدھار اللغة خلال تلك الفترة فكانت بطبیعة الحال أوسع 

ویعم كل الولایات . من الفترة الأولى بأن، التعلیم الدینـي أكثر انتشارا
. التابعة لھذه المملكة، وكانت الحكومة تشجع ذلك التعلیم وتقوم بنشره

. اللغة العربیة كلغة ثقافة ولغة إدارة إن الحكام والقضاة یستعملون
وكذلك العلماء الذین لم یسلكوا فى السلك الحكومي یعرفون اللغة 

 . العربیة فى مستوى یفوق مستوى بعض الحكام بطبیعة الحال
ولا شك أن اللغة . وكانوا یدرسونـھا ویؤلفون بـھا ویتكلمون بـھا
وكثر التألیف فیھا العربیة قد تطورت تطورا واسعا فى تلك الفترة 
ومن رجال ذلك . حتـى أصبح ذلك العصر عصر نھضة فى نیجیریا

أخذ العلم عن أخیھ ) ھـ1171(العصر الشیخ عبد االله بن فودي ولد 
الشیخ عثمان بن فودي، ومن جملة من علماء بلاده، وتبحر فى العلوم 



وبرع حتـى لقبھ معاصروه بنادرة الزمان، لھ من المؤلفات ما ینیف 
 .ھـ1244لى مائتین وتوفى ع

ألفیة الأصول، والبحر المحیط فى النحو، والحصن : ومن مؤلفاتھ
الرصین فى التصریف، وضیاء التأویل فى التفسیر، وضیاء السیاسة، 
وضیاء الحكام، ومفتاح التفسیر، ومفتاح الأصول، ونظم النقایة، 

لعربیة ھكذا تطورت اللغة ا. )19(وتـخمیس العشریات، وتزین الورقات
) م1861(حیث ظھر الإستعمار البریطاني سنة ) م1960(حتى سنة 

، التى أصبحت فیما بعد (Lagos) عندما احتل الإنجلیز مدینة لاجوس 
عاصمة لنیجیریا ثم أصبحوا یتغلغلون فى ھذه البلاد إلى أن سیطروا 

بدأ التعلیم التبشیري یدخل إلى ) م1900(علیھا، فتم الإستیلاء سنة 
یجیریا من وقت مبكر على أیدى المبشرین الأوربیین، وازداد جنوب ن

وكانت أھم مراكزھم الدینیة . نشاطھم وتضاعف فى القرن التاسع عشر
 (Abeokuta) وأبیكتا(Badagry) وبداغري(Lagos) والتعلیمیة فى لاجوس 

 .)20(وكلھا تقع فى جنوب نیجیریا(Ibadan) وإبادن 
فى جمیع أنـحاء البلاد حتى فى ھكذا توسعت المدارس التبشیریة 

شمال نیجیریا، غیر أنـھا ما نجحت فى الشمال كنجاحھا فى الجنوب 
 :أول أمر لأسباب منھا

كون الثقافة الغربیة فى ذلك الزمان ثقافة مسیحیة صرفة،  .1
فلذلك كرھھا المسلمون ولم یرو فیھا إلا حیلة لتغییر دینھم 

 .وثقافتھم الإسلامیة
أیدى المبشرین الذین كان غرضھم الأساسي كون تلك الثقافة ب .2

في نشر الدین المسیحي لا التعلیم فقط، وقطع التیار 
 . الإسلامي، ووضع الحواجز دون انتشاره وازدھاره

كون المسلمین یعتزون بثقافتھم التى ورثوھا من آبائھم  .3
وأجدادھم ولم یرو مبررا لتركھا والأخذ بثقافة أجنبیة كان 

ففشلت المحاولة لنشر التعلیم الغربي فى . یحملھا المستعمرون
ولكن أخیرا بدأت الثقافة . شمال نیجیریا بدایة لتلك الأسباب

 )21(الغربیة تتطور فى شمال نیجیریا



إن المجھودات التى بذلتھ إمارات لتطویر الثقافة بعد أن ظھر لھا 
 وفى الحقیقة أنھ لیس ھناك من. منافسا وھى الثقافة الغربیة كما تقدم

یتوقع أن یكون لشمال نیجیریا للثقافة الغربیة ھذه حتى فى الثلاثینیات، 
كان كثیر من الآباء إذا طلب منھم أن یدخلوا أبناءھم فى المدارس 

وأدخلوا . الأولیة یـمتنعون من ذلك خوفا من شر الیھود والنصارى
عبیدھم بدلا من أبنائھم، لذلك كان معظم التلامیذ الذین التحقوا بھذه 

وأما أبناء الأمراء فكانوا فى . المدارس أبناء عبید أو أبناء فقراء
وھذا زاد ازدھار اللغة العربیة . المدارس القرآنیة أو المعاھد العلمیة

  )22(فى تلك المعاھـد
وكانت برنو أول إمارة فكرت فى تطویر الثقافة العربیة عن 

م طلبت 1927وفى عام . طریق الإستعانة بالعلماء من خارج نیجیریا
من الحكومة المركزیة أن تسمح لھا فى استعارة ثلاثة مدرسین من 
السودان لیفتحوا مدرسة یقومون بإدارتـھا باللغة العربیة، وفعلا وافقت 

قبل نـھایة ) عاصمة الإمارة(الحكومة وفتحت المدرسة فى میدغوري 
تلك السنة، ولكنھا لم یـمتد زمنھا أكثر من خمس سنوات حتى قفلت 

 . لأسباب غیر واضحة وعاد المدرسون إلى السودان
أنشأت كل من إمارة صكتو، وكنو، مدرسة ) م1930(وفى عام 

للشریعة الإسلامیة یسیر التدریس فیھا بترجمة اللغة العربیة إلى لغة 
تحملت الإدارات دفع مرتبات الشیوخ، ) م1934(وفى عـــام . ھوسا

للطلبة الذین بعثوا إلیھا،  كما تحملت كل منھا أیضا صرف العلاوات
واللغة العربیة ھى . وكانت مدة الدراسة فیھا محدودة بأربع سنوات

: أما المواد التى كانت تدرس فھى. اللغة الرسمیة فى التدریس أصلا
الفقھ، والحدیث، والتفسیر، والنحو، والبلاغة، والتاریخ، والحساب، 

 .والجغرافیا
قسم ثالث للطلاب الذین م أضیف إلى المدرسة 1960وفى عام 

أكملوا المدارس الثانویة، ویریدون أن یلتحقوا بالجامعات النیجیریة 
ومن أجلھم أنشئ ھذا القسم لیدرسوا فیھ اللغة . لیدرسوا اللغة العربیة

ولخرجى مدرسة الشریعة السابقة . العربیة والأدب الإنكلیزي والتاریخ



إلا . اء المدرارس الإسلامیةومدرسة العلوم العربیة الحالیة دور فى إنش
أنـھا أكثر تقدما، فالدروس فیھا تسیر فى فصول منظمة، ولھا منھج، 
تقوم على تدریس اللغة العربیة والمواد الدینیة، والحساب، والتاریخ، 

فالمدرسة الإسلامیة تشبھ المدرسة . والجغرافیا، واللغة الإنجلیزیة
ربیة أقوى فیھا من الإبتدائیة فى عدة وجوه غیر أن اللغة الع

وكذلك أثبت ھؤلاء . الإنجلیزیة، وذلك عكس ما فى الإبتدائیة
الخریجون بثقافتھم العربیة والإنجلیزیة كفاءة تستحق الذكر فى مختلف 
المیادین وتولوا عدة مناصب عالیة فى الحكومة وغیرھا وفى التدریس 

 .)23(والقضاء والإدارة وكذلك فى شئون الدبلوماسیة والوزارة
ونتیجة تلك المحاولة تطورت اللغة العربیة فى نیجیریا عامة 
حتى وجدنا الأدب النیجیري العربي فى مدینة زاریا على وجھ 

 .الخصوص



 :تطور الشعر في مدینة زاریا .3.3
یرجع تاریخ تطور الشعر واللغة العربیة فى مدینة زاریاإلى وقت  

ن فودي بعدة قرون، دخول الإسلام فیھا، وقبل ظھور الشیخ عثمان ب
أن بلاد برنو، وكاشنة، ) أحمد بابا التمبكتـى بدون تاریخ،(كما یقول 

وزاریا، قد أسلم أھلھا منذ القرن الخامس الھجري طوعا من غیر 
 .)24(إستیلاء أحد علیھا

قد لعبت المعاھد دورا ھاما تـجاه تطویر الأدب واللغة العربیة  
ذلوا ما فى وسعھم من الجھود فى عندما وفد العلماء إلیھا، الذین ب

): م1964(كما یقول بللو . تطویر اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة
ومن أبرز ھؤلاء العلماء الشیخ محمد المغیلي الذي أحضر لملك كانو 
كتب قیمة فى قواعد الإسلام والشریعة، ومنذ ذلك الوقت انتشر الإسلام 

وتعتبر ھذه المعاھد عبارة . )25(وبـرنو)  منھا زاریا(فى بلاد ھوسا و
قد تكون كبیرة أو صغیرة حسب . عن حجرة جلوس الشیخ فى منـزلھ

 .إمكانیات صاحبھا
وأقدم المعاھد فى زاریا معھد حارة جوما فى أواسط القرن الثامن  

عشر، ومعھد إمام كونا فى أواخر القرن الثامن عشر، وكما یقول 
منھما إلى أكثر من مائتي  یرجع تاریخ كل واحد) م1972(أبوبكر 

وكان نشاطھما فى أول أمر منحصرا فى نشر مبادئ الإسلام، . )26(عام
وإمامة المسلمین فى الصلاة حتـى إذا انتشر الإسلام انتشارا واسعا فى 

ویعتبر معھد ) م2001(أوائل القرن التاسع عشر، كما یقول آدم         
ومؤسسھ الشیخ أبوبكر  جوما أقدم معھد علمي أسس بـمدینة زاریا،

الصدیق فى منتصف القرن الثامن عشر، وھو رجل فلاني وفد إلى 
واستوطنھا وأنشأ جامعا لصلاة الجمعة " تـمبكتو"مدینة زاریا من 

وكثیر من خریجي ھذا المعھد تولوا . وتولى إمامة الجامع الشریف
ن الإمامة والقضاء فى مدینة زاریا، ولا یزال المتخرجون منھ یتولو

الإمامة بالمدینة، لذلك أدى تسمیة حارتـھم بحارة المسجد الجامع 
وقد اشتھر معھد جوما فى عصر القاضى محمد الأول ". أنغون جوما"

وقد تولى منصب الوزیر فى مدینة زاریا بعد أن . م1956المتوفى سنة 



تـخلى عن منصب قاضى القضاة، وكان من أكبر علماء نیجیریا فى 
 .)27(ب العلمزمانھ، وقصده طلا

والشیخ ھارون بن جبریل ھو مؤسس ھذا : وكذلك معھد كونا 
المعھد عند قدومھ إلى بلاد ھوسا من برنو فى أواخر القرن الثامن 

ویقال إن عددا كثیرا من الوثنیین . وأقام بحارة تدعى كونا. عشر
الذي یسمى بـمحمد بعد ) ربو(أسلموا على یده، ومن بینھم أمیر زكزك 

 .إسلامھ
وھناك معاھد أخرى قامت بتطویر الأدب واللغة العربیة فى  

كان ): م1972(مدینة زاریا، منھا معھد الوالى عمر، ویقول أبوبكر 
تأسیس المعھد فى النصف الأخیر من القرن التاسع عشر بعد أن تلقى 
الوالى عمر علومھ فى زاریا عند معلم سلنكى سادا، الذي كان 

لأمیر زكزك، وكذلك عند الأستاذ الكبیر  مستشارا فى مجلس القضاء
وكان . أحمد بن سعد، وعند الحاج نوح المتصوف الشھیر فى زمانھ

مؤسس المعھد من كبار علماء بلاد ھوسا فى عصره، وقد جاءه طلبة 
من أشھرھم وزیر كانو غطاطو، ولقاضى . العلم من شتـى أنـحاء البلاد

دى، والمعلم دابو طن غلادیم، والمعلم زبیر طن عا" نَافَطَ"غَرْغَ من 
 . وللشیخ عدة مؤلفات فى مختلف الفنون

وقد رزق الشیخ عمر الوالي بولدین ھما أحمد، ومحمد الأمین،  
وكان كل واحد منھما متفننا فى العلوم كوالدھما، ولكن محمد الأول 
أكثر علما وأشھر، لأن أخاه تولى منصب الإدارة الأھلیة، ولكنھ اشتغل 

لتدریس فى المعھد، ثم خلفھما فیما بعد الشیخ إبراھیم بن أحمد بـمھنة ا
وھو والد القاضى عمر " سركن روا"بـفى التدریس بالمعھد، الملقب 

إبراھیم والقاضى عمر من كبار المثقفین بالثقافتین الإنجلیزیة والعربیة، 
فى المدینة بحارة  )م1922(وكان ولادة السید القاضى عمر إبراھیم سنة 

وتوفیت أمھ بعد ثلاثین یوما بولادتھ، وقامت بكفالتھ " بركاواأل"
 : وتربیتھ جدتھ سودة وفیھا یقول

محاسنھا أعیت مھارة  * وسودتنا من سؤدد صیغ اسمھا .1
 مثقال 



ولو تركتھ والأم فى المھد *    ولیس یتیما من تربتھ سودة  .2
  )29(والبال
م مبادئ قراءة القرآن كان بدایة تعلمھ عند المعلم یرو، حیث تعل 

الكریم، ثم انتقل إلى المعاھد العلمیة فدرس عند الشیخ العالم العلامة 
وتعلم عنده علوما كثیرة فى ) م1937(حتى سنة ) معجى إسحاق(

وكان الأستاذ إسحاق عالم متفنن فى عصره، . مختلف الفنون العلمیة
 :قائلا" المدح الشیخ إسحاق"فى قصیدة ) م1937(كما یقول إبراھیم 

 فصار كشمس الضحى فى العیان  *    إمام تفرد فى كـل فــن .6
وفى الصرف والنحو أو فى  *ففى الفقھ فرد كذا فى الحدیث  .7

  )30(المعانى
وقد واصل السیر فى تعلمھ بالمدارس النظامیة بدأ بمدرسة العلوم  

وقد تأثر ) م1942(وتـخرج فیھا سنة ) م1939(العربیة فى كنو 
تاذ بشعراء العرب وأدبائھم أمثال محمود سامى البارودي وحافظ الأس

إبراھیم، وأحمد شوقى، والعقاد وطھ حسین وغیرھم من الشعراء 
العرب، وقد تعلم أیضا فى المدارس خارج الوطن حیث درس فى 

ثم . ثم عاد إلى وطنھ العزیز كمدرس فى جامعة أحمد بللو. أمریكا
، وتولى القضاء فى مدن مختلفة فى اشتغل فیما بعد بـمھنة القضاء

 : لھ مؤلفات عدیدة منھا. نیجیریا، منھا كدونا، زاریا، میدغورى
 )باللغة الإنجلیزیة(المیراث على المذاھب الأربعة  .1
 علم الفلك .2
وھذا الكتاب یشمل قصة رحلتھ إلى (رحلتـى إلى أمریكا،  .3

 )أمریكا
 . خصائص المختار صلى االله علیھ وسلم .4
 .الأزھار دیوانھ حدیقة .5

وللسید عمر إبراھیم مخطوطات عدیدة، ونرجوا من أسرتھ أن 
 .)29(تقوم بطبعھا ونشرھا حتـى تعم الفائدة

  :معھد كاكاكى



من المعاھد العلمیة فى مدینة زاریا، معھد كالكاكي أنشأ فى أوائل 
القرن التاسع عشر بدور الحاج محمد، قد درس الأستاذ محمد عند 

) والى(تصص فى علم الفقھ، وبعد وفاة شیخھ الشیخ والى، وھو مخ
وبعد . أنشأ المعھد الذي صار من أوسع مدارس الفقھ فى مدینة زاریا

تفرع المعھد إلى فرعین فرع نـھض بھ الشیخ ) الحاج محمد(وفاة 
عیاض، الذي درس عنده أمیر ززو محمد كوسو، وفرع نـھض بھ ابنھ 

تولى التدریس القاضى یعقوب وبعد وفاتـھما . إبراھیم الخلیل بن محمد
 . ابن الحاج محمد فى المعھد، وقد كان عالما فاضلا كوالده المرحوم

وقد أنجبت الأسرة علماء، اشتغلوا بالعلم وتولوا عدة مناصب 
علمیة، كالقاضى جلال، والقاضى محمود، والوالى محمد الأمین بن 

بكر یعقوب، ومحمد مجیو الذي تـخرج من الأزھر الشریف، وأبى 
إن وجود : بلاربى الذي تـخرج من كلیة عبد االله بایرو، لامبالغة إذا قیل

وقام كل واحد منھم بدروه . )32(أسرة راسخة فى العلم مثلھا نادر جدا
 . نـحو تطویر الثقافة العربیة فى مدینة زاریا خاصة وفى نیجیریا عامة

 :معھد قوفر دوكا
إلى زاریا من فوتا ومؤسس ھذا المعھد، ھو ألفا عمر، قد قدم 

ولما سمع أمیر زاریا ). م1848(تورو فى طریقھ إلى الحج سنة 
بقدومھ طلب مقابلتھ، وفى أثنائھا دار الحوار بینھما فى العلم فأعجب 

لیستفید الناس من ) زاریا(الأمیر بـمكانتھ العلمیة، فطلب إقامتھ بـمدینة 
ر العلم فى مختلف علومھ، فأعطاه منـزلا فى قوفر دوكا، ثم أخذ فى نش

فخلفھ . الفنون، وبقى كذلك إلى أن توفاه االله وانتقل إلى جوار رحمتھ
وبعد وفاة الشیخ . ابنھ رضوان، وقام بـمھمة نشر العلم كما فعل والده

رضوان قام بتلك المھمة ابنھ محمد الثانى الذي تتلمذ على أساتذة فى 
زدھر المعھد فى بلاد غوند، ومن أشھرھم الأستاذ أحمد سعد، وقد ا

عصره، وأصبح من أوسع المعاھد فى البلاد كلھا، وكان یقوم بتفسیر 
القرآن فى شھر رمضان، وقد تتلمذ على یده كبار علماء زاریا، منھم 
الوزیر محمد الأول، والشیخ محمد یھوذا، والشیخ معاجى إسحاق، 

 .والشیخ موسى مغاجیا وغیرھم



یخ عبد الرحمن الذي نقل منھ وبعد وفاة الشیخ خلفھ ابن أخیھ الش
). م1945(علوم القرآن والتفسیر، وقام بالتدریس إلى أن توفاه االله سنة 

ثم خلفھ ابنھ الأستاذ محمد المختار الذي تتلمذ على ید والده أولا ثم 
والخلیفة الحالى ھو . سافر إلى القاھرة حیث درس فى الأزھر الشریف

 . ا، المرحومالأستاذ أبا، والد الأستاذ عكاشة أب
 :معھد الشیخ نعیا

تأسس ھذا المعھد فى أوائل القرن العشرین المیلادي، والمؤسس 
ھو الشیخ محمد مییاقى بن نوح، وأصلھ من كانو، وبعد وفاتھ تولى 

تلقى علومھ من والده المرحوم أولا، ثم . ابنھ الشیخ جبریل نإیا الخلافة
من الشیخ محمد الثانى، عند الشیخ سلنكى، ومن أخیھ الشیخ خلیل، ثم 

وأخیرا انتقل إلى صكتو، حیث استغرق سنة كاملة یدرس عند الشیخ 
بوبى، وصار من أكبر علماء زاریا بعد عودتھ من صكتو، قصده 
طلاب العلم من مختلف الفنون، ومن طلابھ الشیخ إبراھیم كاكاكى 

ولم یزل . المرحوم، والشیخ لادن طن شریح، وغیرھما من الطلبة
 .ھد فى تطویر الثقافة العربیة فى مدینة زاریا تـحت إدارة أولادهالمع



  :معھد الشیخ یھوذا ابن سعد
أسسھ الشیخ یھوذا فى منتصف القرن العشرین فى حي یسمى 

، ولد الشیخ یھوذا ابن سعد بن محمد بن عبد االله عام )ماسا(حي 
تي وھو من قبیلة الفلا). زكزك(بقریة وسونا، بالمملكة ) م1882(

 .بولایة كشنة) ین ثـماكى(القادمین من قریة 
تلقى الشیخ علومھ عند الشیوخ الأجلاء فى عصره كأمثال الشیخ 
محمد الثانى، قوفر دوكا، والشیخ معجى إسحاق، والشیخ والى عمر، 

أكب الشیخ یھوذا على التدریس . الذي أجازه بالتدریس فى معھده
مؤلفات كثیرة نظما ونثرا والتألیف حتى أخرج شیوخا كبارا، وألف 

 :منھا
الحفید، مفتاح الصبیان، نظم مقدمة : ما یتعلق بالتوحید .1

 .السنوسى
فتح الجواد فى شرح العسكري، بستان أھل  :فیما یتعلق بالفقھ .2

نظم ). فى الحج(منھاج السالك، ). فیما یتعلق بالزواج(الفلاح 
 بیان(روضة اللسان ). نظم على كتاب العشماوي(التحفیظ، 

بیان أھمیة النیة فى (، شأن النیات، )فیما یتعلق بالبسملة
شرح قصید یحیـى القرطبـي (، شرح القرطبـى، )العبادات
 ).الداري

تبشیر الإخوان، مطلب الخلان، ترعیب  :فیما یتعلق بالطریقة .3
 . الإخوان

وھناك إنتاجات التى جاءت شعرا، فمعظمھا فى مدح المصطفى 
تیجاني، وخلیفة الشیخ إبراھیم الكولخي، المختار، والشیخ أحمد ال

. وتوجھ بقصائد المدح إلى شخصیات أخرى تشجیعا لطلب العلم
ومعظم قصائد النبویة تـخمیسا لبعض القصائد المشھورة فى مدح 

، "تُفَتُ"تـخمیس قصیدة : المصطفى المختار صلى االله علیھ وسلم، منھا
المیمیة، سلم  تـخمیس قصیدة البردةالبوصیریة، تـخمیس قصیدة

الإخوان، مرشد الإخوان، ترغیب الإخوان، العالیة فى مدح الشیخ 
التجانى، تقریظ رفع الملام، رسالة فى المدح مدح بـھا تلمیذه المعلم 



وأنا شخصیا حصلت على أكثر من ھذه ) سركن روا(إبراھیم 
وقد رأینا فى الفصل الثانى كیف . التألیفات، ولكن معظمھا مخطوطات

المعھد ف عصر الخلیفة الحالى الشیخ محمد الغالى ابن الشیخ توسع 
 . یھوذا زاریا

ومن المعاھد العلمیة فى مدینة زاریا، معھد كسفا، أسسھ الشیخ 
شئت كسفا ولد الشیخ شئت بن عبد الرؤوف بن محمد مَنْدَ ابن أبى بكر 

الموافـق ) ھـ1221(محمد البركي بن عبد االله بن یاموسى فى عــام 
وذلك بعد البیعة للشیخ عثمان بن فودي ) مدرو(بقریة ) م1807(بـ

وھى تقع الآن ) مدرو(وقیام الدولة الإسلامیة فى صكتو، وھذه القریة 
بن عبد االله بن یاموسى، استقل ساموسى عن . فى حدود ولایة صكتو

وظیفة القضاء لما تبین الظلم بین أمراء تونس، فانتقل مع أسرتھ إلى 
بقریة ) كشنة لاكا(نشر الإسلام، وأخیرا استقر فى غرب إفریقیا ل

" یا سائلى"حیث ولد شیخ شئت كما ذكر الشیخ فى قصیدتھ ) مدرو(
 : یقول

فلیبدأ الذكر من اسمى إذا  * قل لمن نسبتـى یاتیك یسألھا .1
 ابتكر 

محمــد لقبـھ مندا بھ  * شئت بن عبد الرؤوف الشیخ والده .2
 اشتھر 

 ھـو الإمام أبوبكر كذا ذكرا  * ستفھمت والدهشیخ فقیھ إذا ا .3
 ابن المبـارك عبد االله ذى دثر  * ابن الفقیھ محمد لقبھ البركـي  .4
أبوه یاموسى قاضى تونس  * مستنشرا ذكره العربي نسبتــھ .5

 الحضرا
6. من خط جدي أخ منذ اسمھ  * منھ انتھت علم أجدادى مرتبة  

 عمر 
7. لھكذاك من فم مندا حیث یسأ    )33(أبوبكر صھره عن نسبة ذكر*      

. نیجیریا مولدا ونشأة وموطنا ووفاة، وعربیا نسبة وأصلاومن ھنا ندرك أنھ كان    



تلقى الشیخ شئت علومھ عند أخیھ ألأكبر المعلم یونس، حیث أجاد قراءة القرآن بروایة  

لفقھ، واللغة، ثم عاد إلى ورش، ثم انتقل إلى صكتو، وأقضى خمس سنوات، یتعلم علم التوحید، وا

أھلھ فى زاریا، واستمر بدراستھ عند والده ودرس منھ الفقھ وأصولھ، والحدیث ومصطلحھ، كما 

درس عنده أیضا كتاب مختارات الشعر الجاھلي، وكتاب مقامات الحریري فى اللغة، ودرس النحو 

عند ) كشنة(سلامي فى وقیل تعلم التصوف الإ. والصرف والعروض وعلم الحساب، والطب، والفلك

. الشیخ الحاج نوح الفوتى، أخذ منھ الورد التجاني والتربیة الروحیة  

ولھ نشاطات فكریة، كما ألف الشیخ شئت بن عبد الرؤوف مؤلفات كثیرة وكان أكثرھا شعرا  

الھمزیة، واللامیة، والكریـمیة : ومن مؤلفاتھ. غیر مطبوعة، ووزعت بین الورثة بعد وفاة المرحوم

الأولى، والثانیة، والدالیة كلھا فى المدح مصطفى المختار صلى االله علیھ وسلم، ومنھا أیضا قصائد 

قصیدة أمیري، وتـحویل الرأي من الأشعار عار، . فى ذم الدنیا وما فیھا، ووصف مكاید الشیطان

.وجد العاجز، وتـحفة الرجاء، كلھا فى الزھد  

وقد سلك الشیخ مسالك فحول الشعراء من حیث  وھناك تـخمیس لبعض القصائد المشھورة، 

تـخمیس قصیدة البردة البوصیري، تـخمیس كتاب الزھد لعلي بن : تـخمیس قصائد المشھورة كالآتیة

تـخمیس قصیدة . للسیدة أسماء بنت الشیخ عثمان بن فودي" الكریم یقبل"الحسین، تـخمیس قصیدة 

. معھد تحت إدارة أولاد الشیخ شئت المرحوم، وأحفادهولم یزل ال. )34(وتـخمیس قصیدة التوبة" تفت"  

إن المعاھد العلمیة المذكورة لا تزال تلعب دورھا المتواصل فى نشر الثقافة العربیة  

. والدراسات الإسلامیة فى مدینة زاریا خاصة وبوطننا العزیز عامة  

 

 

 

 

4.3. :المدارس العربیة فى مدینة زاریا   

على الأدباء فى القرن الحادى والعشرین فى مدینة زاریا المدارس  ومن المؤثرات التى أثرت 

وھى عبارة عن المدارس التى أسست على المنھج التعلیمي المعاصر . العربیة النظامیة الحكومیة

كما . لتعلیم اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة فى المرحلتین الإبتدائیة والثانویة كالمدارس الإنجلیزیة

إن المدارس الحدیثة عبارة عن الإصلاحات التى ظھرت فى أسالیب ): "م1978(وري یقول الإل

ساعدت ھذه المدارس على تكوین شخصیات . )35("التعلیم بأوربا منذ القرن الثامن عشر المیلادي



ھیا إلى " فى قصیدتھ) م1975(ولھذا یقول سعید . الأدباء ورفع مستواھم فى میدان الأدب العربي

:الصددلھذا " كشنة  

 إن الفتى من یقود صبا بكلیة  * لیس الفتى من یقود صبا بدھلیز  .1

 فعلیك بالإنتقال إلى نظامیة  * إذا بدأت ھناك فلا تدم فیھا  .2

3.   )36(من فاز منھا فسیمتھا ثقافیة * فى دفتیھا علوم الشرق والغرب 

بـمدینة ) النظامیة(جي أیضا أول مدرسة أسست على ھذا النظام المنھ) 2002(كما یقول آدم 

ثم كلیة اللغة العربیة (Provincial Arabic School) زاریا كان اسمھا باللغة الإنجلیزیة

والدراسات الإسلامیة لجماعة نصر الإسلام، ثم المدارسة إبراھیم عرب لدراسة علوم العربیة 

(School for Arabic and Islamic Studies Karau-Karau) والإسلامیة كروكرو )37( .

.وھاك نبذة عن ھذه المدارس  



.أ  :PROVINCIAL ARABIC SCHOOL FADA) المدرسة العربیة فاد  

أسس ھذه المدرسة المعلم أبوبكر الصدیق، بأمر أمیر زاریا جعفر بن إسحاق بعد تـخرجھ فى  

مت ھذه م، فتحت ھذه المدرسة بثلاثین تلمیذا، قد ساھ1943سنة " كانو"مدرسة الشریعة الإسلامیة بـ

حیث تـخرج فیھا مدرسي . المدرسة مساھمة إیجابیة فى نشر وتطویر الثقافة الإسلامیة بمدینة زاریا

اللغة العربیة والتربیة الإسلامیة للمدارس الإبتدائیة، واستحق خریجون فیھا الإلتحاق بالمدارس 

عشرین خریجیھا منھم العربیة الثانویة، وكثیر من الشعراء فى مدینة زاریا فى القرن الحادى وال

. الأستاذ الشافعي أحمد حسین  

.ب : كلیة اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة لجماعة نصر الإسلام   

م نتیجة لرسالة الأستاذ مثطو إبراھیم، والأستاذ عثمان مثطو، التى قدماھا 1979أسست سنة 

ا الحاج نوح یحیـى والحاج تـحت زعامة رئیسھ" زاریا"إلى اللجنة العلیا لجماعة نصر الإسلام بـ

بشیر سمبو وبعد مناقشة الرسالة قررت اللجنة على إنشاء كلیة اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة، 

.)38(بشرط استعمال المنھج الدراسي لجامعة أحمد بللو للمدارس العربیة الثانویة فى شمال نیجیریا  

سة فى تأسیسھا لكي یتعلم فیھا أبناؤھا قبل تأسیس ھذه المدرسة كانت لمدینة زاریا حاجة ما 

الدراسات العربیة الحالیة، التى لم تكن موجودا فى ذلك الوقت، لأن كل من انتھى من المدرسة 

العربیة الإبتدائیة بفاد یكتفى بـھا أو یجتھد على حصول القبول فى كلیة المعلمین للغة العربیة فى 

د آخر لھا مشاكل، ولھذا استطاعت اللجنة تأسیس كشنة، كما ھو معروف أن تـحصیل العلم فى بل

م فى الفصول المستعارة من 1979فبدأت الدراسة فى أوائل شھر فبرایر . م1979المدرسة سنة 

مدرسة أنوار الإسلام داخل المدینة بحارة قربي، وأخیرا منح الأمیر الدكتور الحاج إدریس مكانا فى 

الآن بحارة كوفن كونا، وھناك أھداف كثیرة لإنشاء ھذه  خارج مدینة زاریا لبناء تلك الكلیة، وھى

:الكلیة، ولكن الأھداف الرئیسیة ھى كالآتى  

إعطاء الفرصة الكاملة لشباب مدینة زاریا وما حولھا فى تعلم اللغة العربیة والتربیة  .1

.الإسلامیة  

2. ن طریق تـخفیف المشاكل لكل من یرغب في تعلم اللغة العربیة والدین الإسلامي ع 

الدراسات النظامیة، بدون انتقال إلى أماكن بعیدة كأمثال كشنة أو كانوأو صكتو أو 

. برنو  

3. مشھورة ومعروفة فى میدان الثقافة العربیة والدراسات ) زاریا(كون ھذه المدینة  

الإسلامیة منذ وقت طویل، فلا مفر لھا إلا أن تؤسس كلیة اللغة العربیة لتحتفظ 



م فى تطویر الثقافة العربیة والدراسات الإسلامیة، فى أسلوب جدید بتاریخھا القدی

.)39()النظامیة(  

ویبلغ عدد الخریجین منذ تأسیسھا إلى الیوم أكثر من ثلاثة آلاف، وكان طلابـھا بـمستوى جید 

. جدا فى میدان الثقافة العربیة والإنجلیزیة  

لإسلام المدرسة الثانویة المتوسطة بعد تأسیس ھذه الكلیة بأربع سنوات أسست جماعة نصر ا

وجماعة نصر الإسلام ھى . زاریا" تكر تكر"والعالیة قسم البنات، والمدرسة الإبتدائیة للفتیات بحارة 

طالبة، وعدد الفصول ) 400(ولقسم البنات حوالى . التى تقوم بإدارتـھا كما تقوم بإدارة قسم الرجال

: أكثر من ثـمانیة حالیا ولھا قسمان  

1. . القسم الأول مختص بالدراسة الإسلامیة العالیة كالتى فى قسم الرجال   

2. القسم الثانى لدراسة العلوم والآداب باللغة الإنجلیزیة إضافة إلى الدراسات الإسلامیة  

. واللغة العربیة  

. ثم ھناك بجانب تلك الكلیة المدرسة الإبتدائیة للبنات أیضا، وفیھا حوالى خمس مائة بنت  

. تـحدثت دور ھذه الكلیة لجماعة نصر الإسلام فى الفصل الثانى بالتفصیلقد   

ومن المدارس فى مدینة زاریا مدرسة إبراھیم عرب لدراسة علوم العربیة والإسلامیة 

وخرجت طلبة وصل . زاریا، قامت ھذه المدرسة بتدریس المواد العربیة والإسلامیة" كرو-كرو"

. بعضھم بالجامعات النیجیریة وغیرھا من البلدان العربیة، والتحق )2000(عددھم أكثر من   

ومن أمثال ھذه المدارس، مدرسة فیضة الإسلامیة للشیخ یھوذا زاریا، أسست فى سنة 

: م، ولھا فصول وأقسام كالآتیة1989  

 قسم تـحفیظ القرآن  .1
 القسم الإبتدائي للدراسات الإسلامیة والعربیة  .2
 قسم روضة الأطفال  .3
 دراسات المتوسطة قسم كلیة ال .4

فقد تفرع المدرسة فى مدینة زاریا وما حولھا من القرى، والبوادى، قد تقدم بیان دورھا فى 

. تطویر اللغة العربیة فى الفصل الثانى، عند الحدیث عن دراسة المراجع  

ولا ننسى أن ھذه الكلیات قد لعبت دورھا الفعالة تـجاه تطویر الثقافة العربیة والدراسات 

من حیث التدریس، والوعظ والإرشاد، وكذلك من . لامیة فى مدینة زاریا خاصة، ونیجیریا عامةالإس

ناخیة إلحاق طلابـھا بالجامعات النیجیریة وغیرھا من البلدان العربیة، كالمملكة العربیة السعودیة، 

. ومصر، والسودان، والجمھوریة العربیة الشعبیة اللیبیة وغیرھا  
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 الفصل الرابع

 دراسة وتـحلیل 

:مفھوم الشعر وعناصره الفنیة 1.4  

الشعر بفنونھ وأغراضھ، یـمتاز من حیث الشكل والموسیقي والإیقاع الصادر من الوزن  

أما من حیث المضمون فإن وظیفتھ ). یةالتفعیل(والقافیة، بوحدة تقوم علیھا، لتضبط نغمھا وھى 

وتعبیر عن الحیاة كما یحسھا الإنسان من خلال وجدانھ، فالشاعر لا . الأولى ھى التعبیر عن الوجدان

كما . ینقل إلینا صورة الحیاة نقلا مباشرا، ولكنھ یصورھا لنا من خلال نظریتھ الخاصة لما یحیط بھ

.)1("الوجدان الشعر یعبر عن): "م1990(یقول القمطاوي   

كما . وبھذا نستطیع یقال بأنھ الكلام الموزون المقفى المنبعث عن عاطفة، والمثیر لعاطفة 

الشعر ھو كلام الموزون المقفى المعبر عن الأخلیة البدیعیة والصور ): "الزیات بدون تاریخ(یقول 

كما نشاھد فى قصیدة . سابقوقد استطاع علماء مدینة زاریا قرض الشعر بمعناه ال. )2(المؤثرة البلیغة

:للشاعر صالح أبوبكر یـمدح الأستاذ إبراھیم قائلا" قدوة حسنة"  

 شعرا وكان سكوتھ أنغاما  * وإذا تكلم كان كل كلامــھ .3

 عجبا لشعرك محكما ونظاما  * أنت الذي أصغت إلیك مسامع  .4

 لیخر عندك ساجدا إكراما  * لو كان شوقى فى زمانك شاعرا  .5

6. لشعر شعرك إن نظمت قصیدةا   والحق قولك إن أردت كلاما  * 

7.   )3(ولقد علمتك فى القریض إماما*    ولقد رأیتك شاعرا متمكنــا 

ترى أیھا القارئ الكریم كیف أظھر الشاعر ما لأستاذه إبراھیم من مھارت شعریة حتى  

، یتعجب ما لأستاذه من تنظیم ولجأ إلى أسلوب التعجب. تصور بكل كلام أستاذه شعرا وسكوتھ أنغاما

فى زمان أستاذه لسجد لھ ) شوقي(لو كان : وبالغ فى إظھار شاعریة الأستاذ بقولھ. الشعر وتحسنیھ

فى إجادتھ القصیدة، " الشعر شعرك: "واستمر یؤكد فكرتھ تأكیدا فى قولھ. تكریما لمنزلتھ الشعریة

لیثبت فكرتھ فى أذھان " ولقد: "د فى قولھوأكد مرة ثانیة بحرف القسم والتوكی. وإجادتھ الكلام

. القارئین بأن أستاذه إمام متمكن فى إنشاد القصائد  

وللشعر عناصر لا بد أن یحتفظ بھا الشاعر فى شعره، سواء كان الشاعر، وبغض النظر عن  

وإذا لاحظ المراحل الثلاث التى یـمر خلالھا الإنتاج الفنـى ) 1982(لغتھ للأم كما یقول قطب 

ثم استیطان ھذا ) الفكر(بالتجربة الجدیدة ) العاطفة(ولا یتم إلا بـھا، وھى الإنفعال النفسي ) الشعر(



ثم إرتداد ) الخیال(الإنفعال فى داخل النفس حتى یـمتزج بأعماقھا ویعطیھا من لونھ ویأخذ من ألوانھا 

.)4()الأسلوب(التجربة إلى الخارج فى صورة أو تعبیر   

1. ھى عبارة عن موضوع أو فكرة یشعر بـھا الشاعر ثم ینفعل معھا، : وریةالتجربة الشع 

وموضوع التجریة یـمكن أن یكون ذاتیا ویـمكن أن یتجاوز الذات إلى الآفاق . ویستغرق فیھا متأملا

لطیب مصطفى حیث یبین الحالة " الرنتیسیة"العامة الإجتماعیة أو الإنسانیة، كما نشاھد فى قصیدة 

ھا الأمة العربیة الإسلامیة فى فلسطین، ویدعو الناس أن لا یسكتوا على مجاوزة التى كانت فی

إسرائیل الحد على الأمة الإسلامیة، بقتلھم النفس بغیر حق ویدعو الناس أیضا أن لا یخافوا مبارزة 

ق ھذه التجربة تـجاوزت الذات إلى الآفا. العدو، ودعا بویل على شارون القائد الإسرائیلي الصھیوني

:ویقول. العامة الإجتماعیة أو الإنسانیة  

7.  لقد جاوز الآن كل الحدود  * أیا أیھا الناس لا تسكتــوا  

 لكھل وطفل ونـحن قعود  * وفى كل یوم نرى جثـــة  .8 

 یـرى عنفھ خالیا من عھود؟ * ونسكت فى الأمر من ذا الذي  .9

10. دید یغب فى الضمائر خوف ش * إلام سیقطع الخـــوف لم   

11. فى ھـذه-شارون-لك الویل  )5(ستعرف من أنت یوم الخلود *   

وقیمتھا تكمن فى مدى . وموضوعات التجارب فى الشعر متسعة بحیث لا یـمكن حصرھا

.إندماج الشاعر فیھا وشدة انفعالھ بـھا  

كما فى الأبیات السابقة حیث أظھر الشاعر تجربتھ فى مجاوزة إسرائیل الحد من قتل نفس  

بمعنى متى " الام: "ر حق، وسكوتنا عن أخذ أیة خطوة ضد إسرائیل الصھیوني، واستفھم بقولھبغی

كل ھذه فكرة شعر بھا . ینقطع الخوف عنا؟ واختتم بالدعاء على القائد الإسرائلي بالویل والھلاك

.الشاعر ثم انفعل بھا بقالب شعري  

التجربة ویقوي شعوره بـھا  والصدق عنصر ضروري فى التجربة، ویكفى أن یتمثل الشاعر 

ویصورھا بشكل مؤثر، لأن إنعدام الصدق یفقد الشعر قیمتھ، كشعر المناسبات مثلا، نرى ذلك فى 

:قائلا" أھلا وسھلا یا رمضان"شعر زین العابدین   

 شھر أتانا طیبا   * یا رمضان مرحبــا .1

2.   )6(أزال عنا جدبا  * شھر الھدى والیمن قد 



لم تظھر قوة التجربة الشعریة لفقدھما من قیمتھما الفنیة لأنھما شعر وفى ھذین البیت 

المناسبات والغرض فیھما التوضیح ولھذا لم یلجأ الشاعر إلى المحنسات اللفظیة أو المعنویة أو 

.البدیعیة  

أما الفكر فى التجربة الشعوریة فھو الذي یتولى الإشراف على تنسیق خواطر الشاعر حتى 

. ه الخواطر تأتى من خلال وجدان الشاعر ممتزجة وملونة بعواطفھ وشعورهلا تتكرر، وھذ  

2. فمقام العاطفة كمقام الفكرة فى ضرورة الشعر مع اختلاف فى درجة : العاطفة/الوجدان 

لأن الشعر یخاطب . النسبة على نوعیة التجربة المعبر عنھا، وبناء على شاعریة الشاعر وطبیعتھ

عن أھمیة العاطفة ) م1982(كما یقول قطب . عر من لطف النظر أو الإلھامالعواطف، بـما عند الشا

:أو الوجدان فى تعبیره الفنـى قائلا  

تتخذ من كل شيء موضوعا للتعبیر الفنـي إلا أن العاطفة البشریة ما ........ومع أن الفنون 

طبیعي بالنسبة  تزال رغم ذلك ھى الموضوع الغالب على الفن فى كل لغة وفى كل جیل، وھذا امر

وإلا انقلب علما أو فلسفة أو أي لون آخر من ألوان التعبیر الخارجة عن نطاق ) الشعر(للفن 

.)7(الفنون  

قد تعددت العاطفة عند شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین إلى عاطفة الحب  

ب لشخصیة الرسول، والبغض كما تنقسم عاطفة الحب أیضا إلى الحب الحسي والحب الإلھي والح

قائلا فى حب شیخ " النونیة"نرى ذلك فى قصیدة صالح أبوبكر . وحب المرید للشیخ أو الغوث

:إبراھیم الكولخي  

15.  وكفى دلیلى المشرى والشیخان * بكم أیا غوث البریة نــرتقى  
حبكـم كفى إیـمانى-واالله * طفل دلیل لم یزل متعلـــق  .16  

17. نى لكيیا شیخ خذ بیدى وثبت  . )8(ألا أكـون كمن لھ قلبان *   

رأیت أیھا القارئ الكریم كیف أظھر الشاعر عاطفة الحب حیث نادى شیخھ بمنزلتھ العرفاني 

، ویتوسل بھ فى كل ترقیاتھ إلى االله، واكتفى بھ أن یكون لھ شیخا ودلیلا إلى االله ثم "غوث البریة"

للشیخ كفاه إیمانا، ونادى الشیخ أیضا بصوت  یذلل أمام الشیخ یظھر تعلقھ بھ، وأقسم بأن حبھ

ھذا كنایة عن المنافقین ھم . التضرع أن یأخذ بیده إلى االله لكي ألا یكون مما لھ قلبان فى جسد واحد

. الذین یقولون للذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إذا شیاطینھم قالوا إن معكم إنما نحن مستھزؤون  



ا فى قصائد علماء زاریا فى القرن الحادى والعشرین ومثال وأما عاطفة الكره قد شاھدناھ

:لشاعر نوح أبوبكر قائلا" الإضطراب فى كدونا"ذلك قصیدة   

 ودھتما الھمـزات *  ناب فى قلبـى ھموم .11

 إحذرو بالكاتفات  *  أھل إسـلام كدونا  .14

15.   )9(لا یخافون الجنات * لا یــحبون الرشاد  

كیف أظھر الشاعر عاطفة الكره بقولھ ثبت فى قلبھ الھموم، وصرف نلاحظ فى ھذه المرة 

بزیادة الواو لیدل على الجمع، والجمع یدل على الكثرة، ویحذر أھل كدونا " ھموم"كلمة الھم إلى 

.ودلل بقولھ لأنھم لا یحبون الرشادة ولا یخافون الجنات" كتفاوا"باجتناب قبیلة   

ء مدینة زاریاعاطفة الحزن فى قصائد الرثاء، وعاطفة ومن العواطف التى انفعل بـھا علما

لشاعر عبد القادر عبد االله بدا، " التھنئة"السرور فى المناسبات الإجتماعیة، كما شاھدنا فى قصیدة 

:قائلا  

 ھل جاءه البشري من الرحمن  *  ما بالفؤاد یھیج بالنشوان .1

2. لإخوان فاشتاقات النفس إلى ا * قد جاءنى نبأ مھز مھجتـى    

3.   )10(میمونة متحلـة بـتھان *  عن حفلة ممزوجة بسعادة  

أنظر كیف بدأ الشاعر بالإستفھام ما لفؤاده یتحرك بالسرور؟ ویستفھم مرة ثانیة ھل أتتھ  

وھى حفلة الزواج . أن جاءه خبر یھیج قلبھ" قد"البشرى من الرحمن؟ وأثبت ما یشعر فى عاطفتھ بـ

. بین سعاد ومیمونة  

3. عنصر ھام فى الصیاغة الشعریة یفید الشاعر فى التعبیر عن تـجربة حتى یكسھا : الخیال 

لأن الشاعر ذا تـجربة متأثرة بالعواطف والإنفعالات، تأتیتھ الأشعار إرتـجالا فى . )11(الحیاة والتأثیر

ائع للوصول فمن ھنا یلجأ إلى استعمال ما عنده من الخیال الر. نقل أحاسیسھ ومشاعره إلى الآخرین

وقوة التأثیر ھذه لا تظھر إلا . والخیال لھ آثار قویة فى إبراز المشاعر، ووضوح المعانى. إلى غایتھ

.إذا كان الخیال طبیعیا غیر متكلف  

والخیال منھ ما ھو جزئي كالتشبیھ والإستعارة والكنایة، ومنھ ما ھو كلي، وھو عبارة عن  

فالتصویر انفعال ذھنـي ) م2002(لفاظ، كما یقول طن طوھو صورة تلوح الخیال الشاعر فیؤدیھا بالأ

یعبر بالصورة المحسنة المتخیلة الذي یتضح فى مجموعة من الألفاظ من عبارات جیدة متخذا طریقھ 

وإذا درس قصیدة . )12(فى تصویر الجمال تارة باللجوء إلى التشبیھ والإستعارة إیثارا للشعور

: نوح أبوبكر، یُرى أنھ استعمل الخیال فى شعره، كما قالللأستاذ " الإضطراب فى كدونا"  



 كذئاب الغمـرات  *  كاتفاوا شر خلق  .19

 أمھم من باغیـات *  قذرات من أبیھم  .20

21.   )13(عمكم تلك الھبات *  قاتل االله الیھـود  

دماء وفى ھذه الصورة یعلن الشاعر أن طبیعة قبیلة كاتفاوا رزیلة، لما قاموا بھ من سفك 

. وھذا تصویر خیالي أدبي. الناس، حتى شبھھم بالذئاب لما فى كل منھما من قتل النفس بغیر حق

واستمر الشاعر یتشبھ القبیلة بالیھود، ودعا علیھم باللعنة، لما كانوا علیھ من فساد على وجھ الأرض 

 ، كما"الكاف"كتفاوا بالذئاب تشبیھ مرسل لأنھ ذكر فیھ أداة كالیھود، ویشبھ 

الخیال مصاحب للتجربة الشعوریة القویة ) م2000(یقول الركاكي 

.)14(وملازم للعاطفة  
فالعلماء  الشعراء فى مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین أدركوا أھمیة الخیال فى 

میدان الشعر كما أدركوا خطورتھ إذا ترك، فإنـھم خلوا سبیل خیالھم لیوجھھ الإسلام وتعالمیھ، فكان 

رآن الكریم مرشدھم فى اختیار الصور البلاغیة والحدیث النبوي، والتاریخ الإسلامي قائدھم فى الق

فكان التشبیھ للشعراء مدینة زاریا بالمھاجرین والأنصار . توظیف المحسنات اللفظیة والمعنویة

رة وفرعون الأوائل، وتشبھ الكفار بالیھود والنصارى، وتشبیھ الصنادید الكفار ورؤسائھم بالشیطان م

: قائلا" الإضطراب فى كدونا"نرى ذلك فى قصیدة نوح أبوبكر . مرة أخرى  

أعجمى ھود ھوسا   .21  أھل شر فى الفـلاة  *  

 عمكم تلك الھبـات  * قاتل االله الیھـــود .22

23.   )15(فیھم دون الثبات * ألق اللھم شـــرا  

على قبیلة كتفاوا وشبھھم " ميأعج"ویلاحظ فى ھذه الأبیات كیف أطلق الشاعر كلمة  

وشبھھم مرة ثانیة بأھل الشر لما فى كل منھما من فساد " الكاف"بالیھود، تشبیھ بلیغ لأنھ حذف أداة 

على سبیل الإستعارة ) أھل الشر(وأبقى المشبھ بھ ) قبیلة كتفاوا(على وجھ الأرض وحذف المشبھ 

وھكذا كانو یلجأون إلى ). ألق اللھم(كلمة  والتجأ إلى الأمر والمراد بھ الدعاء فى. التصریحیة

. استخدام خیالھم الشعریة فى أسلوب ناجح  

4. ھى الألفاظ والعبارات، والصور والأخیلة، ): الصیاغة الشعریة(ھو الأداء الفنـي : الأسلوب 

، بل إنھ فالكلمة التى ھى أداة التعبیر لدى الشاعر لا تقف فى الشعر عند حد دلالتھا اللغویة. والموسیقا

یحملھا شدة من العواطف والمشاعر الحیة فیعطیھا بذلك قوة بحیث تستكمل مع غیرھا من الكلمات 



ولذلك، فإن الشاعر یحرص فى اختیار ألفاظھ وتنسیق عباراتھ على القوانین العامة للغة، مثل . قدرتھا

أن یستمد ألفاظھ اختیار الكلمات الفصیحة، كذلك یحرص الشاعر على الإیحاء والتصویر، وعلى 

وعباراتھ من لغة العصر الذي یعیشھ، حتـى لا یضطر القارئ إلى استخدام المعاجم فى البحث عن 

المعانى غیر الواضحة، فالألفاظ الحیة التى یستخدمھا الشاعر بلغة العصر أقوى تأثیرا من الألفاظ 

.عن وظیفة الأسلوب) بدون تاریخ(ویقول قطب . المھجورة  

لا تنتھى عند الدلالة المعنویة للألفاظ والعبارات، بل ) الشعر(تعبیر فى الأدب إن وظیفة ال 

تضاف إلى ھذه الدلالة مؤثرات أخرى یكمل بـھا الأداء الفنى، وھى جزء أصیل من التعبیر الأدبي 

: ھذه المؤثرات اثنان ھما) الشعر(  

 الإیقاع الموسیقي للكلمات والعبارات  .1
م طریقة تناول الموضوع والسیر فیھ أي والصوروالظلال الذھنـي، ث .2

 .)16(الأسلوب الذي تعرض بھ التجارب، وتنسق على أساسھ الكلمات والعبارات
وفى . فالأداء الفنـي لا یـمكن فى الحقیقة فصلھ عن عناصر التجارب والوجدان، والخیال

ظة المستكرھة أو ھل جاءت ألفاظ عذبة؟ أو استعملت اللف-الأسلوب تظھر عاطفة الشاعر فى أبیاتھ

شدیدة الغرابة؟ ھل تقسیم عباراتھا موسیقیا؟ وھل ھناك تناسب بین الألفاظ والمعانى تناسب رائع؟ ھل 

اتنظمت أفكاره بطریقة جمیلة فى صورة لطیفة بحیث تـجتلب أنظار السامعین، وعلى الجملة فإن 

یال المصورة فى المعانى أبیات الشاعر تعتبر میزة لصفاء الأسلوب والسلامة فى الألفاظ والخ

. السامیة  

فأسلوب العلماء والأدباء فى مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین أسلوب جمیل، لأنـھم 

بدأ بعض العلماء . تـمسكوا بالعناصر الفنیة، والتزموا بالخصائص الأسلوبة العامة للشعر العربي

قدوة "كما نرى فى قصیدة . وأسلوبا جمیلاوالأدباء یتحاشون الألفاظ الغریبة ویسخدمون لغة سھلة 

: للشاعر صالح أبوبكر، یـمدح أستاذ إبراھیم قائلا" حسنة  

 یا مرشدا نـحو النجاح دواما  * یا قدوة الطلاب نـحو سبیلھم  .1

 نالت قصیدتھ الثنا ومقامــا  * یا من إذا كتبت یداه قصیـدة  .2

3. كوتھ أنغامــا شعرا وكان س * وإذا تكلم كان كل كلامــھ    

 عجبا لشعرك محكما ونظامـا  * أنت الذي أصغت إلیك مسامع  .4

 لیخر عندك ساجدا إكرامـا  * لو كان شوقى فى زمانك شاعرا .5

6.   )17(والحق قولك إن اردت كلاما * الشعر شعرك إن نظمت قصیدة  



لبعد المسافة بل لبعد أنظر كیف بدأ الشاعر بنداء ممدوحھ بحرف النداء للبعد، استخدم ذلك لا 

وشبھ الممدوح بالقدوة مرة وبالمرشد . منزلة الشاعر، فعل ذلك لغرض بلاغي لیظھر منزلة ممدوحھ

مرة ثانیة للمشابة على سبیل الإستعارة التصریحیة لأنھ صرح فیھ لفظ مشبھ بھ، وصرف كلمة سمع 

الألف فى الكلمة لیدل على كثرة  إلى مسامع فى البیت الرابع بزیادة المیم لیدل على مواضع وزیادتھ

فى البیت الخامس بزیادة " ساجد"إلى " سجد"وصرف فعل . المواضع والغرض منھ كنایة على الأذن

ورأیت كیف اختار الكلمات السھلة فى . الألف فى عین الكلمة وفى آخر الكلمة لیدل على الحال

.  المدحالتى تناسب مقام " الثنا، شعرا، عجبا، إكراما"الأبیات من   

ویرجع ذلك إلى أن الأدب ظاھرة إجتماعیة تتأثر بغیرھا من الظواھر الأخرى كالحیاة 

الشعر النیجیري -أي-وإن التبس. السیاسیة والإجتماعیة للأمة، وكذلك البیئة الطبیعة التى ینشأ فیھا

البیئة  العربي فى مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین ببعض سمات أسلوب أخرى كانت لأجل

یجب أن ) م2002(كما یقول طوھو . وبـمفعول المحزون الثقافي والفني معا. التى لم تكن عربیة

ینظرو دارس الشعر إلى البیئة الزمانیة والمكانیة للأدیب، فرب كلمة غریبة فى زمان ومكان وھى 

. )18(صرهشائعة مألوفة فى غیره، والعدل أن نقیس الألفاظ وأسلوب كل أدیب وشاعر بـمقیاس ع  

5. إن لغة الشعر منذ نشأتـھا تقوم على التنغیم والإیقاع، وإن غایة الشعر ھى التعبیر : الموسیقا 

. عن الإنفعال، لذلك فإن الإیقاع ھو الطریق للتعبیر الطبیعي عن الإنفعال  

وھذه ترجع إلى الوزن والقافیة إذ تنشأ عنھما وحدة النغم : وموسیقا الشعر تكون ظاھرة 

.یقاعوالإ  

وھى التى تنبع من عاطفة الشاعر الصادقة وشعوره الفیاض، وسبیلھا اختیار : وتكون داخلیة 

:والموسیقیة الداخلیة نوعان. ألفاظ ذات وقع خاص ثم التألیف بینھما فى صورة صوتیة معینة  

.أ .واضحة یسھل إدراكھا   

.ب عري من جو خاص یتفق وخفیة یصعب إدراكھا ولكن أثرھا یظھر فیھا تشیعھ فى النص الش 

أھلا وسھلا یا "فالواضحة كقول زین العابدین فى قصیدتھ . مع الحالة النفسیة التى یعبر الشاعر عنھا

":رمضان  

 بدرا منیرا قد ظھر   *  أھلا وسھلا بالقمر  .1

21. یا عالم مصنـف       )19(یا ماھره وعارف  *  



فى عجر البیت وبدار " لا وسھلا بالقمرأھ"رأیت أیھا القارئ كیف سجع زین العابدین بین  

والسجع ھو توافق . منیرا قد ظھر فى صدر البیت مما جعلھا واضحة التنغیم والإیقاع وسھلة الإدراك

. الفاصلتین فى الحرف الأخیر وأفضلھ ما تساوت فقره كما تقدم فى المثال  

للشاعر إبراھیم مقري" نعم ھذا اللقاء: "والخفیة كما فى قصیدة   

1. :طارمنـى الھوى فصادف فى الجو ھوى المصطفى یقول ھلما   

 نعم ھذا اللقا على كوكب الخلد وجیدین ثم واالله نعما  .2

3. ألقیت فى غیایة جب ! طھ  )20(الحب ارسل سیارة منك تظما *   
. وھذه الأبیات یصعب إدراك موسیقتھا  ولكن أثرھا یظھر فى النص الشعري  

الموسیقى، وھو یعین على إثارة شعور الشاعر، لذلك كان  والوزن فى الشعر كالنغم فى 

بل ترى الشعر إذا . المعنـى الواحد إذا قیل مرة فى الشعر ومرة فى النثر، یكون فى الشعر أكبر أثرا

وھذه . جول إلى النثر لم یكن لھ ذلك الأثر فى النفس ویرجع ذلك إلى ما فى الشعر من موسیقي

ة عشر بحرا موزونا فیھا كل الشعر العربي إلا القلیل، وھى تـختلف وھى ست. الأوزان تسمى بحورا

.)21(طولا وقصرا، وتسمى أجزائھا بالتفاعیل  

. وقد حاول الشعراء الحفاظ على البحور العروضیة، مع إكثار استعمال البحور الطوال 

البحر الأغلب كأمثال البحر الطویل، والوافر، والكامل فى مختلف الفنون، ولكن البحر الرجز ھو 

.استعمالا فى النظم  

وقد استطاع العلماء أیضا استیفاء شروط القافیة، وإن كان ھناك خروج فى بعض المواضع  

:قائلا" شیخى یھوذا: "نرى فى قصیدة الأستاذ شافعي أحمد حسینكما . فى شروطھا  

 كمـا ترون بلاروى  * وتركت قاعدة العروض .3

4. تـى فى شیخنا د محب * ماسا قنـى إلا شدیـ   

 من كان یسمع أویرى  * لكن أریـــد العفو .5

6.   )22(أغفلتـھ فى شعریا * ألا یناقدنـى لمـــا  

سمعت قول الشاعر فى تركھ قواعد العروض منھا القافیة، وحتى البحر لم یتمسدك بھ 

أن لا  الشاعر بأي بحر من بحور الشعر العربي فى شعره، ولذلك طلب العفو ممن یقرأ القصیدة

.   یناقضھ بما ارتكبھ فى أشعاره  



وإنـما . ھو إعادة اللفظة ذاتـھا بلفظھا ومعناھا: والوقوع أیضا فى عیوب القوافى مثل الإیطاء

وقد شاھدنا ذلك فى . )23("العین للناظر"و" إنسان للرجل"یجوز إعادتـھا بـمعنى مختلف ومثال ذلك 

:قائلا" الأزھري"قصیدة قورا   

1. ك قبلتـى مشتاق إنى لذكر   وكذا الحبك سمنى عمـلاق  *  

 عما تـجیش بھ الفؤاد مطاق *  واالله أیدى لا یزال متـرجما .2

3. كرر  )24(لقرآن ثم عباسنا العملاق *  ماذا عسى إن جاءنى إزْمتھا 

الشاعر كلمة عملاق بلفظھا ومعناھا. مما لا یجوز فى القوافى، وإنـما یجوز إعادتـھا 

وأجاز العروضیون إعادة اللفظة ذاتـھا بمعناھا بعد . كما سبق المثال بمعنـى مختلف

.)25(سبعة أبیات  

وقد قادت عاطفة علماء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین إلى  

اختیار حروف الروي ذات الرنین اللین فى الرثاء وغیره من الموقف التى 

:ح أبوبكر قائلاللشاعر نو" الرائیة"كما فى القصیدة . فیھا الضعف  

 ولكن ربى ینفذ أمـــور  * حیاتى فداء على نفس شیخى .16

 بحرمة تـجانى مبدى السرور  * ونور إلھي ضریح الخلیــل  .17

18.   )26(محمد طھ وسر النشــور * وصل إلھى على خیر خلـق  

كما استعملوا حروف الروي ذات الرنین القوي الجزل فى المواقف 

نشاھد ھذا كذلك فى . والصلابة فى شعر الحزن وغیره الشعریة ذات القوة

:للأستاذ إبراھیم ثالث یقول" الرائیة"قصیدة   

3. وداعا ولم اختم لوجھ  *  واكبر حزنى أننى لم أقل لھ 

  الفتى نظرا 

4. الحیاة لعمرى إنھا حشر  *  أھذا فـراق بیننا أم تضمنا 

)27(صغرى  



6. فیقصد بـھا : العضویة أما الوحدة: الغرض/الوحدة الموضوعیة 

وحدة الموضوع، ووحدة الجو النفسي للقصیدة، فإذا اعترف الشاعر 

. مشاعر متفاوتة فلا بد أن تنبع كلھا من موقف واحد، وجو نفسي واحد  

والوحدة العضویة بـمفھومھا الحدیث تعتبر من مظاھر التجدید فى  

ي القدیم تتناول الشعر العربي الحدیث، فقد كانت القصیدة فى الشعر العرب

.)28(أكثر من موضوع  

ولقد استطاع شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین  

الحفاظ على الوحدة العضویة فى قصائدھم حیث لا یتناولون أكثر من 

.موضوع فى قصائدھم  

فقد ظل العلماء أیضا یقرضون الشعر فى نفس الأغراض التقلیدیة  

ومن الطبیعي أن تضاف بعض .....والغزل المعروفة من المدح، والرثاء،

وذلك مثل " الإنسان ابن بیئتھ: "الأغراض الحدیثة كما یقول العرب

الوصف والشكوي، الإضطرابات القومیة، والوداع، التھنئة، الشكر، عشق 

وغیر ذلك من الأغراض الشعریة . إلى حبیبة، والحنین إلى الأوطان

فى (لشاعر فى إنشاده للشعر إن ا) م1980(كما یقول جابر . الحدیثة

وفى حالتیھ الواعیة وغیر الواعیة متأثر وملئ بالفن والثقافة التى ) المجتمع

منھا الحضارة، إذ أن ھذ التملّؤ من الفن متأثرة فیھ ولو بطریقة غیر 

مباشرة فى اختیار موضوعاتھ وطریقة معالجتھا، واستعمالھ للألفاظ 

.)29(یةوالأسلوب، واستخدامھ للصور البلاغ  



قد رأینا ذلك التأثیر فى أشعار علماء مدینة زاریا فى القرن الحادى  

جامعة "والعشرین فیما استفادھا من الثقافة الحدیثة، كما نشاھد فى قصیدة 

:للأستاذ نوح أبوبكر یصف الجامعة قائلا" بایرو  

 تعال إلى شمس الجوامع بایرو  * أیا من یروم العلم یسعى للأجلھ .1

2. د ما تروم فى المعارف كلھاتـج  ولاسیما علم المشارق  * 

 بایرو 

 *  *  *  *  *  

وضوء اللألى منضد  *  ونور المعالى كلھ فى فنائھا .5

 عند بایرو 

6. وشرقا وغربا قد سمعت  *  لھا قدم المعلوم عند العوالم  

  )30(ببایرو

نلاحظ فى ھذه الأبیات كیف تأثر الشاعر بثقافة وحضارة عصره 

تى استطاع أن یظھر ذلك فى قالب شعري حیث قام بوصف جامعة ح

وشبھ الجامعة بالشمس لما فى كل . بایرو وما فیھا من توجیھ علمي وثقافي

وأبقى المشبھ بھ " جامعة"منھما من رفعة وشھرة ثم حذف المشبھ وھى 

على سبیل الإستعارة التصریحیة لأنھ صرح فیھ لفظ " الشمس"وھي 

. المشبھ بھ  

أظھر أیضا لما فى جامعة بایرو من جمیع المعارف ولاسیما  كما

علم المشرق، ولشھرتھا فى تثقیف الطلاب، ونور المعالى وضوء اللآلي 

وھذا كنایة على نسبة ازدھار الثقافتین الشریقیة . یظھران فى فنائھا



" وضوء اللآلي"كنایة عن علوم الشرق " نور المعالى"وكلمة . والغربیة

والكنایة لفظ أطلق وأرید بھا لازم معناه مع جواز . وم الغربكنایة عن عل

ولھذا قد عرفت الجامعة منذ زمن قدیم عند الشرقیین . إرادة ذلك المعنى

ویرجع ذلك إلى أن الأدب ظاھرة اجتماعیة یتأثره بغیره من . والغربیین

.ظواھر الحیاة الإجتاعیة  

 :لدین والسیاسةتأثیر الشعر بالمجتمع من الحضارة والتقالید وا 2.4
 :الحضارة .1

إن الحضارة التى یحملھا الأدیب متأثرة فیھ ولو بطریقة غیر  
مباشرة وذلك فى اختیار موضوعاتھ وطریقة معالجتھا، واستعمالھ 

إن ) م2973(كما یقول العودي . الألفاظ والأسلوب للصور البلاغیة
المادة الحضارة ھى الإنعكاس الذھني لتعامل الإنسان مع الطبیعة و

إن الثقافة ) بدون تاریخ(كما یقول ابن خلدون . )31(عبر التاریخ الطویل
والحضارة ھما الحالة المقابلة للبداویة، وھى آتیة من التحضر أي 

 .الإقامة فى الحضر
ففیما یخص شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادي والعشرین،  

لوكي والعثماني نرى أن المدائح النبویة التى اشھترت فى العصر المم
منھا بردة البوصیري . مما وصل إلیھم، واستفادوا منھا أیـما استفادة

 :ومطلعھا" بجمع الخردة"التى خمسھا الشاعر إبراھیم مقري، وسماھا 
ما شأن ھذا الذي فى الصدر من  * یا أیھا الصب من وجد ومن ألم 

 حدم
 ـــم أمن تذكر جیران بذى سل * فلم تزل ھائما فى وھدة الدجم 



مزجت دمعا جرى من مقلة 

)32(بدم  
، ذلك إطار ..وكذلك الھمزیة للبوصیري والعشرینیات للفازازي

عام للمخزونات الثقافیة لدى شاعر مدینة زاریا فى القرن الحادي 
 .والعشرین

وعلاوة على ذلك تدفق الكتب العربیة الأدبیة المطبوعة من  
ى أشعار شعراء النھضة قد أتاح لھم فرصة الإطلاع عل. مصر ولبنان

 . المصریة الحدیثة التى تناولت عدة مواضیع مختلفة
وكذلك البعثات التعلیمیة وافتتاح المدارس النظامیة، مما ساعد  

على  ازدھار الحضارة وثقافة علماء مدینة زاریا فى القرن الحادى 
والعشرین حیث قدمت البعثات التعلیمیة للطلاب الذین تخرجوا في 

النظامیة إلى البلاد العربیة وغیرھا، وعودتھم مع ثقافتھم  المدارس
 . الجدیدة
ومن حضارتنا المعاصرة كثرة آلات الكاتبة، كالحاسوب  

وكذلك وجود . وغیرھا، مما جعل بعض الشعراء یطبعون قصائدھم
القنوات الفضائیة العربیة، كأمثال قناة الجزیزة، قناة العربیة، قناة إقرأ، 

ومنھا أیضا وسائل . غیرھا من القنوات الفضائیة العربیةقناة المجد، و
كل ھذا تعتبر . الإنترنیت، والفاكس، والھاتف: الإتصال الحدیثة مثل

من حضارة القرن الحادى والعشرین، وعاملا فى انتشار الحضارة 
كما . )33(أن الأدب ولیدة الحضارة) م1427(كما یقول مقبول . الحدیثة

 :للشاعر أسامة قائلا" الیائیة"لقصیدة نشاھد قول مقبول فى ا
 فلم یترك جمیع الأنبیـاء  * الافالموت لیس لھ حجاب  .1



ولا یترك رجال من  * فلا یترك كبیرا من صغیر  .2
 نساء 

یسیل الدمع فیضا  * وھا أنا ذا یفاجئنى بكاء  .3
 بالبكاء 
على إعلان موت ذوى  * بجییسیم نداك فى صباح  .4

  )34(الجلاء
 مأخوذة من الحضارة الحدیثة ویراد بـھا (GSM) لمة جییسیم وك

(Global Satellite Machine . وكلمة (Satellite) تعنى بـھا)وھذه الشبكة ) الشبكة
 (Nokia) نوكیا : ، منھا(Machines) یستخدم بـھا كثیر من أنواع مشیس 

 (Sony)  وسونى (Phillips) وفلبس  (Samisens) وسیمیس  (Samsung) وسمسون 
. وغیرھا من أنواع المشین وكل واحدة منھا تستطیع أن تشتغل بالشبكة

 :وأربع شبكات فى نیجیریا وھى
(MTN Network, Vmobile Network, Cloba com Network, Mtel Network.

(35). 



  :تأثر الشعر بالتقالید .2
قد قام بعض شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین  

 :التقالید فى أشعارھم منھاببعض 
" رحیق المحبین"الإقتباس من القرآن الكریم كما فى قصیدة  .1

 :مقرى قائلا فى مدح المصطفى المختارللأستاذ إبراھیم 
وعرج حتى حل   * فنور حتى أخجل الشمس فى الوضاء  .4

  فى العرش واستوى
5. قولھ ) النجم(تأمل بقدر الذوق   تعالى  * 

غـوى  لھ ما ضل قط وما  

لدى الحوض ساقینا وفى الجمع ذو  * ویبعث محمود المقام وإنـــــھ  .6
 اللوا

7. وینضح، إن صح، الإناء  * یصح اعتذارى إن فتنت بـحبھ       

  )36(بما حوى

: إقتبس شاعر من سورة النجم كما صرح بنفسھ عند قولھ تعالى
 )37("ما ضل صاحبكم وما غوى"
ریف كما یقول مقري أیضا فى قصیدتھ الإقتباس من الحدیث الش .2

 :السابقة قائلا
بمثل الذى فى صالح  * ولولا موازین المحبة لادعـــى  .12

 القلب صالح
بلا سبب إلاه والحب  * )المرء مع من أحبھ(حبیبى قل لى  .13

 راجـح 
 )38(بأن كاثرت نسكى القلیل القبائح *  إذا صح ودى بك یا طھ لم أبل  .14

.)1("المرء مع من أحبھ: "عند قولھ. ر فى حدیث الرسولاقتبس الشاع  

ومن تقالید التى ظھرت فى الشعر النیجیري العربي فى مدینة  .3
وھو أن یمزح الشاعر بشعره شیئا من شعر " التضمین"زاریا 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم  1



ولشعراء مدینة زاریا براعة فائقة فى التعبیر عن المراد من . )39(الغیر
وقد شوھد ذلك فى قصائد . ناعةالشعر مع حسن صیاغة ودقة الص

للشاعر مقري " رحیق المحبین"كما فى قصیدة . شعراء مدینة زاریا
 :قائلا
یقولون ما أضنى وسام  * سلاما وحولى الأقرباء تجمعوا .20

 وأكلما 
   وإنى على دأب المحبین منشد .21

) خلیلى(أو ) أبى القلب إلا( *
 )40(مغرما

نزھة الأسماء والأفكار "ن قصیدة مأخوذة م" أبى القلب إلا"كلمة 
مأخوذة أیضا من " خلیلى"و. للشیخ إبراھیم الكولخي" فى مدیح الأمین

 .القصائد العشرینیات لابن أحمد الفازازي الأندلسي
ومن تقالید أیضا ارتكاب المخالفات النحویة والصرفیة  .4

یما أن بعض ھذه المخالفات تبیحھا تقالید الشعر العربي، ف. والعروضیة
صناعة ) بدون تاریخ(كما یقول القاسم . یسمى بالضرورة الشعریة

 : الشعر
  وجائز فى صنعة الشعر الصلف -

  )41(أن یصرف الشاعر مالا ینصرف *
وصرف الشاعر ما لا ینصرف جائز فى صنعة الشعر، وأما منع 

للشاعر " شیخ یھوذا"كما نشاھد فى قصیدة . المصروف فلا یجوز أبدا
 :حسین قائلا شافعي أحمد

 كما ترون بلا روى  * وتركت قاعدة العروض  .3
 ـد محبتى فى شیخنا  * ما ساقنـى إلا شدیـ .4
 ـمن كان یسمع أو یرى  * لكنى أرید العفو مــ .5
  )42(أغفلتـــھ فى شعریا * ألا یناقدنى لـــما  .6

انظر كیف ترك الشاعر قواعد العروض لم یتمسك بالبحر ولا 
تحاول أن تجعلھا فى أي بحر من بحور الشعر ولم . ولا القافیةالتفعیلة 

 . تدخل لخلوھا من القواعد العروضیة



ومنھا الوقوع فى عیوب القوافى مثل الإیطاء، وھو إعادة اللفظة  .4
وإنـما یجوز إعادتھا بمعنى یختلف عن الأول نحو . ذاتھا بلفظھا ومعناھا

عادة اللفظة ذاتھا بمعناھا بعد وأجازوا إ" قعود لجلوس أو قیام لوقوف"
قد شوھد ذلك فى كثیر من قصائد شعراء مدینة زاریا، . )43(سبعة أبیات
 :للشاعر نوح أبوبكر قائلا" الجامعة بایرو"منھا قصیدة 

 تعال إلى شمس الجوامع بایرو  * أیا من یروم العلم یسعى لأجلھ  .1
لمشارق ولاسیما علم ا * تجد ما تروم فى المعارف كلھا  .2

 بایرو 
  )44(ومرول إلیھا تنج بالعلم بایرو * تفوق جمیع الجامعات كرامة  .3

.قد كررت كلمة بایرو فى قصیدتھ، وھذا عیب كما تقدم  

وھو أن یخمس الشاعر . والتخمیس من تقالید شعراء مدینة زاریا .5
قصیدة أخرى بشعره، ھذا من دأب شعراء القدیم، حیث یخمس الشاعر 

للسیدة أسماء بنت الشیخ " الكریم یقبل"ى كما خمس شیخ شئت قصیدة أخر
عثمان بن فودي، وخمس الشیخ یھوذا قصیدة الزھد لعلي بن الحسین، 
وكذلك خمس إبراھیم مقرى شاعر القرن الحادى والعشرین فى مدینة 

 :ومطلعھا" بجمع الخردة: "زاریا قصیدة البردة البوصیریة، وسماھا
  ما شأن ھذا الذي فى الصدر من حدم * ومن ألم یا أیھا الصب من وجد  

أمن تذكر  * فلم تزل ھائما فى وھدة الدجم

 جیران بذى سلم 

)45(مزجت دمعا جرى من مقلة بدم  
 :ھذا یدل على أن علماء مدینة زاریا یقتدون بشعراء القدیم كما قیل

 إن التشبھ بالكرام فلاح * فتشبھوا إن لم تكونوا مثلھم  
ر من تقالید الشعر النیجیري العربي فى مدینة زاریا فى ھذا مما ظھ 

 .القرن الحادي والعشرین
 
 
 :العقیدة/تأثر الشعر بالدین .3



وللعقیدة تأثیر فى حیاة الإنسان لأن العقیدة ھى المصدر الأول  
وھى ما عقد علیھ القلب والضمیر، أو ما یدین بھ . للتصور الإنساني
العقیدة عامة إما أن ) "م1970(لعویشق كما یقول ا. الإنسان ویعتقده

السماویة . تكون سماویة إلھیة، وإما أن تكون أرضیة من وضع البشر
لتنظیم الحیاة  (Ideology) ھى الدین، والأرضیة ھى الأیدولوجیة 

 .)46(البشریة یضعھا مفكرو الأمة
. وبقدر إلتزام الفرد بعقیدتھ یكون تأثره فى سلوكھ وتصوره بـھا 

د فى قصائد شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین كما شوھ
إذ ظھرت عقیدتھم فى شكل أشعارھم وأسالیب مقطوعاتھا العقیدة 
الإسلامیة، حیث ظھر الوعظ والإرشاد والتصوف وغیر ذلك من 

للشاعر " سیدى الشیخ"الظواھر الإسلامیة، وخیر مثال فى ذلك قصیدة 
 :إبراھیم ثالث عبد االله قائلا

بأمن من المولى بدنیا  *  أإخواننا فى االله إن لنا بشرى  .1
  كذا الأخرى

ونحیى بحمد االله فى  *  ولم لا وإنا آخذین بحبلـھ .2
 السنة الغراء 

وفیضتنا للكولخى كفى *    طریقتنا للختم أعلى وسلیة  .3
  )47(الفخـرا
 رأیت كیف أظھر الشاعر عقیدتھ الإسلامیة بنداء إخوانھ فى االله 

" وإنا آخذون بحبلھم: "یبشرھم بأمن فى الدنیا والآخرة واستدل بقولھ
واعتصموا بحبل االله : والحبل ھنا كنایة عن القرآن اقتداء بقولھ تعالى

القرآن ھو المصدر الأول فى الإسلام ثم السنة التى ". جمیعا ولا تفرقوا
كل . ثم أظھر أنھ تجاني طریقة وفیضة مشربا. أظھرھا فى عجز البیت

ھذا یظھر كیف التزم الشاعر بعقیدتھ الإسلامیة وتعلقھ مع الطریقة 
 .التجانیة وتأثره بالفیضة الإبراھیمیة

وھناك بعض العلماء الذین یكرھون الشعر مع كونھم من 
الشعراء لما ورد فى الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة من نھى 

وما علمناه الشعر وما : "واجتناب، منھا قولھ تعالى فى سورة الشعراء



لأن یمتلئ جوف أحدكم قیحا حتى یریھ : "وفى الحدیث". ینبغى لھ
فاجتنب بعض العلماء قرض الشعر . )48("خیرا من أن یمتلئ فمھ شعرا

ومن الشعراء من لا یرونھ عیبا، منھم الشاعر نوح أبوبكر، . وروایتھ
منھ ذلك  وكانوا یرون بأن الدین لم یكرھھ على إطلاقھ، وإنـما كره

وبرھنوا على ذلك بقول . النوع الذي یمزق الشمل ویثیر دفائن القلوب
ماذا یمنع الذین نصروا االله ورسولھ : "رسول االله صلى االله علیھ وسلم
 .)49("بأسلحتھم أن ینصروه بألسنتھم

ولكن مع ذلك لا یتعدى شعرھم العقیدة الإسلامیة فى أشكالھا  
للشاعر " أوتار الحیاة"نا فى قصیدة كما شاھد. ومضامنھا وأسالیبھا
 :إبراھیم مقرى قائلا

 ت بـــأن لا إلھ إلا االله *  إنك االله قد شھدت وآمنـ .3
  * غافر الذنب قابل التوب ذو الطـ .4

 )50(ـول اللطیف البر الرحیم الإلھ
من وھذان البیتان یشیران إلى غایة تمسك الشاعر بدینھ وعقیدتھ حیث یظھر بأنھ یشھد ویؤ 
. بأن لا إلھ إلا االله  

 :تأثیر السیاسة .4
فالسیاسة فى حد ذاتھا مرآة تكشف وسائل الحیاة الإجتماعیة،  

وتصور فى طیاتھا إدارة الحكومات ومقصدھا العام الذي یرید 
وبھا . إجراءھا فى تشیید مبناھا السیاسي على الشعب الذي تملكھ

 .الموجودة فى العالم یستطیع كل إنسان أن یمیز بین سیاسة الحكومات
فإن المجتمع السیاسي فى نیجیریا، لا تتعدى ظروفھ المجتمع  

السیاسیة فى العالم، وھى السیاسة الدیمقراطیة، ولكنھا فشلت لكثرة 
سفك دماء الناس، والقساوة فى القلب والغش فى المعیشة، وكثرة 
 المظالم وطغاوتھ على الناس، وظلمة الجھل سیطرت على العقول مع

رسوخ العقیدة الفاسدة فى الصدور، كما فى الدعاوى الدیمقراطیة 
 . الفاشلة
فإذا كان الوضع الإجتماعى على ما وصف، وكانت تلك ھى  

ینشد شعره من إطار بیئتھ -ولا یزال-وكان الشاعر. طبیعة الشعر



للشاعر نوح " الإضطراب فى كدونا"كما یشاھد فى قصیدة . العامة
 :أبوبكر، یقول

 إننا فى المشكــلات  * لھذا ما لھـــذا  ما .5
 ھل زجرت أم تركت  *  أین أنت یا حكومة  .6
 )51(لا یبالى بالھــنات * ھل تظنون إلــھى  .7

وكان جدیرا أن تصطبغ قصائدھم وأشعارھم بالصبغة السیاسیة 
للشاعر الطیب " دولتى"كما رأینا فى قصیدة . الدیمقراطیة المعاصرة

 :لامصطفى محمد قائ
 ـإنسان یبصر خبرة الخبراء  * فى عصرنا ھذا إذا ما فكر الـ .12
 ھتفا ببیئتھ مـــن الآباء  * إذ طــار طیر فى الھواء لیھتف  .13
لفكرة " یریم ثانى"بـ * "نیجیریا"طابت نفوس الناس فى  .14

 قمراء 
  )52(فتح المجال لسائر الأنحاء * زنفرا"تجدیده دین الإلــھ بـ .15

یمقراطیة ھذه أتاحت لكل إنسان أن یدین بأي نوع من والد
بتطبیق الشریعة " یریم بكورا"ولھذا دعا حاكم ولایة زمفرا . الأدیان

 .مع كونھ تحت نظام سیاسي دیمقراطي) م1999(الإسلامیة فى عام 
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ل الخامسالفص  

 دراسة النماذج الشعر العربي النیجیري بمدینة زاریا 
ھذا الفصل دراسة لأشعار أدباء مدینة زاریا فى القرن الحادى  

والعشرین نوضح فیھ معالم المجتمع والتیارات الفكریة من خلال 
ونوضح فیھ . الأغراض المختلفة كما نحلل الإتجاه الفني فى الأشعار

فى الأغراض الشعریة ومنھجھ والإستخدام التطورات التى حدثت 
 .اللغوي لدى كل شاعر

 :وممن یتناول الباحث شعرھم من شعراء مدینة زاریا ما یأتي 
 :الأزھري .1

 :التعریف بالشاعر
بحارة سوق " الأزھري"ولد إبراھیم ابن الحاج ثالث الملقب بـ 

 . م1969مدینة زاریا، ولایة كدونا سنة 
 :حیاتھ العلمیة

الأزھري تعلیمھ القرآني عند الأستاذ الحاج أحمد في مدینة بدأ  
م وقبل 1985قوفن كینمبنا سنة (زاریا، ثم التحق بالمدرسة الإبتدائیة 

 .تخرجھ في مدرسة الإبتدائیة ختم القرآن
م التحق الأزھري بكلیة الدراسات الإسلامیة 1993وفى سنة  

الشھادتین واللغة العربیة لجماعة نصر الإسلام، وحصل على 
بجانب ما تلقى من بعض المعلومات فى المدارس . الإعدادیة والثانویة

مما ساعد ... التقلیدیة من النحو، والفقھ، والبلاغة، والعروض، واللغة
 .على تكوین ملكتھ الأدبیة

ونتیجة لتلك الفنون التى تأثر بھا الأزھري صدرت منھ قصائد  
 :ل فى مطلعھایقو" ألا یا أمین الخیر: "شعریة منھا

 وتتركنى فى ذى الحیاة أسیر  * ألا یا أمین الخیر أین تسیـــر  
فإنى بھذا یا أمین  * لإن كنت غضبانا عي عليّ النوى  
 جدیــر
أراقب یوما یات عنك  * لقد غبت عن عینى زمانا ولم أزل  
 )1(خبیر



یرى ھنا أن الأزھري قد استطاع الإلتزام بقواعد العروض  
ى بدایة محاولتھ الشعریة حیث أصدر ھذه القصیدة فى بحر والقافیة ف

 .إلى آخر القصیدة" الراء"الطویل، وتمسك بالحرف الروي 
وكذلك الإلتزام بالقواعد النحویة والصرفیة، والبلاغیة فى  

لیقابل " ألا"قصیدتھ، وفى النحو، بدأ الشاعر بحرف التنبیھ وھى 
لبعد صاحبھ عنھ، ولھذا یسالأه  صدیقھ أمین، ودعاه بیاء النداء للبعید

 أین تسیر؟
یبدو أنھ " وتتركنى فى ذي الحیاة أسیر"ثم بدأ یظھر فكرتھ بقولھ  

 :مشغوف بحب أمین، ویتجلى ذلك فى البیت الثانى حیث یقول
فإنى بھذا یا أمین  * لإن كنت غضبانا عليّ على النوى   
 جدیر
حقیق فى قولھ وفى البیت الثالث أكد فكرتھ بحرف القسم والت 

ولم یزل ینتظر من یأتیھ . لیظھر غیاب صاحبھ عنھ زمنا طویلا" لقد"
 .بخبر صاحبھ

إلى " غضب"وفى القواعد الصرفیة، صرف الشاعر كلمة  
غضبان بزیادة الألف والنون فى آخره لیدل على المصدر المبني 

إلى " رقب"وصرف فعل . للفاعل لمن وقع منھ الفعل أو تعلق بھ
بزیادة الھمزة فى أولھ والألف بعد عین الكلمة لیدل على " أراقب"

 .فاعلیة فى الوقت الحاضر
كنایة على " یا أمین الخیر"وفى البلاغة نجد الكنایة عند قولھ  

فى البیت " تسیر"و " أسیر"أخلاقھ الحمیدة، وھناك سجع فى كلمة 
وھكذا بدأ . الأول، حیث توافقت الفاصلتین فى الحرف الأخیر

ري محاولتھ الشعریة بما تأثر بھ فى المدارس التقلیدیة حتى بدأت الأزھ
 .شاعرتھ تظھر

كورا (م التحق الأزھري بكلیة التربیة الإسلامیة 2001وفى سنة  
ولما كان فى كُورَا أرسل قصیدة إلى زاریا . وفیھا قال أكثر شعره) كنو

زاریا  یظھر فیھا ما واجھتھ من مشاكل بأھل كُورَا، ویظھر حنینھ إلى
 : یقول



 إلیك بنوك ثم یقام عیـد  *  أزاریا احفلى فغدا یعـود  
بكور وشعبھا شعب  *  بنورك نحن نحى فى ظلام  

 بلید 
 بأرضھم وأصلھم عبیـد  *  فلیس لھم سوى فخرومین  
تلاحظ فى ھذه الأبیات ما للشاعر من الخیال الرائع، حیث تخیل  

عل ینادیھا بحرف النداء للقرب، وج. وتصور مدینة زاریا بالحي الكائن
وما حكمة ذلك؟ والحكمة ھى قرب منـزلة زاریا فى قلبھ مع كون 

قریة "المدینة بعیدة عنھ ودعا المدینة أن تحتفل لعودتھم إلیھا من 
 ".كور

یظھر أخلاقھم الذمیمة من " كور"ثم التفت الشاعر إلى أھل  
. شعبھم شعب بلیدوقال أیضا . خفر، وكذب، ناسین أصلھم أصل العبید

رأینا ھذا التجدید حیث أطلق كلمة بیلد على الشعب، وأراد بھا أھلھا 
 .أطلقھا على الكل وأراد بھا الجزء

لما التحق الأزھري بكلیة التربیة الإسلامیة بقریة كورا، ازدادت  
مھارتھ الشعریة، واشتغل بطلب العلم من أصحابھ وأساتذتھ، ولھذا 

 :ریایقول فى قصیدتھ إلى زا
 فكنا نفید ونستفید  *  دُعینا للتعلم واستجبنا  
م وحصل على شھادة دراسة الحاسوب، فأحب 2002وفى سنة  

أن یتعمق فى الفن، فقام ببذل مجھوداتھ للإتحاق بالجامعة، وأخذ یقرأ 
والحساب واللغة الإنجلیزیة إلى أن قدر االله لھ  (Science) كتب العلوم 

م وھو 2005جامعة أحمد بللو زاریا فى سنة الإلتحاق بقسم العلوم ل
ولم یصدر أیة إنتاج . الآن یدرس علوم الحاسوب، ولم یزل طالبا ھناك

 ).الحاسوب(شعري تظھر تأثره بھذه الفن الحدیث 



درس الأزھري ما یتعلق بالدارسات الإسلامیة عند الأستاذ   
الحاج أحمد، للنحو والصرف عند الأستاذ إدریس مصطفى وعلم 
العروض والقافیة عند الأستاذ الفاضل أحمد المقري سعید، والبلاغة 

 .بفروعھا الثلاثة عند الأستاذ سلیمان وغیرھم من العلماء
تأثر الأزھري بھؤلاء العلماء، والكتب المتداولة بینھم كذلك،  

منھا قصائد أبو تمام فى المدح، وخیر مثال فى ذلك قول أبي تمام یمدح 
 :المعتصم ویقول

فلجتھ المعروفة والجود  * ھو البحر من اي النواحى أتیتھ  
 ساحلھ 
 ثناھا لقبض لم تطعھ أناملـھ  * تعود بسط الكف حتى لو أنھ  
لجاد بھا فلیتق االله  * ولو لم یكن فى كفھ غیر روحھ  

 سائلــھ 
رأیت كیف أدخل أبو تمام على الأسلوب القدیم ناحیة من نواحى  

ذلك میلھ إلى الزخرف البدیعي وإلى جودة وك. التجدید فى المدح
 .المعانى فى قصائده

نلاحظ فى ھذه الأبیات مرة ثانیة كیف شبھ الشاعر ممدوحھ  
بالبحر لما فى كل منھما من الجود والكرم، ثم جعل یظھر ما فى البحر 

 ...من لجنة وجود ساحلھ من الدرر واللؤلؤ وھكذا
، یدخل أسلوب وكذلك شأن الأزھري فى المدح حین یمدح 

 :ویقول" السیدي الشیخ"التجدید فى مدحھ یظھر ذلك فى قصیدتھ 
وفیضتھم قد سَیرّت  * بھم نالت الدنیا جمالا وأشرقت  

 عسرا یسرا 
وینفق مما عنده سرا أو  * ألا إنھ یعطى ویكرم ســائلا 

 جھـرا 
 لقد جاد حتى أنھ أعجز البحرا  * فما شھدت الدنیا جوادا مثیلھ 
قد اختیاره المولى  * فضل االله یؤتیھ من یشاء  وذلك 

 وأضمنھ السرا 



رأینا كیف تأثر الأزھري بأبى تمام فى إظھار نزعتھ الشخصیة  
فى اسخدام البدیع وإلى جودة المعانى فى أبیاتھ لاحظنا ذلك عندما أراد 
الأزھري إبراز منـزلة ممدوحھ ذھب إلى التشبیھ المقلوب، وھو جعل 

ولھذا قال . بھ بادعاء أن وجھ الشبھ فیھ أقوى وأظھر المشبھ مشبھا
. الأزھري أن الدنیا صارت جمیلة ومشرقة بسبب وجود ممدوحھ

أظھر الشاعر أن . وكذلك فیضتھ الإبراھیمیة سیر عسرا إلى یسر
جمال الدنیا وما فیھا اقتباس من جمال الممدوح، ثم اقتبس أیضا من 

 ".یسرا"إلى " عسرا"قولھ  سورة الشرح لیظھر منـزلة ممدوحھ فى
لیلفت " ألا"وفى البیت الثانى ذھب الشاعر إلى الشبیھ بقولھ  

لیثبت فكرتھ فى " بأن"أنظار القارئین فى إظھار جود ممدوحھ، وأكد 
. بدلا أن یعطى بدون تكریم"یعطى ویكرم سائلا"عاطفة القارئین وھى 

عر أن الدنیا ما وبالغ الشا. وكذلك ینفق ممدوحھ فى حالة السر والجھر
. شاھدت مثیلھ، لأنھ یجود حتى یعجز البحر عن محاكاتھ فى الجود

 :شوھد ھذه المبالغة ولكن أبا تمام أظھر التجدید بقولھ
فلجتھ المعروف والجود  * ھو البحر من أي النواحى أتیتھ  

 ساحلھ 
 :ولكن الأزھري فى تجدیده بالغ فى المدح ویقول 
لقد جاد حتى أعجز  *  ثیلھ فما شھد الدنیا جوادا م 
 البحر 
إذا قورن بین ھذین البیتین شوھد تأثر الأزھري بأبى تمام حتى  

 .تجاوز أكثر مما یتوقع منھ
ومن القصائد التى أثرت على انتاجات الأزھري قصائد محمد  

بللو، كان محمد بللو یختتم قصائده بالصلاة على الرسول وعلى آلھ 
 :ویختتم بقولھ) مدح الرسول"ى قصیدتھ وصحبھ الكرام كما یُرى ف

فیرجع محروما فحاشاه  * فحاشاه أن یرجو مكارمھ فتى  
 حاشاه
 وآل لھ والصحب ما فاه أفواه  * وصل علیھ االله ما ذكر اسـمھ 



وكذلك دأب الأزھري فى اختتام قصائده فقد كان یختتم جل  
رسول قصائد المدح بالصلاة والتسلیم على طھ أحمد، ثم أصحاب ال

 :ویختتم بقولھ" السیدى الشیخ"وأزواجھ، كما ظھر فى قصیدتھ 
 نبي الذي مولى الإلھ بھ أسـرا  * صلاة وتسلیم على طھ أحمـد  
یلیھ ابى حفص ومن  * سلام على ثانیھ صدیق، ثم من  

 شھدا البدرا 
صلاة بھا یا رب اصلح  * وسائر أصحاب الرسول وزوجھ  

 لنا الأمرا 
ر الأزھري بشیخ محمد بللو فى اختتام قصیدتھ شاھدنا كیف تأث

ھذه بصلاة على الرسول وتسلیم عیلھ صلواة االله وسلامھ علیھ، ثم سلم 
. على أبى بكر الصدیق، ثم على أبى حفص ومن شھد البدر منھم

وكذلك صلى على سائر أصحاب الرسول وأزواجھ الطاھرین، ثم 
 .توسل بھذه الصلاة أن یصلح االله لھ الأمر

كذا لعب الأستاذ الأزھري دورا ھاما فى إصدار قصائد وھ
شعریة فى القرن الحادى والعشرین، حتى ظھرت تطورات وتجدید فى 

 .أغراضھ
 :الأغراض الشعریة عند الأزھري

ظھر التجدید فى قصائد الأزھري، حیث عالج موضوعات جدیدة  
ال على فى قصائده الشعریة نتیجة ما وصل إلیھ من الثقافة الحدیثة ومث

ألقى الشاعر ھذه القصیدة لیظھر ما " لعمرك لا أبكى"ذلك قصیدتھ 
 :ویقول" الثانى"أصابھ من ألم الفراق بینھ وبین صدیقھ 

من -واالله-ولا أشتكى * لعمرك لا أبكى دیارا ولا اثرا  
 زمن ضرا 

 إن لم تكن حشرا -وإنى خلقت) بثانى( * ولكنھ حزن لیوم فراقنـــا  
وداعا، ولم اختم لوجھ الفتى  * ننى لم أقل لـھ وأكبر حزنى إ 
 نظرا 
الحیاة لعمرى إنھا حشر  * أھذا فراق بیننا أم تضمنــا  

 صغرى 



یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف بدأ الشاعر أسلوبھ بأسلوب الحكیم،  
حیث تلقى المخاطب بغیر ما یترقبھ، بحمل كلامھ على غیر ما كان 

أنھ لا یبكى "أن یقصد ھذا المعنى بقولھ  یقصد إشارة إلى أنھ كان ینبغى
على أثر دیار الأحبة، ولا یشتكى من الزمن لإصابتھ بضرر، ولكنھ 

" أنھا حشر صغرى"یحزن لعدم وداعھ بصاحبھ، ویتخیل لشدة الحزن  
شبھ الشاعر ما أصابھ من شدة الحزن، وألم الفراق بیوم الحشر 

من شدة العذاب وألم  الأصغر، وفیھ تشبیھ تمثیلي لما فى كل منھما
 .الحرارة، ووجھ الشبھ صورة منـتزعة من أوجھ عدیدة

یرى كیف أظھر الشاعر عاطفة الحزن فى أسلوب الحكیم،  
لیثتب فكرتھ " واالله"وفى قولھ " لعمرك"برجوعھ إلى القسم عند قولھ 

" أكبر"فى عاطفة القارئین، وصرف كلمة كبر فى البیت الثالث إلى 
وھكذا یدخل الأزھري . أولھ لیدل على تمكین حزنھ بزیادة الألف فى

 .التجدید فى أغراضھ المختلفة
حاول الأزھري غرض الأشعار باللغة العربیة فى مجالات  

 :ومن أشعاره. الحیاة المختلفة منھا
 .فى بحر الطویل -لعمرك لا أبكى .1
 . فى بحر الطویل –أمن تذكره  .2
 .فى بحر الطول –ألا یا أمین الخیر  .3
 .فى بحر البسیط –أقول ماذا  .4
 .فى بحر الوافر –إلى زاریا  .5
فى بحر  –یا قاصد السنغال فى إظھار منـزلة الشیخ إبراھیم  .6

 .السریع
 .فى بحر الطزیل –السید الشیخ فى مدح الشیخ الإبراھمي  .7

ھذه ھى القصائد التى أصدرھا الأزھري، ولكن نأخذ البعض منھا لنستخرج فیھا بعض 

.لخصائص الفنیة  



 :قیم الفنیة فى قصائد الأزھريال
 :الشكل
نوقش فى ھذا الإطار البحرین اللذین أكثر استخدامھما الشاعر  

 :فى قصائده، مما یظھر مھارتھ العروضیة
 :البحر السریع

فاقرأ علیھا من فؤادى  *  یا قاصد السنغال إن جئتھا  
 السلام 
 م دسسلا/ھا من فؤا/فاقرأ على * جئتھا /سنغال إن/یا قاصدس 

فاعلــن/مستفعلن/مستعلن   *

فاعلان /مستفعلن/مستفعلـن   

ھذا البیت من البحر السریع، ولھ ستة أجزاء، عروضھ مكسوفة  
والكسف عند العلماء العروضیین ھو حذف . وضربھ موقوف مطوي

 .آخر الوتد المفروق من مفعولات إلى مفعو ثم ینتقل إلى فعلن
تفعیلة من مفعولات إلى ھو حذف الرابع الساكن من ال: والطي 

ھو تسكین آخر الوتد : وأما الوقف. مفعلات ثم ینقل إلى فاعلان
فؤاد (من ) سلام(وقافیتھ ھى . المفروق من مفعولات إلى مفعولات

 .)2()السلام
 :البحر البسیط

فى الحب وقفا لما قد قیل  *ماذا أقول ویشفى كل أسقــامى  
 قدامى 
قیل / فن لما قد/فلحبب وق *ى قام/فى كلل أس/ل ویش/ماذا أقو 
 قدامى
* فعلن / مستفعلن/فعلن/مستفعلن 
 فعلن /مستفعلن/فاعلن/مستفعلن 
ھذا البیت من البحر  البسیط التام، ولھ ثمانیة أجزاء، عروضھ  

ھو حذف ساكن الوتد المجموع : والقطع. مقطوعة وضربھ مقطوع



وقافیة ھذا البیت  .وإسكان ما قبلھ من فاعلن إلى فاعل ثم ینقل إلى فعلن
 .)3()قدامى(جزء من كلمة ) دامى(ھى 

قد استعمل الشاعر فى ھذا البیت بالقطع فى عروضھ وضربھ  
ولكن استعمال ذلك فى عروضھ مخالف لقواعد البحر البسیط الذي 

وھذا نوع جدید الذي اخترعھا الأزھري . استنبطھ العلماء العروضیون
لكن الشاعر تخلص باقى أبیات لأن عروضة البسیط التام مخبونة، و

 .القصیدة
وبالنظر إلى البحرین المتقدمین دلالة على مھارة الأزھري فى  

 .علم العروض والقافیة
 :الأسلوب

إن القوة الأسلوبیة مدخلا كبیرا فى إثارة العواطف ووضوح  
وفى . المعاني، وبھ یستطیع الشاعر أن ینقل عواطفھ إلى سامعیھ

زھري ابتعد عن المنھج التقلیدي الذي یستحسن الأسلوب یبدو أن الأ
ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى مطلع القصیدة، ولھذا یقول فى قصیدتھ 

 ".لعمرك لا أبكى"
من -واالله-ولا اشتكى * لعمرك لا أبكى دیارا ولا أثرا  

 زمن ضرا 
ھذا البیت یظھر أن الشاعر لا یبكى على الدیار ولا أثرا ولا  

بھ الضر، ولذلك كان یبدأ قصائد بصلب الموضوع یشتكى زمنا أصا
بغیر الرجوع إلى ذكر الأطلال ولا بكاء علیھا، وخیر مثال فى ذلك 

 :ویقول" یا قاصد السنغال"قصیدتھ 
 فاقرأ علیھا من فؤادى السلام  * یا قاصد السنغال إن جئتھـا  
 لأن فیھا الشیخ عین المـرام  * إنى بـــھا ھائم : وقل لھا 
لعت ما یشفى جمیع  * ام سر الحق من عنده أطـ برھ 
 السقام 
لم ترعین مثلھ فى  *  سر رسول االله فى عصره  
 )4(الكـرام



یلاحظ فى مطلع ھذه القصیدة كیف استھل الشاعر بنداء من یرید  
الذھاب إلى السنغال بحرف النداء للبعد، وحكمتھ فى ذلك لبعد مسافة 

رضھ الأساسي ھو تیلبغ السلام على ثم استمر بذكر غ. ذلك الرجل عنھ
 .أھل السنغال،، أطلق كلمة السلام على الكل وأراد بھ الجزء

إنى : قل لھا"ثم تخیل الشاعر السنغال وكأنھا إنسان، حتى قال  
ثم بدأ . لاحظنا كیف تخیل الشاعر وجعلھ فى أسلوب رشیق". بھا ھائم

لأن بھا "ین بقولھ یظھر فكرتھ فى أسلوب التوكید لیثبت أفكاره للقارئ
ھكذا بدأ الشاعر فى قصیدتھ بدون رجوع إلى ذكر " الشیخ عین المرام

وھذه الفكرة ھى فكرة المدح استمدھا من قصائد . الدیار والبكاء علیھا
 .شعراء المدح، كما تقدم المثال فى تأثره بقصائد أبى تمام وغیره

التسلیم ومما ظھر فى أسلوب الأزھري اختتام قصائده بالصلاة و 
على خیر خلقھ محمد بن عبد االله، وصحابتھ الكرام، وعلى أھل بیتھ، 

 .تقدم مثال ذلك فى إظھار تأثره بمحمد بللو
ومن مظاھر تجدید فى أشعار الأزھري الوحدة العضویة فقد كان  

القصائد فى الشعر العربي القدیم تتناول أكثر من موضوع، ولكن 
دة العضویة فى أكثر من قصائده، الأزھري استطاع الحفاظ على الوح

حیث قام الشاعر بسؤال " ألا یا أمین الخیر"كما شاھدنا فى قصیدتھ 
صاحبھ الأمین، أین یذھب؟ ویتركھ وحیدا فى حالة الحزن، كما فى 

 :القصیدة ویقول
 وتتركنى فى ذ الحیاة أسیـر  * ألا یأ أمین الخیر أین تسیـــر  
فإنى لھذا یا أمین  * لإن كنت غضبان علي عن النوى  
 جدیــر
أراقب یوما یات عنك  * لقد غبت عن عینى زمانا ولم أزل  
 خبیر 
الفكرة فى ھذه القصیدة تبدو تـجدید العلاقة بین صاحبین ولھذا  

بدأ یدعوه، ویظھر غضب صاحبھ بھ، ونقده على غضبھ، لأنھ جدیر 
تظار ثم أظھر غیاب صاحبھ عنھ زمانا، وھو فى ان. بالغضب لا ھو

من یأتیھ بخبر الأمین ھكذا استمر الشاعر فى ھذه القصیدة التى بلغت 



أحد عشر بیتا، ولم یخرج عن فكرة واحدة وھى تجدید العلاقة بین 
 :صاحبین، ولھذا یقول

 تقول إلى بیت الأمین نسیر  * خرجت على دراجة وأسوقھا 
حیث " دراجة"یلاحظ فى ھذه المرة كیف استخدم الشاعر كلمة  

رج علیھا ویسوقھا إلى بیت الأمین، وشبھ الدراجة بالحي الكائن، ثم خ
حذف الحي الكائن وھو الإنسان ورمز إلیھ بشيء من لوازم الإنسان 

لأن الدراجة الحقیقیة لا . على سبیل الإستعارة المكنیة" تقول"وھى 
 .  تقول، وإنما الإنسان ھو الذي یقول، واالله أعلم

ة والتسلیم على خیر خلقھ بقولھ صلاة ثم اختتم الشاعر بالصلا 
 :وتسلیما على خیر خلقھ بقولھ

من الشوق عن حطیھ ھز  * صلاة وتسلیم على سید الذي  
 ثیبر 

ومما امتاز بھ الأزھري فى أسلوبھ البعد عن التكلف، وإیثاره  
یا "یظھر ذلك فى قصیدتھ . البساطة ثم اكساب شعره بروعة الجمال

 :ى مدح الشیخ إبراھیم الكولخيیقول ف" قاصد السنغال
 مجدد الدین، وھاد الأنام * أتى بحق وأزال الھـــوى  
 لخدمة الدین، وكل نیام  * ببیت سھرانا بأقلامـــھ  
 یبیتھا ینظم در الكلام  *  فى مدح خیر الخلق كم لیلة  
 أأعربي ذاك من آل سام  *  حتى یقول الناس من شأنھ  
یف أظھر الشاعر فكرتھ فى أسلوب یلاحظ فى ھذه الأبیات ك 

رشیق مع بعد عن التكلف وإیثاره البساطة، حیث بدأ بإخبار ما جاء بھ 
الشیخ إبراھیم من الحق، وإزالة الھوى وتجدید الدین، وھدایة الأنام، 
لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنھ الأبیات، ویسمى ذلك الحكم فائدة 

 .الخبر
بھ الشیخ لخدمة الدین من عدم نوم وكذلك استمر إخبار ما یقوم  

حتى بالغ فى إظھار ذلك، . لما یكتب لیلا بأقلامھ فى مدح الرسول
 .وشبھ ما ینظم فى قصائد بدرر الكلام



" بدرر"شبھ الشاعر الأفكار الصادرة فى قصائده الشیخ إبراھیم  
لما فى كل منھما من سطوع النور والظھور، والتشبیھ البلیغ، لخلوه 

 . والمجمل لحذفھ وجھ الشبھ) الكاف(ت عن الأدا
ثم رجع إلى الغایة ما یرى، لیظھر منـزلة ممدوحھ فى شأن  

 :الكتابة بقولھ
أأعربي ذاك من آل  *  حتى یقول الناس من شأنھ  
 سام؟

لیظھر منـزلة " حتى"یرى كیف ذھب الشاعر إلى الغایة بقولھ  
لیظھر شعور الناس ممدوحھ فى ھذا الشأن، وذھب أیضا إلى الاستفھام 

أأعربي "فى شأن ھذا الكاتب بسؤالھم عن أصلھ اي الممدوح فى قولھ 
والاستفھام طلب العلم بشيء لم یكن معلوما قبل، ولھ " ذاك من آل سام؟

الھمزة، یطلب بالھمزة أحد أمرین التصور، وھو : أدوات كثیرة منھا
 .إدراك المفرد، التصدیق، وھو إدارك النسبة

ھذه القصیدة التصدیق، وھو إدراك النسبة، لأنھم  والمراد فى 
 .یریدون أن یعرفوا إلى أیة قبیلة ینتسب الممدوح

وھكذا كان الأزھري یتلوَّن الأسلوب ویتجدد فیھ حتى كأنھ من  
رجال اللغة العربیة لما لھ من سعة الباع فى فنونھا والمھارة عند 

 .التعبیر بھا نطقا وكتابة
 :ائد الأزھريإستخدام اللغة فى قص

احتفظ الأزھري قواعد اللغة من نحو وصرف فى قصائده،  
 : ویقول" السیدى الشیخ"ویتجلى ذلك بوضوح فى قصیدتھ 

من االله نلناھا أراد بنا  *  فإن أبا إسحاق أعظم نعمة  
 ظفرا 
وأبعدنا لھوا وأشغلنا  *  قد أیقظنا من غفلة وضلالة  
 ذكرا 
قبیل ظھور الفیض لا مدح  * ومدح رسول االله حتى كأنھ  
 یقرا 



لیؤكد ما یرید من فكرتھ، " بإن"یلاحظ فى ھذه الأبیات أخباره  
بزیادة ألف فى بدایتھ وحذف الیاء " أعظم"إلى " عظیم"وصرف كلمة 

إلى " یقظ"وصرف فعل . فیھ، للدلالة على بلوغ النھایة فى النعمة
عد أن كان جامدا، بزیادة الألف فى أولھ لیدل على التعدیة، ب" أیقظ"

وكذلك كلمة أبعد، وأشغل فى عجز البیت، والمضاف والمضاف إلیھ 
 ".ظھر الفیض"فى كلمة 

النماذج السابقة تعطى لك صورة ظاھرة على سھولة وبساطة  
اللغة فى أشعار الأزھري، ولعل ھذا یرجع إلى طبیعة ثقافتھ حیث تأثر 

یرا من شعر شعراء بالتراث العربي القدیم والحدیث، وحفظ قسطا كب
إفریقیا العربیة النیجیریة فى القرن العشرین منھم محمد بللو سابق 
الذكر، وعثمان بن فودي، وعبد االله بن فودي، تأثر شعرھم فى أشعار 
الأزھري مع إظھار التجدید فى أشعاره كما تقدم المثال قلما یحتاج 

  .الدارس قصائد الأزھري إلى معاجم اللغة، لیزیل الصعوبة
أیقظنا " أعظم نعمة"واختیاره الألفاظ ذات بساطة ووضوح من  

 .دلالة على عبقریتھ فى اللغة...." من غفلة، وضلالة، وأبعدنا، أشغلنا
 :خیالھ الشعري

الخیال عنصر ھام فى صیاغة الشعر، یعتمد الأزھري على  
الخیال الخصیب فى الربط بین المعانى التى یرید أدائھا فى قصائده 

یذھب الأزھري إلى التشبیھات والكنایة وتارة إلى الإستعارة . ئینللقار
لیظھر فكرتھ بدون تكلف ولا صنعة، ... ومرة أخرى إلى الاستفھام 

 .كما سیأتى
 :وفى الكنایة یقول 
فمالى فتى من بعد یثلج  *  ألا إنھ بعضى وقرة منظرى  

 الصدرا 
حة البال كنایة على را" قرة منظرى، ویثلج الصدرا"وكلمتى  

 .وطمأنینة القب
وفى التشبیھ، والإستعارة، والأسلوب الحكیم قد تقدم الحوار فى  

 :السابق، وفى القسم یقول



ببرھام لو أنى أنال بھ  *  فواالله إنى لا أزال متیما  
 وزرا 
للقسم لیؤكد الشاعر فكرتھ للحب لشیخ برھام وفى " واالله"فكلمة  

 :الإقتباس یقول
وفیضتھم قد سیرت  * ا جمالا وأشرقت بھم نالت الدنی 

 عسر یسرا 
: واقتبس الشاعر فى القرآن من سورة الشرح عند قولھ تعالى 

 .)5("فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا"
ھكذا كان الأزھري یستخدم المحسنات اللفظیة والمعنویة  

 .والبدیعیة لیؤدى ما یرید توصیلھ إلى أذھان القارئین
 :العاطفة
فة الحب القوي النابعة من إحساس الشاعر لكونھ أسیرا فى عاط 

 :ویقول" ماذا أقول"حب شیخھ برھام كما ظھر فى قصیدتھ 
أرضى لفك لھ ما دام  * أصبحت صاح أسیرا فى ھواه فلا  
 أیامى 
 كل الجوارح مالى غیر برھام  * لقد تــــملك قلبى حبھ ولھ  
عنك فعش فى  رضیت *یا شیخ خد بیدى فى السر ثمت قل  

 ظل خدامى 
برھام ما ھذبت فى الشعر  * مناى أن یك مقبولا للدیك أیا  
 أقلامى
یلاحظ فى ھذه مرة كیف أظھر الأزھري عاطفة فى حبھ للشیخ  

برھام، حتى أصبح أسیرا فى حبھ، واعترف بأنھ لا یرید أن یخرج فى تلك 
وجعل . غیر برھامالحالة ما دام ھو فى قید الحیاة، وقال لیس شيء فى قلبھ 

ینادى الشیخ بلسان التضرع أن یأخذ بیده فى حالة السر ویسألھ مرة ثانیة 
 :ھذا ھو غایتھ فى حیاتھ، ولھذا یقول" رضیت عنك"أن یقول الشیخ لھ 

برھام ما ھذبت فى الشعر  *  مناى أن یك مقبولا أیا  
 أقلامي 



ث یظھر ھذا البیت یدل على صدق عاطفتھ فى حب الشیخ برھام، حی 
تمنیاتھ فى أن یجد قبولا عند الشیخ برھام، ما دام یصدر القصائد الشعریة 

كل ذلك إظھارا . وأن تكون القصائد تحت ظل المدح لشیخ برھام. بأقلامھ
 .للعاطفة الصادقة

 :مآخذ على الأزھري فى إنتاجاتھ
ومما یؤخذ على إنتاجات الأزھري الإیطاء، وھو تكرار كلمة  

ومعناھا دون أن یفصل بین اللفظین المكررین بسبعة الروي بلفظھا 
 :ویقول" یا قاصد السنغال"أبیات أو أكثر یظھر ذلك فى قصیدتھ 

 یبیتھا ینظم در الكـــلام  *  فى مدح خیر الخلق كم لیلة  
 أأعربي ذاك من آل ســام  * حتى یقـول الناس من شأنھ  
 ذا الإمام  ھل أغنى شیخك من * ســل أزھر أیام أن زارھا  
 برھام إذا الأكـلام : إن قیل * خیر أھل الفكر فى عصـره  
فى البیت الأول وفى الخامس فى " الكلام"رأینا كیف كرر لفظ  

 .القافیة دون أن یفصل بینھما بسبعة أبیات متوالیة أو أكثر
 :ومن مآخذ الأزھري الحذف كما ظھر فى قولھ 
شیخك من ذا ھل أغنى  *  سل أزھر أیام أن زارھا  
 الإمام 
، ولعل الضرورة الشعریة "أزھرا"حذف الشاعر ألفا فى كلمة  

 .واالله أعلم. المعروفة التى أتیحت للشعراء



 : نووح بن أبي بكر .2
 :التعریف بالشاعر

ھو نوح بن أبى بكر بن إسحاق الملقب برمضان بن إبراھیم ولد  
 .م1969فى مدینة زاریا بحارة ألبركاوا فى سنة 

 :شأتھ وتعلمھن
نشأ نوح فى مدینة زاریا بین أسرة أبویھ وترعرع فیھا وتربى  

تربیة حسنة، بدأ أبوبكر تعلیمھ القرآني عند والده، وبعد أن ختم القرآن 
الكریم شرع فى تعلم مبادئ العلوم الإسلامیة عند والده أبىبكر وأخیرا 

 .التحق بالكتاتیب
 :علماؤه
بى بكر كما سبق حیث قرأ عنده كتاب وبدأ نوح تعلمھ عند والده أ 

مختصر الأخضري للشیخ العلامة عبد الرحمن الأخضري، ومتن 
العشاوي فى العبادات للشیخ العلامة عبد الباري، والمقدمة العزیة 

 .للجماعة الأزھریة لابن الحسن علي المالكي وكتب الفقھ المالكي
ا، حیث تلقى ثم انتقل إلى المرحوم الشیخ إبراھیم شریح ألبركاو 

عنده كتب المبتدئین مثل البردة الشھیرة والعشرینات للشیخ الفازازي 
 .فى مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم

درس أشعار شعراء الجاھلیة ومقامات الحریري عند الأستاذ  
ومن ناحیة قواعد اللغة درس أبوبكر الكتب النحویة مثل . طاھر الفلاتي

تى وصل إلى ألفیة ابن مالك عند كتاب الأجرومیة وقطر الندى ح
ودرس . الأستاذ المرحوم یعقوب ابن یھوذا، وعند حسن یاورى

العروض فى علم الشعر عند الأستاذ أحمد المقري سعید، وكتب 
البلاغة عند أستاذ سلیمان یرباوي، وكثیر من النواحى التى لھا صلة 

 .بالقواعد
ھ یقرض الشعر ظھر أثر تلك الفنون فى ثقافة أبى بكر حتى جعل 

ومما یدل على ذلك إلتزامھ بقواعد اللغة من النحو، والصرف، . العربي
 .والبلاغة فى أشعاره مما سیأتى عند المناقشة



ومما ظھر فى أشعار أبى بكر تأثره بكتب متداولة بین علماء  
الدھالیز، وخیر مثال فى ذلك مرثیتھ للشیخ نوح لادن بن محمد زاریا 

 :رحمھ االله ویقول
محال أن یعیش الـمرء  *  ومن یزعم بدنیانا بقــاء  

 منا 
 وفوت الأنبیاء كفـى یقینا  * وزار الموت كل الأنبیــاء  
 لدام المصطفى فینا أمینــا  * ودنیانا ولو كانت تــدوم  
 بلیل أو نھار إن جھلنــا  * ألا واالله إن المــوت واف  
جھزنا أو یزور ولو  *  صحیحا أو مریضا لا یبالى  
 أبینـا 
 )6(بصیف أو شتاء یعترینـا * وشئنا أو أبینا قل فنـــاء  
یبدو أن الشاعر تأثر بكتاب الزھد للإمام علي ابن الحسین، فى  

أنظر كتاب الزھد لعلي ابن . محاكات المعنویة فى بعض الأحیان
 :الحسین یقول

 فقیرا أو غنیا ذا الثــراء  * وسوى الموت بین الخلق طرا  
 فكلھم رھائن للفنــاء *  تقیا عـــابدا بل وشقیا  
 إلى لھو النساء مع الفنـاء  * ألا إن الركـون على غرور  
إلى دار الفناء من  *  وجب ریاسة وھوى وأمن  

 النسـاء 
 والذبنا المآكد فى الإنـاء  *  ودنیا وإن ملنا إلیھـــا  
إلى وطال بھا المتاع  *  وھبنا قد وجدنا كل طـر  

 )7(انقضاء
إذا قورن یُرى كیف تأثر أبوبكر بمعانى كتاب الزھد فى إظھار  

منـزلة الموت فى الحیاة الیومیة، ویقول الإمام علي عن الموت أن االله 
سوى الموت بین الخلق كلا، فقیرا كنت أو غنیا، تقیا عابدا أو شقیا، لا 

 .بد أن یـموت یوما
الأنبیاء وھم أتقى الناس وزار الموت : ویحاكیھ أبوبكر یقول 

وفیھم غیر الغني كعیسى علیھ السلام ولم یكن غنیا، بل أیده االله 



بالمعجزات الباھرة وآزره بالآیة البینة، فصار یخلق من الطین كھیئة 
الطیر فینفخ فیھ فیكون طیرا بإذن االله، ویبرئ الأكمھ والأبرص ویحى 

 .الموتى بإذن االله
لیمان داود علیھما السلام فى نبوتھ وفیھم غني كسلیمان، ورث س 

وملكھ، وآتاه االله ملكا لا ینبغى لأحد من بعد وعلمھ منطق الطیر، 
وسخر لھ الشیاطین واطلق أمره الریح، فكان یعرف تخاطب الطیر 
بلغاتھا، ویعبر للناس عن مقاصدھا وإرادتھا مع ذلك كلھا أتتھم 

 .)8(المنیة
یھ والقسم، ردا لمن تغافل واستمر أبوبكر یقول فى صیغة التنب 

 :عن الموت
 بلیل أو نھار إن جھلنا  *  ألا واالله إن الموت واف  
 .ھكذا تأثر أبوبكر بكتاب الزھد فى مجرد التأثر المعنوي 
ومما كرس أبوبكر ھمتھ علیھا دواوین المدائح النبویة من قصیدة  

لشیخ البردة والدواوین الست لشیخ إبراھیم الكولخي والعشرینیات ل
 .الفازازي فى مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم

تأثر أبوبكر أیضا بأستاذه أحمد المقري سعید فى اختتام قصائده  
بالصلاة على رسول االله، أو بدعاء على أھل بیتھ أو توسل برسول االله، 
أو غوث أو قطب من أقطاب طریقتھ، ویظھر ذلك فى قصیدتھ 

 :راھیم شریح، ویختم بقولھالتى رثى بھا الأستاذ إب" الرثاء"
بحرمة تجانى مبدى  *  ونور إلھى ضریح الخلیـل  

 السرور 
محمد طھ وسر  *  وصل إلھي على خیر خلق 

 النشــور 
یبدو أنھ تأثر باستاذه السعید، انظر كیف اختتم أستاذه قصیدة  

 :المدح ویقول
ویرجو أن یسامح فى  *   ھنا المقري وافره تتم  
 النظام 
 كذا آل وأصحاب كرام * على الذي خیر الأنام أصلى  



وفى خلال تعلمھ فى المدارس الدھلیزیة حرص أن یلتحق سلك  
المدارس النظامیة والتحق بالمدرسة الإبتدائیة بحارة قورا لمدة ست 
سنوات، وحصل على شھادة الإبتدائیة بدرجة جید، ثم التحق بكلیة 

الإسلام بزاریا لمدة ست  الدراسات العربیة والإسلامیة لجماعة نصر
. سنوات، وحصل على الشھادتین الإعدادیة والثانویة بدرجة جید جدا

 .م1990وذلك فى عام 
م التحق نوح بجامعة بایرو كنو، وحصل على 1991وفى سنة  

رجع نوح إلى جامعة بایرو  1996وفى سنة . شھادة دبلوم بدرجة جید
على الشھادة بدرجة  مرة ثانیة للحصول على شھادة اللیسانس وحصل

یقول فى قصیدتھ . وبھا اتسعت ثقافتھ وازدادت مھارتھ الشعریة. جید
 ":جامعة بایرو"

تعال إلى شمس  * أیا من یروم العلم یسعى لأجلھ  
 الجوامع بایـرو 

ولاسیما علم المشارق  * تجد ما تروم فى المعارف كلھـا  
 بایـرو 
لیھا تنج بالعلم وھرول إ * تفوق جمیع الجامعات كرامـة  
 بایرو 
ولا ریب فى ھذا الكلام  * لھا علماء ماھرون یسوقھــا  

 ببایرو 
وضوء اللآلى منضد عند  * ونور المعالى كلھ فى فنائھــا  
 )9(بایرو

یُرى كیف تطورت شاعریة أبوبكر حتى استطاع أن ینظم قصیدة  
الب جامعة بالعربیة حیث یظھر دور الجامعة فى نشر العلم فى الق

وشبھ الجامعة بشمس لما فى كل منھما فى ظھور ورفعت، . الشعري
ویقول الشاعر أن جامعة بایرو جمعت كل المعارف والفنون، خاصة 

وبھا فاقت جمیع الجامعات النیجیریة، وحث . علم المشارق الأرضیة
الطلاب بأن یلتحقوا بھا، لما فیھا من علماء أكفاء، لأن نور ضوء 

 .الجامعةتستطعان فى فناء 



لعب الشاعر أبوبكر دورا إیجابیا فى نشر الثقافة العربیة  
وذلك بقیامھ إصدار القصائد فى . والدراسات الإسلامیة بوطننا العزیز

أغراض مختلفة فى مدینة زاریا حتى بدأت تظھر تطورات فى 
 .أغراضھ المختلفة

 :تطورات الأغراض عند أبى بكر
أبى بكر، حیث تناول  ظھرت تطورات فى أغراض الشعر عند 

موضوعات جدیدة نتیجة ما وصل إلیھ من التمدن والحضارة كقصیدتھ 
وما ولده من المشكلات والمعارك كقصیدتھ " جامعة بایرو"
وإذا ناقشنا ھاتان قصیدتان تظھران ". الاضطراب فى كدونا"

 .التطورات المذكورة
 : رمن القصائد التى یقول فیھا أبوبك" جامعة بایرو"قصیدة  
وشرقا وغربا قد ذاع السمك  * لھا القـدم المعلوم عند العوالم  
 بایرو 
 بقسم لغات الشرق لا شك بایروا  * وھا أنا لا أنفك بابك طالبـا  
حكومتك العلیا بطلاب  * لك االله فى كل الأمور فتسمحن  

 بایـرو 
ولولاك كنا أجھل الناس  * روینا بماء العذب منك بساحة  
 )10(بایرو

یشاھد فى ھذه الأبیات كیف أظھر الشاعر فكرتھ فى قالب الشعر  
مرتبة ھذا الجامعة وشھرتھا فى العالم، حتى عرفت فى عالم الشرق 
والغرب، ویظھر ما ھو علیھ من لزومھ بالجامعة للحصول على العلم 

 .خاصة قسم لغات الشرق منھا العربیة
اؤھا العلیا لك االله أن تسامح أعض:"ویناشد الجامعة بقولھ  

واستمر بإظھار حالھ یشكو الجھل لجامعة منذ قدومھم إلى ". للطلاب
الجامعة، فأسقاھم الجامعة عسلا ولبنا حتى رووا منھما وبماء العذب 

ولولا الجامعة بایرو لدام : "فى ساحتھا، وأظھر إفادتھ بالجامعة ویقول
 ".فى الجھل



یث یصور الشاعر رأینا أیھا القارئ الكریم التصویر الدقیق، ح 
وصیر الجامعة " شكرنا"الجامعة بحي كائن، وجعل یخاطبھ بكلمتھ 

ویقول لولا الجامعة لدام فى . بجاوبھ حتى أسقى الجامعة عسلا ولبنا
 .الجھل
وبالنظر مرة ثانیة كیف شبھ الشاعر العلم بالعسل واللبن لما فى  

أداة التشبیھ كل منھما من اللذة والشفاء، والتشبیھ البلیغ لأنھ حذف 
 ".الكاف"

شبھ " شكونا إلیك الجھل منذ قدومنا"وكذلك استعارة فى عبارة  
الشاعر الجامعة بحي كائن ثم حذف مشبھ بھ ھو الحي الكائن ورمز 

على سبیل الإستعارة المكنیة لأن " أسقیت"إلیھ بشيء من لوازمھ 
كمة، الجامعة لا تسقى العسل ولا اللبن حقیقة إنما تعطى العلم والح

 .وھكذا كان أبوبكر یظھر تطوراتھ
الاضطراب "ومن تطورات الأغراض عند أبى بكر، قصیدتھ  

 :ویقول" فى كدونا
 إننا فى المشكـلات   *  ما لھذا ما لھــذا  

 ھل زجرت أم تركت   *  أین أنت یا حكومة 
 )11(یمھل أھل العصاة  *  ھل تظنون إلھــى  

وأثبت " ما لھذا مرتین"لھ وبالنظر كیف یتعجب الشاعر بقو 
" أین: "ثم یستفھم بقولھ. ردا لمتردد" إننا: "كونھم فى المشاكل بقولھ

الحكومة ھل زجرت أم تركت ما كانوا فیھ من المشاكل ویستفھم مرة 
یظن الناس لا یبال االله بالفحشاء، وأجاب فى صیغة " ھل"ثانیة بقولھ 

ة لیوم التناد، كل ذلك فى بل االله یمھل للعصا" ألف كلا: "الزجر بقولھ
صیغة تجدید بین القدیم والحدیث، حیث أظھر فكرتھ نتیجة ما ولده من 

 :المشاكل والمعارك فى كادونا بأسلوب ناجح واستمر یقول
 احذرو بالكاتفات   *  أھل الإسلام كدونـا  
 لا یخافون الجنـات   *  لا یــحبون الرشاد  
 ار عات إنھم أشر  *   إنھم حقا كفــار  



بطریق   *   ویعادون الشریعـة  
 )12(مباشرات

واستمر الشاعر بإسداء المشورة إلى المسلمین من أھل كدونا أن  
یحذروا بقبائل كاتفاوا، ویبرھن لھم لأنھم لا یحبون طریق المستقیم ولا 
یخافون آیة آلة الحرب وھم كفار حقا، وأشرار الناس متكبرین 

ة مباشرة، وشبھ قبائل كاتفاوا بالكفار لما فى ویعادون الشریعة الإسلامی
كل منھما من قتل النفس بغیر الحق، وبما فى كل منھما من عداوة 

 .بشریعة الإسلام
وكل ھذا یبدو لى تطور فى الأغراض لاستطاعتھ تنظیم ھذه  

الفتنة فى قالب الشعر، وأظھر عاطفتھ فى أسلوب رشیق مع ادخال 
 :تجدید فیھ، خاصة عند قولھ

 إنھم أشرار عات   *  إنھم حقا كفار  
رأینا فى ھذا البیت كیف أظھر الشاعر عاطفة الكره لقبائل  

وھكذا ذھب . وحقا للتحقیق" إن"كاتفاوا، وأید فكرتھ بأداة التوكید 
أبوبكر فى إصدار قصائده حتى جعلھ أن یكون عالما كبیرا وشاعرا 

 .مفلقا فى القرن الحادى والعشرین
 :شعریةإنتاجاتھ ال

ساھم أبوبكر فى إصدار قصائد فى القرن الحادى والشعرین،  
 :فنظم الشعر فى أغراض مختلفة، وھاك أسماء قصائده كالآتیة

 .فى بحر الطویل –جامعة بایرو  .1
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 .فى بحر الرمل المجزوء –المدح  .3
 .الكامل المجزوءفى بحر  –الرثاء لوفاة الحاج نوح أمبسدا  .4
فى بحر  –" مغاجن غرن ززو"الرثاء لوفاة الحاج نوح بمللى  .5

 .الرمل المجزوء
 .الرثاء لوفاة الأستاذ إبراھیم بن شریح .6
فى بحر  –الرثاء لوفاة الشیخ نوح لادن بن محمد زاریا  .7

 .الوافر



 .فى بحر الوافر المجزوء –الرثاء لوفاة والده أبوبكر  .8
ھا أبوبكر، یناقش البعض لاستخراج ھذه ھى قصائده التى أصدر

 .بعض خصائص الفنیة
 :  الشكل

البحر : تطرف أبوبكر بحورا كثیرا فى قصائده الشعریة منھا
 .الطویل

تعال إلى شمس   * أیا من یروم العلم یسعى لأجلھ 
 الجوامع بایرو 

* لأجلھى/میسعا/یروملعل/أیا من
 عبایـرو/جوام/الأشمس/تعال 

* مفاعلن/فعولن/مفاعلین/فعولن
 مفاعلى/فعول/مفاعیلن/فعول 

ھذا البیت الذي من البحر الطویل، لھ ثمانیة أجزاء، عروضھ 
ھو حذف الخامس الساكن من : مقبوضة وضربھ مقبوض والقبض

المتحرك ھو " با"لأن ) بایرو(وقافیتھ ھى كلمة . مفاعیلن إلى مفاعلن
 ).13(آخر ما بعده الإسكانان

بوبكر فى قصائده البحر الرمل ومن البحر التى تمسك بھ أ
 :المجزوء الذي لھ أربعة أجزاء ویقول

 فى جمیع النائبات   *  رب یســـر رب یسر 
 نائباتى /فیجمیعل  *  ربب یسسر/ربب یسسر

 فاعلاتن /فاعلاتن  *  فاعلاتـــن /فاعلاتن
) بات(وقافیة ھذا البیت ھى . عروضھ صحیحة وضربھ كذلك

 ).14(ر المتحرك الذي بعده ساكنانمن كلمة نائبات لأنھا آخ
رأینا بعض البحور التى إلتزمھا أبوبكر فى قصائده، وكذلك 
قافیتھا التى تدل على مھارتھ العروضیة لاستطاعتھ اختیار كلمات ذات 

 .وقع خاص وتألیفھا فى صورة صوتیة معینة كما تقدم
 

 :الأسلوب



عروف من اجتنب أبوبكر في مطلع القصیدة الأسلوب التقلیدي الم
كما أنھ یعالج موضوعا . ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى مطلع قصائده

" الاضطراب فى كدونا"كما رأینا فى قصیدتھ . معینا فى جل قصائده
 :ویقول

 فى جمیع النائبــات   *  رب یسـر رب یسر
 فى زمان الماضیـات   *  قــد رأینا ما رأینا 
 ات ھل ترى من صالح  *   وكان یوم نشاھـد

 ) 15(قتلوا من سالمات  *  إن قوم السوء غاشوا 
یُرى كیف بدأ الشاعر فى مطلع قصیدتھ بالدعاء طلبا لتیسیر 

وارتبط . جمیع المصائب، بدلا من ذھاب إلى البكاء على الأطلال
الحادثة بما رأى فى الزمن الماضى، وكذلك الیوم شاھد عدم وجود 

 .وھكذا. صالحین فى الأمة
جدید عند أبى بكر معالجتھ موضوعا معنیا فى قصائده، ومن أسلوب ت

وھو یحتفظ على الوحدة . قلما تجد قصیدتھ تعالج أغراض متعددة
" الرثائیة"كما یظھر ذلك فى قصیدتھ . العضویة فى غالب قصائده

 :یقول
 وما منا یدوم وإن فھمنا  *  ألا واالله مات الشیخ لادن 
قد أصبنا بما كذلك  *  وثلمة دیننا موت الفقیـھ 

 فجأنا 
ھكذا استمر . فى ھذین البیتین أظھر الشاعر بموت الشیخ لادن الفقیھ

 .بذكر أوصاف المیت بشيء من الدقة
 فھا ھو لا یمیل للاعبینا  * لسان الشیخ ملأي بالفصاحة 

 تلین على جمیع الطالیبنا  * ونفس ملئت علما وحكمـة 
 شقین یفیض علومھ لعا * یداه غمامة وسحاب جـود

وشبھ . ذكر الشاعر أخلاق الشیخ، من فصاحة اللسان، والعلم، والحكمة
یداه بغمام وسحاب لما فى كل منھما من الجود والكرم، والتشبیھ البلیغ، 

وفى الإختتمام اختتم بالدعاء . ومفصل لذكر وجھ الشبھ ھو الجود
 :للمیت ویقول



 وأحسن یا إلھى إحسانا  *  نسأل ربنا حسن الختام 
وفى الجنات مثو  *  نور رمسھ اجعلھ روضا و
 القانتینا 

محي عنا ظلام  *  وصل على نبي االله ما حى 
 الجاھلینا 

رأینا كیف اختتم الشاعر قصیدتھ بالدعاء للمیت، بسؤال االله تعالى 
حسن الختام، وینور قبره ویجعل قبره روضا من ریاض الجنة وتكون 

ھكذا .  مصطفى ماحى ظلام الجھلالجنة مثواه، ثم الصلاة على نبي االله
اختتم قصیدتھ فلم یخرج عن دائرة الرثاء بذكر الموت وأخلاق المیت 

 .والدعاء لھ
 :إستخدام اللغة فى قصائد نوح أبوبكر

احتفظ أبوبكر بقواعد النحو والصرف فى قصائده، مما جعل القصائد 
امتازت ببعد عن التكلف والتصنع، ویظھر ذلك بأوضح الصورة فى 

 :التى رثى بھا الشیخ نوح لادن، یقول" الرثائیة"قصیدتھ 
أیسھل أن یبدل من  *  حیارى أھل زاریا من بكاء 

 فقدنا؟
توارى العلم عنا قد  *  ومنا من یقول وقد خسرنا 

 ندمنا 
دنا منا الرحیل وأین  *  بكیت طوال اللیل فالنھار 

 صفنا 
 فانا وشاھدنا بھذا قــد ك *  ومن أوصافـھ صبر وحلم 

ولا یصرف للوم  *  ینفذ غرضھ دومـا بصبر
 الللائمینا

قضت أعماره  *  وقد أعطى تلامیذة حقوقا 
 ) 16(للوافدینا

یُرى كیف أتى الشاعر بخبر ما أصاب أھل زاریا من شدة 
لیدل على شدة البكاء، وأتى بألف " حیارى"البكاء، واستعمل كلمة 

ستبدال المیت بغیره، مما لا سؤال إمكان ا" أیسھل"الاستفھام فى قولھ 



ویخبرنا الشاعر بما یحاكى الناس بعد وفاة الشیخ ما سیقع وقال . یمكن
للتحقیق، وأتى بفعل " قد"أتى بحرف " ومنا من یقول قد خسرنا"

بدلا من مستقبل لتحقیق ما سیقع بعد وفاة الشیخ " حشرنا"الماضى 
الصلاة بعد  ھذه تحقیق وقوع" قد قامت الصلاة"كقول مقیم الصلة 

 .الإقامة
بزیادة الألف وصار " طوال"إلى " طول"صرف الشاعر كلمة 

" أوصاف"إلى " صفة"وصرف كلمة . لیدل على طول بكائھ" طوال"
" نفذ"وصرف فعل . لیدل على كثرة أوصاف أو أخلاق المیت الحمیدة

 . بزیادة الیاء، لیدل على حدث وقع فى زمن التكلم أو بعده" ینفذ"إلى 
نُظر مرة ثانیة إلى ألفاظ مختارة ترى أنھا سھلة من بكاء،  وإذا

كلھا تلائم مقام " فقدنا، خسرنا، توارى العلم، ندمنا، قضت أعماره
صبر، حلم، أعطى تلامذة حقائق، تعطى صورة "وكذلك ألفاظ . الرثاء

 .رائعة تلائم مقام دور المیت فى المجتمع
ائع مناسب قارئ قصائد ھكذا كان أبوبكر یستخدم ألفاظ فى أسلوب ر

 .نوح أبوبكر قلما یحتاج إلى معاجم اللغة لیزیل الصعوبة
 :خیالھ الشعري

یعتمد الشاعر على الخیال فى ربط بین المعانى التى یرید 
إیصالھا إلى قارئ أشعاره، كإخوانھ الشعراء فى مدینة زاریا فى القرن 

لكنایة وتارة الحادى والعشرین، حیث یذھب إلى التشبیھ، وتارة إلى ا
 .أخرى یمیل إلى الإستعارة

 :الإستعارة یقول وفى
 یا لیتھا لیت السھام  *  ززو بكت طول اللیال 

شبھ الشاعر ززو بحي كائن، ثم حذف مشبھ بھ ورمز إلیھ بشيء 
من لوازم مشبھ بھ وھى بكت، على سبیل الإستعارة المكنیة لأن ززو 

 .لأنھا اسم مدینة أو مملكةحقیقي بلدة لا تبكى، وإنما یبكى أھلھا، 



قد   *  شمس العلا بدر الزمان 

 قاتنا عین الكرام

شبھ الشاعر المیت بشمس لما فى كل منھما من العلو 

ومفصل لذكره " الكاف"والرفعة والتشبیھ البلیغ لحذفھ أداة 

وكذلك شبھ الممدوح ببدر الزمان وفى ". العلا"وجھ الشبھ 

.الكنایة  

نا ومنا من یقول وقد خسر توارى  *  

 العلم عنا قد ندمنا

توارى "كانت الكنایة فى عجز البیت، عند قولھ 

كنایة عن دفن المیت فى قبره، وھى عبارة استعملت " العلم

فى غیر معناھا الحقیقي، لأن العلم لا یدفن وإنما یدفن 

.صاحب العلم، مع علمھ  

:وفى التمنى یقول  

سنوات   *   لیتنى مت وزدت 

 للرشاد

تمنى موتھ لیزید عمر " لیتنى"الشاعر بقولھ  یتمنى

.المیت مما لا یمكن وقوعھ  

:وفى التنبیھ والقسم یقول  



وما   *  ألا واالله مات الشیخ لادن 

 منا یدوم وإن فھمنا 

للقسم، " واالله"لتنبیھ، وكلمة " ألا"واستخدم لفظة 

والغرض وراء ذلك إثبات خبر الموت، ولكن عند إخباره 

مع كونھم خالى . ناس منـزل المترددینأنزل الشاعر أ

الذھي عن الخبر لغرض بلاغي، وأتى بحرف التنبیھ، 

.والقسم لیزیل تردد الناس  

ھكذا كان شأن أبوبكر فى استخدام خیالھ الشعري فى 

أسلوب ناجح، لیخاطب عواطف الناس، بما عنده من لطف 

.النظر  

 

 

 

 

 

:العاطفة  

صادقة، لأنھ  وعاطفة أبوبكر فى ثنایا قصائده تبدو

انظر  إلى قولھ فى . یبرز شخصیتھ من خلال نصوصھ

:یقول" الاضطرب فى كدونا"قصیدتھ   



 كذئاب الغمـرات   * كتفــاوا شر خلق 

 أمھم من یاغیـات   *  قذرات من أبیھـم 

عمكم تلك   *  أعجمى ھود ھوسا 

 الھبات 

لا ادع من   *  دمر اللھــم كلا 

 جائرات 

ابن زانى   *  لا تدع شر العدو 

  )17(الزانیات

انظر كیف أظھر الشاعر عاطفة الكره، فھو یظھر 

وظھرت ھذه بصورة أوضح ". كاتفاوا"كراھیتھ لقبیلة 

:ویقول  

 كذئاب الغمرات   *  كاتفاوا شر خلق 

شبھ الشاعر قبیلة كاتفاوا بذئات لما فى كل منھما من 

:یقولقتل النفس بغیر الحق، ثم صرح أسباب عداوتھ لھم و  

لا یخافون   *  لا یحبون الرشاد 

 الجنات 

فى كل ھذه الخصال الخبیثة، ورثوھا عن آبائھم، 

وصدرو فیھا عن طباعھم، وساق دلیلا على أن فساد الفرع 

.بفساد الأصل  



 أمھم من باغیات  *  قذرات من أبیھم 

انظر أیھا القارئ العزیز لم یكتف الشاعر بذكر 

ھم، ھم القذرات لأن أمھم من القبیلة، استمر بذكر أصول

الزانیات، وشبھ الشاعر القبیلة بالیھود لما فى كل منھم من 

تجاوز الحد، ولم یكتف بذلك بل تعرض إلى اللعنة علیھم 

:ویقول  

 عمكم تلك الھبات   *  قاتل االله الیھود

لا تدع من   *  دمر اللھم كلا

 جائرات 

أن لا یدع دعا الشاعر علیھم باللعنة والتدمیر ھم كلا 

ولم یكتف بذلك كلا، بل بدأ یصرح أسماء أبنا . فیھم أحدا

".زمان لكوت"القبیلة ومنھم   

كل ھذا إظھار لعاطفتھ الصادقة، لكراھیة قبیلة 

وقد امتازت قصائد الأستاذ بالعاطفة القویة، حیث . كتفاوا

تجدھا تجعل القارئ أن ینفعل بإنفعالات الشاعر وأن یشعر 

.تقدم المثال بما یشعر بھ كما  

:مآخذ على نوح أبوبكر  

.وللشاعر مآخذ، وھذا لا یقلل من قیمتھا الفنیة  



قد تقدم : ومما یؤخذ على انتاجات نوح أبوبكر الإیطاد

جامعة "تعریفھا فى السابق، وذلك واضح فى قصیدتھ 

:ویقول" بایروا  

تعال إلى  * أیا من یروم العلم یسعى لأجلھ

 شمس الجوامع بایرو 

تروم فى المعارف كلھا  تجد ما ولاسیما  * 

 علم المشارق بایرو 

وھرول إلیھا تنج  * تفوق جمیع الجامعات كرامة 

 بالعلم بایرو 

" بایرو"والدارس لھذه الأبیات یرى أنھ یكرر لفظة 

فى قافیة الأبیات دون أن یفصل بینھا بسبعة أبیات متوالیة 

.أو أكثر  

سا، وذلك ومن مآخذ نوح أبوبكر تأثر أسلوبھ بھو

:ویقول". الاضطراب فى كدونا"واضح فى قصیدتھ   

فى جمیع   *  رب یسر رب یسر 

 النائبات 

:یبدو كأنھ تأثر بقول القائل  
Allah Ya Sauwaka, Allah Ya sauwake dukkkan masifa 

 إننا فى المشكلات   *  ما لھذا ما لھذا 



Me Wannan? Me Wannan? Muna cikin matsala. 

الشاعر أیضا، الضرورات الشعریة منھا  ومن مآخذ

:كتسكین المتحرك كما فى بیتھ یقول  

 ولنیجیریا بلدى   *  وأعرى لكدونا 

سكن اللام، " بلدى"وإذا رأینا عجز البیت فى كلمة 

.وھى متحركة لضرورة الشعر  

وفى ھذه العیوب المذكورة لا یؤخذ الشاعر إذا 

ذا وذاك نحكم ولھ. ارتكبھا لأنھا من الضرورات الشعریة

على إنتاجات أبى بكر بأنھا جیدة ساھم بھا الشاعر فى 

الأدب العربي النیجیري مساھمة إیجابیة فى مدینة زاریا 

.وفى القرن الحادى والعشرین  

 

3. ":زین العابدین"إسماعیل علي    

:التعریف بالشاعر  

بحارة مالم " زین العابدین"ولد إسماعیل الملقب بـ

، فى مدینة زاریا بولایة كدونا سنة سلى بقرب حارة كسفا

م وأبوه ھو الحاج علي بن إسماعیل، وأمھ كریمة 1970

بنت الزیبیر بن إسماعیل، وھو الآن متزوج بإمرأة واحدة، 

.ورزق بأربعة أبناء ذكورا  



:حیاتھ العلمیة  

نشأ زین العابدین فى بیت یھتم بالتجارة، وبدأ تعلیمھ 

ند الأستاذ المرحوم محمد القرآني كالعادة فى بلاد ھوسا ع

ثانى بحارة كسفا، وبمدرسة نور الھدى الإبتدائیة بثطیا بیو، 

وبعد مدة من الزمن ألحقھ والده . بقرب سوق مدینة زاریا

بالمدرسة الإبتدائیة الإنجلیزیة رافن ألبسا زاریا سنة 

م ثم التحق بالمدرسة الثانویة كفینا 1982م إلى سنة 1976

.)18(زاریا ودرس بھا  

م 1990التحق زین العابدین بالمدرسة النظامیة سنة 

فدرس بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة لجماعة نصر 

الإسلام بزاریا، وحصل على الشھادة الإعدادیة بتقدیر 

م حصل على المنحة 1995م وفى سنة 1993ممتاز سنة 

الدراسیة من الأزھري الشریف بجمھوریة مصر العربیة 

ر الشریف بالمعھد الثانوي لمدة ثلاث حیث درس بالأزھ

.)19(م1997سنوات وتـخرج بتقدیر جید جدا سنة   

لما ذھب زین العابدین إلى جمھوریة مصر العربیة 

أصبح نادر الذكاء، ساعیا وراء ھدفھ، واستغل بطلب العلم 

من أصحابھ وأساتذه، وفى الحلقات العلمیة استغرق ثلاث 

" تحفة مصریة"اھا سنوات، أصدر قصیدتھ الأولى وسم



قوفن كیمبنا  125لطلاب مدرسة الحضارة الإسلامیة رقم 

:زاریا ویقول  

قلبي یرتاح   *  یا صاح محمد ھمت بھ 

 برؤیتـھ 

وھج السفر   *  روح الأرواح ومنقذھا 

 بشفاعتھ 

قروعینا   * ساد الرسل وكذا الأمم 

.)20(بشریعتھ  

ینا ھذه القصیدة من محاولاتھ الشعریة الأولى، رأ

كیف تمسك الشاعر بالبحر المتدارك الذي كان أجزاءه 

:ثمانیة وھى  

فاعلن فاعلن   * فاعلن فاعلن فاعلــن 

 فاعلن فاعلن 

قلبـــي   * یا صاح محمد ھمت بـھ 

 یرتاح برؤیتھ 

/فعلن فعلن/ فعلن/ فعلن / فعلـــن/ فعلن/ فعلن * 

 فعلن 

 إذا اعتبرنا نرى أن الشاعر حذف الساكى فى فاعلن

فتصیر فعلن، ویسمى ھذا النوع فى الزحاف المفرد بالخبن 



وكما شاھدنا كیف التزم الشاعر بالروي فى قصیدتھ وھى 

.حرف الھاء من أول القصیدة إلى آخرھا  

وكذلك أظھر الشاعر فكرتھ بنداء أصحابھ لیظھر 

اھتمامھ بمحمد صلى االله علیھ وسلم حتى جعل قلبھ یرتاح 

ھذا نوع من تخیل الشاعر . سلمبرؤیتھ صلى االله علیھ و

لأنھ لم یر الرسول عیانا ولكن الشاعر اعترف بارتیاح قلبھ 

.عند رؤیتھ كنایة على ما فى قلبھ من شدة الشوق وھكذا  

وبعد عودة زین العابدین من مصر رحل إلى 

جمھوریة النیجیر والتحق بالجامعة الإسلامیة، ودرس 

 –م 1997سنـة  بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة من

م حیث حصل على الشھادة العالیة بتقدیر جید جدا 2001

.فى الشریعة الإسلامیة والدراسات الإسلامیة  

ومما لا ینسى أن زین العابدین تلقى بعض المعلومات 

فى المدارس التقلیدیة من النحو، والفقھ، والبلاغة، 

مما ساعد على شاعریتھ حتى أتیحت ... والعروض، واللغة

رصة كاملة فى إنشاء القصائد الشعریة فى أغراض لھ ف

.مختلفة  

و كرس زین العابدین ھمتھ على دواوین المدائح 

النبویة من قصیدة البرد، والھمزیة، وكتاب الزھد لعلي ابن 



حسین وغیرھا مما ظھر تأثره، كما ظھر فى قصیدتھ 

:ویقول" حیاة القلب بنت حیاة سنوسي"  

تعالى االله  *  تبارك من تفرد بالكمال 

 لیس لـھ شبیھ 

على خیر الأنام  *  صـلاة االله مولانا تدوم 

  )21(لھ المدیح

یبدو تأثر زین العابدین بكتاب الزھد لإمام علي ابن 

الحسین التأثر المعنوي واللفظي حیث استخدم زین العابدین 

معانى وألفاظ لعلي ابن الحسین فى تنزیھ االله سبحانھ 

فى مطلع قصیدتھ، انظر مطلع وتعالى عن صفات النقص 

:كتاب الزھد لعلي ابن حسین تظھرھا قلت ویقول  

توحد  *  تبارك ذو العلا والكبریـاء 

 بالكمال والسناء 

تفرد  *  تنـزه عن شریك أو فناء 

 بالجلال والبقـاء 

یُرى كیف إستعار زین العابدین الكلمات والمعانى فى 

یھ، فى تنـزیھ االله كتاب الزھد من تبارك، تفرد، الكمال، شب

سبحانھ وتعالى عن صفات النقص، وھكذا ظھر تأثره بتلك 

.الكتب المتداولة  



:علماء زین العابدین  

درس زین العابدین ما یتعلق بالدراسات الإسلامیة 

عند سیدى غمبو النحو والصرف عند الدكتور آدم سعید، 

وعلم العروض والقافیة عند الأستاذ الفاضل أحمد المقري 

د، وكذلك درس بعض الفنون عند الدكتور كبیر یونس سعی

رئیس قسم الدراسات الإسلامیة بجامعة بیرو حالیا، 

والدكتور فاتح محمد زقلام اللیبي، وغیرھم مما لا یسع 

المجال بذكرھم تأثر زین العابدین بھؤلاء العلماء فى 

إنتاجاتھ الأدبیة، خاصة الأستاذ أحمد المقري كان المقري 

.رض الشعر باللغة العربیة والھوساشاعرا یق  

ویقول زین العابدین أن الأستاذ المقري ھو المعلم 

الأول الذي وضع لھ حجرا أساسا لإنشاء الشعر باللغة 

العربیة، ومن أثر الأستاذ أحمد المقري على ثقافة زین 

كان أحمد المقري یبدأ أغلب . العابدین ثقافتھ الإسلامیة

 تعالى أو صلاة على رسولھ صلى أشعاره الرثائیة باسم االله

ترثیة القلوب فى "االله علیھ وسلم كما یقول فى قصیدتھ 

".مرثیة النجیب  

أنت الغفور  * یا ربى فاختم لنا بأسمائك الحسنى 

 الرحیم مسئول 



إنا إلیك ونحن  * علمت أنك تفعل ما تشاء لنا 

  )22(إلیك مرتحل

المقري  وكذلك شأن زین العابدین فى تأثره بأستاذه 

. فى غالب مرثیتھ یبدأ بأسماء االله أو الصلاة على خیر خلقھ

التى رثابھا المرحوم " كل نفس ذائقة الموت"فمرثیتھ 

:الشیخ عبد العزیز بن باز یقول  

قضاء بما  * تباركت یا من قضى فى الأنام 

 شاء فى كل عـام 

تعالیت ربى عن  * ھو الحي لا یعتــریھ الفناء 

 الإنعـدام

ما قضى االله بارئ الأنام إذا  فما كان  *  

)23(للنفس فى الأرض حام  

إذا قورن ھذه القصیدة مع قصیدة أستاذه یظھر فیھ 

تأثر من حیث بدایة قصیدتھ بثناء على االله، وإظھار بقاء االله 

لا یعتریھ الفناء، وكذلك فى إظھار قدرة االله على خلقھ، 

ره بأستاذه وھكذا أظھر الشاعر تأث. الرب یفعل ما یشاء

.المقري فى ثقافتھ الإسلامیة  

لعب الأستاذ زین العابدین دورا إیجابیا فى دفع عجلة 

نشر الثقافة العربیة والدراسات الإسلامیة إلى الأمام بوطننا 



حتى . العزیز، وذلك بقیامھ ببعض الأعمال الأدبیة والعلمیة

.بدأت تظھر تطورات فى أغراضھ المختلفة  

 

:عند زین العابدینالأغراض الشعریة   

ویمكن القول بأن التطورات تظھر فى الموضوعات 

الشعریة فى القرن الحادى والعشرین، حبث بدأ بعض 

الشعراء منھم زین العابدین یتناولون موضوعات جدیدة 

یجارى العصر الحاضر وما وصل إلیھم من الثقافة 

ختامھ "كما نرى ذلك فى قصیدة زین العابدین . الحدیثة

قتبس الشاعر عنوان ھذه القصیدة من القرآن ا" مسك

ختامھ مسك : "الكریم، فى سورة المطففین عند قولھ تعالى

ألقى زین العابدین ھذه . )24("وفى ذلك فلیتافس النتنافسون

القصیدة بعد انتھاء فترة الدراسیة التي نظمھا أقامھا جامعة 

م بمركز 2005أحمد بللو لقضاة ولایة كدونا سنة 

أظھر زین . الإسلامیة والقانون، كنغو زاریا الدراسات

:العابدین ما استفاد من الحضارة والثقافة فى الفترة ویقول  

حلم علاه شھامة  * ذا مثطو الدكتور عدل حازم 

 المأمـوم 



ولقد حباه االله  * أرسلتنــا أكرم بھذا المركز 

 ضوء جبین 

فكم  *  یا مرشد دكتورنا دابو لول  

  )25(وناستفدت بعلمھ بفض

واضح من ھذه الأبیات أن الشاعر أظھر دور 

الدكتور مثطو قاضى القضاة كدونا الحالى بإرسالھم إلى 

ذاك المركز الذي بث علم المیراث والسنن وما تضمنت 

المركز من الدكاترة الأكفاء، وذكر الشاعر دور عمید 

المركز الدكتور نئیا بترحیبھ الطلاب وبشاشة الوجھ عند 

كذلك أظھر الشاعر غایة استفادتھ عن ذلك العلماء اللقاء، و

.كل ذلك تطویر فى أغراض زین العابدین. والدكاترة  

نظم زین العابدین الشعر فى الأغراض المختلفة 

وساعدتھ على ذلك موھبتھ التى وھبھا االله لھ من بصیرة 

وثروة لغویة وغزارة علم حصل علیھ عن طریق الجد 

.كبیرا وشاعرا مفلقاوالإجتھاد حتى كان عالما   

 

:إنتاجاتھ الشعریة  

فى بحر  –كل نفس ذائقة الموت، رثاء للمرحوم بن باز  .1
 .المتقارب



فى بحر الكامل  –جمان جدید فى مدح السید مؤید الرشید  .2
 .المجزوء

 .فى بحر الكامل المجزوء –الود غیریة  .3
 .فى بحر الرجز المجزوء –كما تدین تدان  .4
 .فى بحر الرجز –ختامھ مسك  .5
 .فى بحر الوافر –حیاة القلب بنت حیاة سنوسى  .6
 .فى بحر المتدارك –تحفة مصریة  .7
 .فى بحر الرجز المجزوء –أھلا وسھلا یا رمضان  .8

ھذه ھى القصائد التى أصدرھا زین العابدین، ولكن 

یأخذ البعض منھا لإخراج ما فیھا من خصائص الفنیة، 

:منھا  

:الشكل  

نھا شاعر ولا ولعلم العروض أھمیة لا یستغنى ع

دارس شعر لأنھ یقوم أوزانھ ویسدد قافیتھ لیكون على ما 

وزین العابدین تطرق إلى كثیر من بحور . ألفھ العرب

ومن البحور التى تطرق إلیھا . الشعر التى وضعھا الخلیل

:فى قصائده بحر الوافر ومثالھ  

تعالى االله   *  تبارك من تفر بالكمال 

 لیس لھ شبیھ 

فعولن /لتنمفاع/مفاعلتن   * 

فعولن/مفاعلتن/مفاعلتن   



ھو : عروضھ مقطوف وضربھ كذلك، والقطف

إسقاط السبب الخفیف وإسكان ما قبلھ من مفاعلتن إلى 

وھو من العلل التى تدخل فى ) فعولن(مفاعلن فیصیر 

.البحر الوافر  

والقافیة عند الخلیل . من كلمة تشبیھ) بیھ(وقافیتھ 

إلى أقرب ساكن یلیھ مع  من آخر ساكن فى البیت،: ھى

.)26(المتحرك الذي قبلھ وعلیھ تكون القافیة  

وأجزاءه . ومن البحر أیضا بحر الكامل المجزوء

أربعة، عروضھ صحیحة وضربھ مضمر، والإضمار ھو 

:تسكین الثانى المتحرك من متفاعلن إلى متفاعلن ومثالھ  

ت إلیكم /ولقد أتیـ من منشد/یا القوم ھل *    

اعلــنمتف/متفاعلن  * 

متفاعلــن /متفاعلن   

.)27(كما تقدم التعریف عند الخلیل) منشد(وقافیتھ   

: أجزاءه ثمانیة وھى: البحر المتدارك  

فاعلن  *  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

 فاعلن فاعلن فاعلن

ویستعمل تاما ومجزوءا، ولھ عروضان وأربعة 

:أضرب كما یقول زین العابدین  



ت بھ/د ھمـ/ح محمـ/یا صا ح /یرتا/ قلبـى * 

یتـھ /برؤ  

فعلــن / فعلن/ فعلن/ فعلن / فعلن/ فعلن * 

فعلن / فعلن  

یُرى أن الشاعر أتى بالبیت وافیا، إلا أنھ حذف 

الساكن فى فاعلن فصار فعلن، ویسمى ھذا النوع فى 

عروضھ مخبونة وضربھ كذلك، . الزحاف المفرد بالخبن

.)31(من كلمة رؤیتھ) یتھ(وقافیتھ   

البحور التى التزمھا زین العابدین فى بعض رأینا 

قصائده وكذلك القافیة استطاع زین العابدین أن یحتفظ 

.بالقوافى المختلفة فى أشعاره المتنوعة  

والنماذج التى أوردناھا دلت على مھارت زین 

العابدین فى علم العروض والقافیة حیث اختار ألفاظا ذات 

ة كما ورد فى وقع خاص وقام بتألیفھا فى صورة معین

.الأمثلة المتقدمة  

:الأسلوب  

الأسلوب فى الأدب یعد من أقوى العناصر التى یمتاز 

إن لقوة . بھا العمل الأدبي حتى جعلھ قویا ورصینا

الأسلوب مدخلا فى إثارة العواطف وتوضیح المعانى، قد 



یستطیع الأدیب أن ینقل إلى سامعیھ، ولكن لا یستطیع أن 

.إلا بقوة الأسلوب ینقل عواطفھ ومشاعره  

وفى أسلوب زین العابدین یبدو أنھ ابتعد عن المنھج 

التقلیدي الذي یستحن ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى مطلع 

.القصیدة  

ویبدأ قصیدتھ مباشرة بصمیم الموضوع، ولا تجدھا 

ذات أغراض متعددة كما كان بعض الشعراء القدیم 

ا من أولھ إلى ینظمون القصائد، وھى تعالج موضوعا معین

رحب بھا " قدوم مبارك"آخره مثال على ذلك قصیدتھ 

الدكتور فاتح محمد زقلام بمناسبة قدومھ من الحج المبرور 

:ویقول  

قد قضى  *  مرحبا بالذي أتى مغفورا 

 نحبھ فعاد طھورا 

قرة العین  *  فاتح الخیر مرحبا بالقدوم 

 مرحبا وسرورا 

لھا عودة یا  *  یا ابن زقلام حبا بحباحا 

)29(تسر صدورا  

انظر كیف رحب الشاعر بأستاذه الكریم فى مطلع 

القصیدة بغیر وصف الأحداث التى مارسھا أستاذه فى 



واستمر بذكر ما یرجى لھ . بل بدأ بترحیبھ. سیره إلى الحج

وفى البیت . بعد الحج، ھو أن یكون الحج مغفورا طھورا

قرة : "ره وقالالثانى رحبھ مرة ثانیة إظھارا لفرحھ وسرو

ھكذا كان زین العابدین یبدأ قصائده " العین مرحبا وسرورا

.بصمیم الموضوع فى الغالب  

ولھ أسلوب آخر فى مطلع القصیدة وھو أن یستھل 

بعض قصائده بثناء على االله أو ببسم االله، أو الحمدلة، 

:ویقول" ختامھ مسك"ومثال على ذلك قصیدتھ   

سبحان من  *  بسم االله الذي جلت علاه جلالة

 یقضى بیوم الدین 

بشریعة  * من أرسل الرسل الكرام ھدایة 

 سمحاء للثقلیــن 

ضائت بھا  * قد بینوا سنن الھدى بین الورى 

 الآفاق جد یقین 

شوھد كیف بدأ الشاعر زین العابدین قصیدتھ ببسم 

االله فى مطلع قصیدتھ واستمر بثناء على االله جلت جلالتھ، 

.قضى بیوم الدینوسبح االله الذي ی  

ھكذا كان زین العابدین یفتتح بعض قصائده باسم االله 

ومن أسلوب زین العابدین الوحدة العضویة . أو ثناء علیھ



وھى بمفھومھا الحدیث تعتبر مظاھر التجدید فى الشعر 

فقد كانت القصائد فى الشعر العربي القدیم . العربي الحدیث

بدین استطاع ولكن زین العا. تتناول أكثر من موضوع

الحفاظ على الوحدة العضویة فى أكثر من قصائده، شاھدنا 

حیاة القلب بنت حیاة "ذلك فى صورة أوضح فى قصیدتھ 

حیث قام الشاعر بوصف محبوبتھ بجمال القد، " سنوسي

وملیج الوجھ، وصوت فصیح وغیر ذلك من المحاسن 

:والجمال وھا ھو یقول  

ى االله لیس تعــال * تبارك من تفرد بالكمــال 

 لھ شبیھ 

على خیـر الأنام  *  صلاة االله مــولانا تدوم 

 لھ المدیح 

اسرت  *  ألا یا قوم احبط فى حیاتى 

 برمتى بھوى أصیح 

یصول  * ثوي حب الملیحة فى ضلوعى 

 ویبطش قلبي جریح 

یطیر  *  إذا ذكرت أخى یكاد قلبى 

.)30(بذكرھا عقلى یتیھ  



أ الشاعر قصیدتھ شوھد فى ھذه الأبیات كیف بد 

بثناء على االله ثم صلاة على خیر الأنام محمد بن عبد االله، 

ھذا من أسلوب الشاعر كما تقدم البیان، ثم شرع فى صلب 

الموضوع وھو یتغزل بمحبوبتھ ویقول أن الحب قد نزل 

فى حیاتھ حتى صار أسیرا بأكملھ ویصیح لشدة الحب، 

حتى جعل قلبھ ویقول أن حب الملیحة قد ثوي فى جوانحھ، 

.یصول لشدة الحب  

رأیت كیف شبھ الشاعر الحب بحي كائن ثم  

حذف المشبھ بھ ورمز إلیھ بشيء من لوازمھ وھو یصول 

على سبیل الإستعارة المكنیة، لأن الحب الحقیقي لا 

.یصول، وإنما الحي الكائن ھو الذي یصول  

ھكذا استمر الشاعر الحفاظ على الوحدة  

بلغت  إلى ثمانیة عشر بیتا، ولم  العضویة ویتغزل حتى

.یخرج فى دائرة الغزل  

ومن أسلوب زین العابدین البعد عن التكلف،  

وإیثارة البساطة والوضوح، الذین ساعدا فى اكساب شعره 

" تحفة مصریة"روعة وجمالا یظھر ذلك فى قصیدتھ 

:ویقول  



 *  یا صاح مـحمد ھمت بھ  

 قلبى یرتاح برؤیتــھ  

ومنقذھا روح الأرواح   وھج   *  

 السقر بشفاعتـھ

قروا   *  ساد الرسل وكذا الأمم  

 عینا بشریعتــھ 

فھدى   *  قوما دھما صمـا بكما  

)31(البارى بھدایتھ  

بدأ الشاعر بنداء صاحبھ لیظھر ما فى قلبھ من  

لوعة الحب لمحمد صلى االله علیھ وسلم حتى صار قلبھ 

ذا من تخیلات یفرح برؤیتھ صلى االله علیھ وسلنم، ھ

الشعراء حیث یستحضرون الغائب ویتخلیون كأنھ حاضر 

أمامھم، وفى البیت الأول نرى أن الشاعر استحضر 

صورة محمد صلى االله علیھ وسلم حتى جعل قلبھ یرتاح 

.برؤیتھ  

واستمر الشاعر بذكر أوصاف الرسول بأنھ  

صلى االله علیھ وسلم راحة القلوب ومنقذھا من الھلاك، 

وھو سید الرسل والأمم، . ظلام بنوره وشفاعتھونور ال

وأفرح الناس بشریعتھ الغراء حینما كانوا من قبل صما 



وبكما لا یعرفون الھدایة ولا الرشاد فھداھم االله بھدایة 

.الرسول صلى االله علیھ وسلم  

وھكذا كان الشاعر یختار كلمات ذات بساطة  

ما، ووضوح كما سبق، من یرتاح، وھج السقر، دھما، ص

. بكما، مما لا یستدعى إلى القاموس أو الإستفسارات

.ویقولھا بلا جھد ولا تكلف  

:إستخدام اللغة فى قصائد زین العابدین  

إن اللغة فى قصائد زین العابدین تبدو سھلة  

وذات بساطة ولعل ھذا یرجع إلى طبیعة ثقافتھ، حیث تأثر 

وي بالتراث العربي القدیم والحدیث، فشعره لھ تأثیر ق

فالقارئ ....بشعرھم ولم لا؟ فالإنسان دائما ابن بیئتھ وثقافتھ

لقصائد زین العابدین یظن أنھ یقرأ قصائد عالم من علماء 

حیاة القلب بنت حیاة "ومثال على ذلك قصیدتھ . اللغة

:ویقول" سنوسي  

* ثوي حب الملیحة فى ضلوعي  

 یصول ویبطش قلبي جریـح  

یطیر  * إذا ذكرت أخى یكاد قلبـى  

 بذكرھا عقلي یتیــھ 



ووجھك  * جمال القد لیس لھا مثیــل  

 عائش وجھ ملیـح 

وأحسن  * وخدنا ضر من حفض عیش  

 باللھي صوت فصیح 

*  شفاء للقلوب إذا بسمـت  

 أشنباء الثقور غر البریــح  

وما انفك  * وكنت سلیلة الأمجاد قدمـا  

 العلو بكم یتیــھ 

ى بلیت بفتاة تفرى وتضنـ  إذا ما  *  

 زرتھا مسكا تفــوح 

جوى  *  ألا حبى یزید بكل یــوم  

)32(بین الجوانح یستبیح  

بدأ الشاعر بإظھار ما فى قلبھ من شدة الحب  

حتى جعل الحب یصول ویبطش فى قلبھ، تقدم شرحھا، 

ولكن المراد ھنا استخدم لغتھ فى إظھار عاطفة الحب حیث 

ضلوع، قلب، "لى كلمات أضاف زین العابدین یا المتكلم إ

وصرف . لیدل إلى غایة ما أصابھ من لوعة الحب" عقل

بزیادة الیاء وقلب " یصول"إلى مضارع " صال"فعل 

. الألف واوا، لیدل على حدث یقع فى زمن التكلم أو بعده



بزیادة الباء " یبطش"إلى المضارع " بطش"وصرف فعل 

:وقال. عدهلیزید التأكید على وقوع الحدث حین التكلم أو ب  

وأحسن  * وخدنا ضر من حفض عیش  

 باللھي صوت فصیح 

إلى ناضر لیثبت ملا ادعاه " نضر"صاغ فعل  

" أحسن"إلى " حسن"من جمال الخد، ثم إنھ صرف فعل 

بزیادة الألف لیكون فعل التعجب، ویزید بھ ثبوت الوصف 

.لمحلھ  

انظر مرة أخرى إلى ھذه الألفاظ السھلة من  

القد، وجھ ملیح، حفض عیش، صوت جمال " ملیحة"

فصیح، سلیلة الأمجاد، العلو بكم یتیھ، مسكا تفوح، كلھا 

.ألفاظ مختارة تلائم مقام الغزل  

قلبى یطیر، عقلي یتیھ، لھا "وكذلك ألفاظ  

وانظر أیضا إلى . جرسھا الموسیقي الذي یناسب الموضوع

:ملاءتھ بین لفظ فى قولھ" فى"حرف   

ضلوعي واختیاره ثوي حب الملیحة فى " 

إذا ذكرت لیس لھا مثیل، وما انفك، بلیت، حبى "الكلمات 

.یعطى صورة رائعة تلائم مقام مصیب بلوعة الحب" یزید  



الأمثلة السابقة تعطى صورة ظاھرة على  

.سھولة وبساطة اللغة فى أشعار زین العابدین  



:خیالھ الشعري  

الخیال عنصر ھام فى صیاعة الشعر، لأن  

یعتمدون على الخیال الخصیب فى الربط بین الشعراء 

كان زین . المعانى التى یرید توصیلھا إلى قارئ نصوصھم

العابدین یذھب إلى التشبیھات ومرة إلى الكنایة وتارة 

انظر إلى . من دون تكلف ولا صنعة. أخرى إلى الإستعارة

:ما یلى للإستشھاد فیما أقولھ  

:قال فى التشبیھ   

یبدو بضوء   *  قمر منیر وجھھ 

 جید 

شبھ الشاعر وجھ ممدوحھ بالقمر لما فى كل  

لیكون ) الكاف(منھما من ضوء وإنارة، وحذف أداة التشبیھ 

.التشبیھ مؤكدا ومفصلا لأنھ ذكر فیھ وجھ الشبھ  

:وقال أیضا   

إذا ما  *  وعبد العزیز سحاب الندى  

 جدا فاق وبل الغمام 

ا فى كل شبھ الشاعر المیت بالسحاب الندى، لم 

) الكاف(والكرم، وحذف أداة التشبیھ،  منھما من الجود



لیكون التشبیھ مؤكدا ومفصلا لذكره وجھ الشبھ وھو الجدى 

.الذي فاق وبل الغمام  

:وفى الكنایة یقول   

كحیل نحیل  *  تقي نقي كثیر الرماد  

 لفرط الصیام 

كنایة عن وصفة، لأن كثرة الرماد تدل على  

م كثرة الطبخ، ثم كثر الضیوف ثم كثرة حرق الحطب، ث

.الكرم  

ضاء  *  وعیون الأرض قد انفجر  

 الأفق برسالتھ 

شبھ الشاعر الرسول صلى االله علیھ وسلم  

بعیون الأرض لما فى كل منھما من إنفاق وإعطاء، ثم 

حذف المشبھ ھو الرسول وأبقى مشبھ بھ ھو عیون 

تنفجر  لأن الرسول لا ینفجر الماء حقیقة وإنما. الأرض

.والإستعارة تصریحیة. منھ العلوم والھدایة  

:وفى التعجب قال   

ما   *  ما أكرمھ ما أحلمھ  

 أعلمھ كتب الرسل 



یتعجب الشاعر ما عند ممدوحھ عبد العالى  

جاء بھ فى صیغة التعجب . الودغیري من كرم وحلم وعلم

وفى الأمر المقصود . لیلتفت بھ أنظار السامعین والقارئین

:طلببھ ال  

لندعو  *  تعالوا نیمم بلاد الحجاز  

 لھ عند بیت الحرام 

فإنھ یطلب من یشاركھ ذھاب إلى بیت الحرام  

".تعالوا"دعاء للمیت، لكن الطلب بفعل   

:وفى الجناس قال   

وذاكم علا  *  فھذا سما كسمو السماء  

 كعلو السنام 

فى البیت جناس " السماء"و " سما"فعبارتا  

سما الأول . ا اختلافتا فى عدد الحروفغیر تام لأنھم

.ارتفاع، والسماء الثانى سقف السموات السبع  

:وقال أیضا   

جوى بین  *  ألا حبى یزید بكل یوم  

 الجوانح یستبیح 



فى عجز البیت " الجوانح"و " جوى"كلمتى  

جناس غیر تام لأنھما اختلفا فى عدد الحروف، جوى 

.أراد بھا الضلوعالأولى یرید بھا الحزن، والجوانح   

:وفى الأخبار قال   

* ثوي حب الملیحة فى ضلوعي  

 یصول ویبطش قلبى جریح  

یطیر  * إذا ذكرت أخى یكاد قلبـى  

 بذكرھا عقلى یتیـھ 

ألقى الشاعر خبره لیفید القارئ ما أصابھ من  

لأنھ لم . شدة الحب ویسمى ذلك النوع من الخبر فائدة الخبر

.د أو القسمیأت بأي نوع من التوكی  

:وفى الإقتباس قال   

خذو  *  إذا مات عبد العزیز بن باز  

 حذركم من كؤوس الحمام 

اقتباس من القرآن " خذوا حذركم"فالعبارة  

یا أیھا الذین : "الكریم فى سورة النساء عند قولھ تعالى

.)33("آمنوا خذو حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جمیعا  

:وفى حسن التعلیل قال  



ا عمیت عینھ من عوار وم  ولكن  *  

 لئلا ترى من حرام 

والمرحوم عبد العزیز بن باز ھو أعمى، ولھذا  

حاول الشاعر استخدام المحسات المعنویة من حسن تعلیل، 

أن ینكر صراحة علة عمى بن باز وأتى بعلة أدبیة طریقة 

.تناسب الغرض الذي یقصد إلیھ، وھى لئلا ترى من حرام  

 

:العاطفة  

عر یخاطب العواطف بما عند الشاعر من الش 

لطف النظر أو الإلھام كما ظھر ذلك بوضوح فى قصیدة 

:ویقول" حیاة القلب بنت حیاة سنوسي"زین العابدین   

* ثوي حب الملیحة فى ضلوعي  

 یصول ویبطش قلبي جریح  

یطیر  * إذا ذكرت أخى یكاد قلبـي  

 بذكرھا عقلـي یتیھ 

عاطفتھ الصادقة فى  شاھدنا كیف أظھر الشاعر 

ھذین البیتین حیث صور الحب بالحي الكائن بلطف نظره 

أو إلھامھ لیظھر غایة حبھ لحبیبتھ أتى بلفظ المشبھ بھ 

.الملیحة على سبیل الإستعارة التصریحیة  



وكذلك فى البیت الثانى تصور الشاعر قلبھ  

بحي كائن، ھذا أیضا من المجاز اللغوي، لأن قلب حقیقي 

بل كنایة على لوعة الحب التى تدل على مدى  لا یطیر

:وقال أیضا. صدق عاطفتھ  

جوى بین  *  ألا حبى یزید بكل یوم  

 الجوانح یستبیح 

لیظھر ما عنده " ألا"أتى الشاعر بصیغة تنبیھ  

من شدة الحب وبزیادة كل یوم، ثم ذھب إلى الجناس غیر 

ى إظھار تام لإختلافھما فى العدد، لیظھر براعتھ البلاغیة ف

:عاطفتھ الصادقة ومما یؤكد أن عاطفتھ صادقة قولھ  

وقر  *  فذاك النفس یا بنت الحیاة  

 العین صاحبك الذبیح 

انظر كیف أعطى الشاعر نفسھ فداءا لحبیبتھ  

وكیف برؤیة محبوبتھ بنت حیاة " الذبیح"برؤیة صاحبھا 

سنوسي؟ وھكذا شأن زین العابدین فى إظھار عاطفتھ فى 

. المختلفةقصائده   

 

:مآخذ على زین العابدین  



إن قصائد زین العابدین حیث موضوعھا  

ومحتویاتھا ثم من ناحیة الشكل والمضمون، وما یندرج 

فظھر جلیا أنھا إنتاجات قیمة تعكس منـزلة الشاعر . تحتھما

ومدى مساھمتھ الإیجابیة فى . العلمیة والأدبیة فى مجتمعھ

زاریا وفى القرن الحادى  نشر الثقافة العربیة فى مدینة

.والعشرین  

ومن مآخذه الإیطاء، وھو تكرار كلمة الروي  

بلفظھا ومعناھا دون أن یفصل بین اللفظین المكررین 

بسبعة أبیات أو أكثر كما حدده العروضیون؟ ظھر ذلك فى 

:ویقول" جمان جدید فى مدح السید مؤید الرشید"قصیدتھ   

بعد   * قومت نــھج المنھل  

اح المرود إعوج  

ھى حظ كل   * غدت العلوم بأسـرھا  

 مراود

وإذا نظرنا إلى ھذین البیتین یبدو أنھ كرر لفظ  

فى القافیة دون أن یفصل بینھما بسبعة أبیات " مرود"

.متوالیة أو أكثر  

ومنھا التضمین، قد ظھر فى قصیدتھ السابقة  

:ذكرھا الآن ویقول  



من یا القوم ھل   * ولقد أتیت إلیكــم  

 منشـد 

بصوتھ   *  یشدو القــریض  

 الرنان دون ملقد 

الناشر لزبر   * لبثھ فى القوم بــث 

 جــــد

ذكر السیــد   * یسرى ویعطر فیــھ  

 المتجدد 

ودارس ھذه الأبیات یرى أن البیت الأول  

وكان كل . متعلق بثانیة والثانى مرتبط بالثالث وھكذا الرابع

معناھا إلا ببقیة الأبیات، ولذلك بیت جزءا للآخر ولا یتم 

.واالله أعلم. اعتبره العروضیون عیبا  



4. :تجاني بن یوسف لامیطو   

:التعریف بالشاعر  

ھو تجاني بن یوسف لامیطو، ولد فى مدینة زاریا 

.م1988فى داخل مدینة زاریا سنة " لیمنثن كونا"بحي   

:         حیاتھ العلمیة        

ي عند والده الأستاذ یوسف، بدأ تجانى تعلیمھ القرآن

وقبل أن یلتحق بالمدرسة الإبتدائیة قد نال قسطا وافرا من 

المعلومات فى المدارس التقلیدیة عند بعض العلماء فى 

مدینة زاریا، ومن ھؤلاء العلماء المعلم إبراھیم أنغو أخذ 

عنده الفقھ، وكتب اللغة، ثم المعلم إدریس مطصفى أخذ منھ 

البلاغة، والعروض عند الأستاذ أحمد النحو، والصرف، و

قد أثر تلك الفنون فى . المقري مما ساعدت على شاعریتھ

المولد "ثقافتھ، ومما ظھر فى أشعاره فى ذلك قصیدتھ 

:ویقول" النبوي  

سلم علیھ  * یا ربى صل لخیر الخلق كلھم 

 إلھى دائما یــدم 

خیر النبیین  * خیر البریة من أرسلت بالرشد 

ى العظم سیدھم أول  



وینقذ الناس من  یھدى الورى بھدى القرآن والسنن 

)34(شرك ومن ظلم  

یبدو أن الشاعر تأثر بكتاب بردة المدیح فى البحر 

. والقافیة، وكذلك إلى المحاكات المعنویة فى بعض الأحیان

:أنظر كتاب بردة المدیح لبوصیرى یقول  

والفریقین  *  محمد سید الكونین والثقلین 

من عجم من عرب و  

أبر فى قول لا  * نبینـا الآمر الناھى فلا أحد 

 منھ ولا نعــم 

مستمسكون بحبل  * دعا إلى االله فالمستمسكون بھ 

)35(غیر لمنفصم  

ھكذا ظھر تأثر لامیطو بكتب المتداولة عند علمائھ 

.التقلیدیین  

فیضة "وآخیرا التحق لامیطو  بالمدرسة الإبتدائیة 

رآن، إلا أنھ لم یتمكن أن یواصل قسم تحفیظ الق" الإسلام

وبعد حین من الوقت التحق . فى ذلك عندئذ لسبب آخر

بالكلیة الدراسات العربیة والإسلامیة لجماعة نصر 

ثم . م1993الإسلام، وكمل المرحلة المتوسطة فیھا عام 

واصل الدراسة فى نفس المدرسة، حتى حصل على المنحة 



ة فى كلیة العربیة لجماعة الدراسیة فى السنة الثالثة الثانوی

وكانت المنحة من قبل جامعة الأزھر . نصر الإسلام زاریا

م لیحصل على قسط وافر 1998والتحق بھا سنة . الشریف

حیث التحق بالصف الثاني المتوسط، وكذلك . من العلم

الحال إلى أن تخرج وحصل على شھادة المتوسط مرة ثانیة 

.م1999سنة   

زھر الشریف زاد سعیھ للعلم لما التحق الشاعر بالأ

والعمل واشتغل بطلب العلم من أصحابھ وأساتذتھ ویقول 

":الأزھر"فى قصیدتھ   

بعثاتھ تترى إلى  * یا حبـــذا بالدور الأزھر 

 الأنــحاء 

وكذاك سنة  *  نشروا العلوم وعلموا القرآن

 مصطفى بسواء 

الإسلام فى القرن  * إن كان یأتى من یجدد دیـن 

باء من النخ  

للدین تـحفظھ من  * فى كل یوم أنت فى تـجدید 

)36(الحبثاء  



نلاحظ فى ھذه الأبیات كیف أظھر الشاعر دور 

الأزھر من إتیان بعثات إلیھا من جمیع الأنحاء، ونشر 

.العلوم من القرآن والسنة، وتجدید دین االله فى كل یوم  

وفى عام ألف وتسع مائة وتسعین واصل سیره 

مراحل الثانویة حیث تخرج فى المدرسة الدراسي إلى ال

.)37(م وحفظ القرآن أثناء ھذا2002الثانویة سنة   

م التحق بكلیة الدراسات الإسلامیة 2002وفى عام 

والعربیة بالأزھر الشریف متواصلا الدراسة لھذه الحالة 

م 2006التى ھى سنة الأخیرة فى الجامعة وذلك عام 

اء قصائد شعریة فى وبذلك أتاحت لھ فرصة كاملة فى إنش

.أغراض مختلفة مع إدخال تجدید فیھ  

 

 

:الأغراض الشعریة عند لامیطو  

تناول تجانى یوسف لامیطو موضوعات جدیدة  

فى أشعاره وذلك نتیجة ما وصلھ من الثقافة الحدیثة كسائر 

إخوانھ الشعراء فى القرن الحادى والعشرین فى مدینة 

:ویقول" العلم"زاریا، ترى ذلك فى قصیدتھ   



وما نـھض  * ولولا العلم ما نضج العقول 

 الزمان بما تراه 

وھذا بالـھدى  * وأتى یستوى ھذا بــذاك 

 یخطو خطاه 

یسوى بظلـم نورا  * وذاك یقوده جھـــل وأنى 

 فى سناه 

وعلم الطـب فى  * من التكنولجي والآت وسایس

   أعلى ذراه  

أو لغو  وأما اللھـو * وخیر الناس من یسعى لعلـم 

  )38(أباه

نشاھد فى ھذه الأبیات كیف استطاع الشاعر توضیح 

قواعد العلم فى قالب شعري، ویقول بالعلم ینضج العقل، 

ویتطور الزمان كما تطور فى زماننا ھذا، وقام الشاعر 

بمقارنة بین العلم والجھل، وشبھ العلم بنور لما فى كل 

لما فى كل وشبھ الجھل بظلام . منھما فى إنارة وتوضیح

منھما من دھمة وتضلیل، واستمر أیضا بإتیان ما وصلھ 

من الثقافة الغربیة فى العصر الحاضر من علم  التكنولجي، 

حیث بلغت تلك العلوم ... والآت وساینس، وعلم الطب

ورغب الشاعر السعى إلى العلم لما فیھ من . ذورتھا وقمتھا



شأن لامیطوا ھكذا كان . وحذر عن اللھو واللغو. فوائد جمة

حبك : "یدخل التجدید فى أغراضھ المختلفة التى منھا

:ویقول" الوطن  
لا یخون ولو ھو  * فلیكـن كل نیجیري أمینـا 

 بخفــاء 

فلیكونوا نیجیر  * نؤدب الصبیـان الأخـلاق 

 بالسفـراء 

وبدون  *  یمثلون النیجیریا  فى قـراھا 

 الأجانب الخلفـاء 

بذاك بل  *  لا ترم أجرا لعمل عمـلت 

 اتقنھ بنقـــاء 

لا یكن حبك حقا  * إن ترم أجر لعمل یا نیجیري

 بصفاء

لدعمھا  *  وننشئ المدارس ونقیــم 

 الإنفاق بسخـاء 

معاشر الفقر  * وننشئ المصانع ونعیـــن 

 الضعفـاء 

معافیا بنعیم  * إن یكن وطنى جمیلا أنا أحیى 

 ورجــاء 



صالح التقدم ذا م * حبنا الوطــن جمیلا فلنراع 

)39(رجائي  

انظر ھذه مرة أخرى كیف طور لامیطو أغراضھ 

الشعري حتى صدر قصیدة لوطنھ العزیز النیجیري، وما 

أن یكون كل : ینبغى أن یقوم كل فرد من أبنائھا ویقول

نیجیري أمینا لا یخون ولو فى حالة غیابھ عن الناس، 

اء أمناء، ونؤدب أبناءنا بالأخلاق نبیلة، لكى یكونوا سفر

ویقول إن طلبت أجر . نفعل ھذا بدون تطلع على الأجر

.العمل لا یكون حبك للوطن حقا  

ومما ینبغى أن یقوم بھ أبناء نیجیریا إنشاء المدارس 

والمصانع ومعاونة الفقراء وقیام بتلك الأشیاء تدل على 

حبنا للوطن، ورجاء كل فرد نیجیري أن یكون مصالح 

.التقدم  

ھذه " حوار محمود"راضھ قصیدتھ ومن تطورات أغ

القصیدة ألقاھا لامیطو ردا على من أنكر الحوار، ولھذا 

:یقول  

كفى ما  * ولا نحسبن أحدا یعاتب ما جرى 

 جرى فضلا وفیھ الفوائد 



إلى فتنة  * ودع عنك ما قال الوشاة فإنھم 

 مالوا وخاب المكایـد 

على حسن طبع  * فإن اعتذارك یا أخى إشــارة 

یك المحامدطاب ف  

وفى ھذه الأبیات قام بإظھار فوائد الحوار فى قالب 

:الشعر ویقول  

نحاور فى أدب  ولیس لنا ھدف سوى العلم والتقى 

 لنجتنى الفوائد 

وتحلیل  * وشیمة أھـل العلم حل المسائل 

 مشكلة ومنھا العقائد

وصار  * ألیس الأئمة حاوروا فى المسائل 

 سجیا بینھم تى الموارد

م ضبـــط القوائد إنھ وتم لھ لكل غموض فى  * 

)40(النصوص مساعد  

یُرى كیف رد لامیطو على من أنكر فائدة الحوار فى 

لیس لھما غرض أساسي فى الحوار : قالب شعري ویقول

إلا الحصول على العلم والتقوى، ومحاورتھم فى الأدب 

كانت الحصول على القوائد المتضمنة فى النصوص، ھذا 



طبیعة أھل العلم حل المسائل وتحلیل  لیس بعیب، لأن

.المشاكل  

ألیس الأئمة حاوروا "واستفھم الشاعر بسؤال 

المسائل وصار سجیا بینھم؟، وتم لھم ضبط القوائد لكل 

كل ذلك حصل عن طریق الحوار . غموض فى النصوص

. بینھم  

انظر مرة ثانیة كیف أظھر الشاعر فكرتھ فى أسلوب 

اد بھ التثبیت لإثباتھ بلفظة ناجح أتى بأسلوب النفي وأر

وأتى بإیجبیات الحوار منذ زمن القدیم عند علماء " سوى"

. ومن إیجابیاتھا تحلیل مشاكل، وضبط العقائد. القدامى

وھكذا كان لامیطو یلعب دوره ھام تجاه الأدب النیجیري 

.العربي فى القرن الحادى والعشرین  

تأثر فنتیجة الدراسة الواسعة للقصائد والدواوین 

لامیطو بالشعر العربي الذي ھیج عاطفتھ وشعوره فنظم 

:الشعر باللغة العربیة فى الأغراض المختلفة منھا  

:إنتاجاتھ الشعریة  

 .فى بحر الطویل -مدح الرسول الكریم   .1
 .فى بحر الطویل –الحب شيء طبیعي  .2
 .فى بحر الطویل –حوار محمود  .3
 .فى بحر الوافر –!!! وما أدراك ما الحب .4



 .فى بحر الوافر –عاء مخ العبادة الد .5
 .فى بحر الوافر –تأسفت القلوب  .6
 .فى بحر الكامل المجزوء –حب الوطن واجب  .7
 .فى بحر الكامل المجزوء –ملاذنا ھو االله  .8
 .فى بحر البسیط –المولد النبوي  .9

 .فى البحر البسیط –الأزھر  .10
 .فى بحر البسیط –) عجمى(سركن كدو  .11
 .حر الرجزفى ب –بمناسبة عید الأضحى  .12
 .فى بحر الرمل –حبك الون جمیل  .13
 .فى بحر المتدارك –مرحبا بعبد رمضان  .14

ھذه ھى القصائد التى أصدرھا لامیطو، نأخذ البعض 

. منھا نستخرج خصائص الفنیة  

:القیم الفنیة فى قصائد لامیطو  

:الشكل  

نحلل بعض قصائد لامیطو تحلیلا عروضیا لنرى 

التى تمسك بھا  كیف تمسك بقواعدھا، ومن البحور

: لامیطو  

:بحر الطویل  

وتقھـرنى  * وكم كنت أرجو أن أنظم مدحھ 

 نفسي وحبى لأقھر 

ممدجھو/انظظ/تأرجوان/وكم كن رنى /وتقھـ * 

لأقھرو/وحببى/نفسي  



مفاعیلــن/فعول/مفاعلین/فعولن  *

مفاعلـن/فعولن/مفاعیلن/فعول   

ھذا البیت من بحر الطویل ولھ ثمانیة أجزاء، 

ھو حذف : والقبض. بوضة وضربھ مقبوضعروضھ مق

.الخامس الساكن من مفاعیلن إلى مفاعلن  

لأنھ المتحرك الأخیر الذي بعده ) أقھر(وقافیتھ كلمة 

.)41(ساكنان فى ھذه الكلمة  

:البحر الرجز  

فى ساحة  * أھلا وسھلا بالقلوب الصافیــة 

 جمعت وجوھا ناضر 

بصصافیـ/لن بالقلو/أھلن ووسھـ  جعت/فیساحتى 

ھن ناضر /وجو  

مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن  *

مستفعلن /مستفعلن/مستفعلن   

ھذا البیت من البحر الرجز ولھ ستة أجزاء عروضھ 

صحیحة وضربھ صحیح، وھذا البیت لم یدخل فیھ شيء 

.)42(من الزحافات والعلل فلذلك صار صحیحا  

:الأسلوب  



تجانى یوسف لامطو من الشعراء الذین یستطیعون 

ھم ومشاعرھم فى أسلوب ناجح ومنھج سلیم، نقل عواطف

مع الإبتعاد عن المنھج التقلیدي الذي یستحسن ذكر 

الأطلال والبكاء علیھا فى مطلع قصائده الشعریة، ویبدأ 

وھى أیضا تعالج . قصائده غالبا بصمیم الموضوع

" ملاذنا ھو االله"موضوعا معینا، ومثال على ذلك قصیدتھ 

:ویقول  

ا إنا نلــــوذ بربن  فى كل شيء حلنا   *  

نا قولنا یا   *  وإذا ابتلینا أو أصـب

 ربنــا 

باالله خیـر   *  من لاذ عز مــلاذه

 ملاذنا 

 إن حل خیر فاشكر اللــــــــھ خیر ملاذنـــــا

باالله كاشف   *  إن جاء شر فاستعـذ 

)43(ھمنا  

شوھد فى ھذه المرة كیف بدأ الشاعر مطلع قصیدتھ 

لى االله فى كل شيء أصابھ خیرا كان أو بإظھار ملاذه إ

شرا، إن أصابھ الخیر یشكر االله على ذلك، لأن الخیر یزید 

وقال مرة ثانیة من لاذ باالله فقد جل ملاذه لأن . كثرة الشكر



ھكذا بدأ الشاعر قصیدتھ بغیر ذكر . االله ھو خیر الملاذ

.الأطلال أو البكاء علیھا  

وع من الأسلوب ومن أسلوبھ أیضا التكرار، ھذا الن

لیثبت الشاعر أفكاره وما ادعاه ویظھر ذلك فى قصائد 

:ویقول" مرحبا بعید رمضان"لامیطو ومثال ذلك قصیدتھ   

للحب كذلك  *  ھذا یوم یوم التجدید 

 والإیـمان 

شرط  *   ھذا یوم یعفى الحانى 

 ألایاتى العصیــان 

أترى سمحا  *  ھذا یوم تألیف تؤلف 

 كھدى القرآن

كیق أثبت الشاعر ما لعید رمضان من تجدید یُرى 

الحب والإیمان وعفو عن الجانى بتكرار ھذا، ھذا، وما 

.یجرى فى یوم العید من تألف الناس  

ومما ظھر فى أسلوب لامیطو أیضا افتتاح بعض 

قصائده بالصلاة على رسول االله صلى االله علیھ وسلم دلالة 

المولد "ھ على تأثره بثقافة إسلامیة، وذلك فى قصیدت

:ویقول" النبوي  



سلم علیــھ  * یا رب صل لخیر الخلق كلھـم 

 إلھى دائما یدم 

خیر النبیین  * خیر البریة من أرسلت بالرشـد 

 سیدھم أولى العظم 

* یھدى الورى یھدى القرآن والسنن  وینقذ الناس من  

 شرك ومن ظلم 

من ھاشمیة خیـر  * جعلتھ عربیا خالص النســب 

  العرب كلھم

بدأ الشاعر ھذه القصیدة بنداء االله تعالى أن یصلى على خیر خلق 

االله محمد ابن عبد االله ودعاء االله أیضا أن یسلم علیھ مدى الزمن وھو 

فى مدیحھ ھذا لا یخرج عن دائرة المعانى التى طرقھا الشعراء قبلھ 

ولاسیما البوصیري وھو یستعرض منجزات النبوة ومعجزاتھا، من 

....س من شرك، ومعجزة القرآنإنقاذ النا  

ومما ظھر من مظاھر التجدید فى أشعار لامیطو الوحدة 

:ویقول" الأزھر"قصیدة : العضویة فى غالب قصائده، ومنھا  

حتى عرفت بأرضنا  *  یا أزھر الإسلام ما أحلاك 

 وسماء 

 یا قبلة الطلاب والعلماء  *  یا خیر منبع علم دین االله 

لمـھ أحیت دین االله ناشر ع  ورردت من یبغیھ الشحناء  * 



أبطلت محبتھم ذوى  *  مستشرق أو ملحد أو باغ 

 الأھواء 

والأرض تلعنھم بكل  * باءوا بغضب االله ملأ بطونھم 

 شقاء 

یلاحظ فى ھذه المرة تصور الشاعر بأزھر الشریف بإنسان أو 

حي كائن، وجعل ینادیھ یا أزھر الإسلام، ویتعجب من حلاوتھا 

فى الأرض وفى السماء، ھذا نوع من المبالغة، طبیعة من وشھرتھا 

طبائع الشعراء حیث یدعون فى الأشیاء أكثر مما یتصوره رجل 

عادي، رأیت كیف أظھر شھرة أزھر الشریف فى بقاع الأرض وحتى 

. واستمر إظھار شھرتھا بأنھا منبع العلم. فى السماء صارت مشھورة

ناس بھ، وكذلك الأزھر قبلة وشبھ الأزھر بقبلة لما فى دوران ال

الطلاب والعلماء حیث یأتیھ الطلاب من كل فج عمیق، وصار تشبیھ 

. بلیغا لحذفھ الأداة  

كذلك ذھب الشاعر بذكر دور الأزھر فى المجتمع حیث قام 

الأزھر بإحیاء دین االله ونشر علمھ، ورد على المستشرقین والملحدین، 

تبس الشاعر من القرآن وقامت أزھر الشریف بإبطال حجتھم، واق

فى سورة آل عمران " حتى رجعوا بغضب من االله: "الكریم فى قولھ

.)44("باؤوا بغضب من االله ضربت علیھم المسكنة: "عند قولھ تعالى  

:ظھر ھذا الإقتباس فى البیت الأخیر عند قول الشاعر  



والأرض تلعنھم بكل  * باءوا بغضب االله ملأ بطونھم 

 شقاء 

البیت رجوع المستشرقون والملحدون بآرائھم والمراد بھذا 

الفاسدة بعد ملاقاتھم بأزھر الشریف فى ذلة، مع غضب االله علیھم 

.ولعنة  

ھكذا استمر الشاعر فى إظھار دور أزھر الشریف فى ھذه 

القصیدة التى بلغت أكثر من ثلاثین بیتا بدون خروج عن دائرة أزھر 

.الشریف ودورھا فى المجتمع  

بھ لامیطو فى أسلوبھ البعد عن التكلف وإیثار ومما امتاز 

" حب الوطن واجب"البساطة والوضوح كما ظھر فى قصیدتھ 

:ویقول  

 أرتاح فى أرجائھـا   *  یا صاح تلك بلادتــى 

 أسعى لكل مرادھـا   *  بلدى وملجئى حیلتــى 

 وأعیش تحت سمائھا   *  وولدت بین ربوعھــا 

موت دون دفاعھا سأ  *  بلد النشؤ حبیبتـــى   

 من كل كید حالھـا   *  حتى أراھا قد صفــت 

 یا حبذا بنقائھــا   *  نعم البلاد بلادتـــى 

انظر كیف اختار الشاعر كلمات ذات بساطة وجعلھا فى أسلوب 

ثم " تلك"ثم إشارة " یا صاح" جمیل، حیث بدأ الشاعر بأسلوب بالنداء 



تناسب الموضوع من بلد، ثم اختار كلمات " حبذا"و" نعم"المدح 

.أرجاء، ربوع، سماء، وجعلھن فى مكان تظھر معانیھا بوضوح  

  :إستخدام اللغة فى قصائد تجانى یوسف لامیطو

غایة علم الصرف صوغ الكلمات العربیة لتؤدى 

ولنحو قواعد یعرف بھا أحوال أواخر . معان مقصودة

ن وبمراعات تلك الأصول یحفظ اللسان ع. الكلمات العربیة

.الخطإ فى النطق  

أتقن الشاعر تلك الفنون فى قصائده حیث احتفظ 

لامیطو قواعد نحویة وصرفیة فى قصائده وخیر مثال فى 

.عجم" سركن كد"ذلك قصیدتھ   

ابن الأمیر  * یا سمب كنت كثیر الجود والكرم 

* وراعى الناس بالعدل وكیس من بیوت العز والشیم 

 وذو التواضع فى عز وذو سھل  

التقي زكي النفس والجسم  أنت ذو ھیبة  * 

 وجمال صاحب الجزل 

تعاشر  * وفائق فى علوم الدین والدنیــا 

 الناس بالحسنى بلا ملل

وذو حیاء حبیب  * وذو الفضائل والأخلاق والنسك 

 الناس ذو الأصل 



ولكم مقالید ززو  * المجد فیكم سواكم تابع لكــم 

 كعبة الأمل 

قیـم أبوك كان أمیرا صاحب ال ومضرب  * 

 المثل فى اللین وفى العقل 

أشاد فى إصلاح  * أحیا مدینة ززو باذل الجھــد 

 الناس بالعمل 

انظر كیف بدأ لامیطو قصیدتھ بحرف النداء لطلب 

بزیادة "كثیر"إلى " كثر"وصرف فعل . إقبال ممدوحھ لھ

إلى " رعى"الیاء لیدل على مبالغة فى كثرة، وصرف فعل 

.الألف لیدل على فاعلیةبزیادة " راعى"  

بزیادة " فائق"إلى " فاق"ومما صرف لامیطو فعل 

" علوم"إلى " علم"الھمزة لیدل على فاعلیة، وصرف اسم 

. بزیادة الواو لیدل على جمع، والجمع تدل على الكثرة

بزیادة التاء " تعاشر"إلى " عشرة"وكذلك صرف فعل 

.والألف لیدل على مطاوعة الفاعل  

سركن كد زوو وھو ابن أمیر "ت ھو والممدوح سمب

معروف بمعاشرة الناس بأخلاق فاضلة بلا . ززو الحالى

إلى " تبع"ملل فى معاملتھ مع الناس وصرف الشاعر فعل 

.تابع بزیادة الألف لیدل على فاعلیة  



وفى النحو قد تمسك لامیطو بقواعدھا، انظر كیف 

أضاف فى قولھ كثیر الجود، وكذلك العطف فى قولھ 

" بالعدل"والجار والمجرور فى كلمة " یوت العز والشیمب"

للمخاطب، والنفي من " أنت"وكذلك الإشارة فى لفظ 

فى " بلا"القواعد النحویة التى أتى لامیطو فى محلھا وھى 

".تعاشر الناس بالحسى بلا ملل"قولھ   

الجود، العز، التواضع، "وألفاظ مختارة سھلة من 

. وم، الحیاء، كلھا تلائم مقام المدحالتقي الھیبة، الجمال، العل  

ولتأثر لامیطو بالتراث العربي القدیم والحدیث أدى 

إلى بساطة ألفاظھ وسھولة لغتھ، فالقارئ قصائد لامیطو 

.یشعر كأنھ أمام عالم من علماء اللغة العربیة  

:خیالھ الشعري  

یعتمد تجانى یوسف لامیطو فى ربط بین المعانى 

ى قارئ نصوصھ، حیث یلجأ إلى التى یرید إیصالھا إل

... الكنایة وتارة إلى التشبیھ وتارة أخرى یمیل إلى الجناس

:كما ظھر فى سنایا قصائده وفى التشبیھ یقول  

تحرك والمأموم  * وكنت بقلبى كالإمام وأینما 

 كان متالیا



یشبھ لامیطو صورة حالتھ لشدة الحب من اتباع 

صلاة أینما تحرك لا بد الجسد لمھواه بإمام یقود الناس فى ال

ویسمى ھذا التشبیھ تمثیلا لأن وجھ الشبھ . أن یتبعھ المأموم

.فیھ صورة منتـزعة من متعدد  

مغزى القریب  *  یا كوكب االله بأرض االله

 لفضلھ والنائي 

یشبھ لامیطو الأزھر بكوكب االله لما فى كواكب من 

م تعمیم الفوائد للقریب والبعید، وھكذا كانت الأزھر تعو

فوائد لجمیع أنحاء العالم، والتشبیھ البلیغ لحذفھ أداة، 

.ومنفصل لإتیانھ بوجھ الشبھ فى عجز البیت  

:وفى الإستعارة یقول  

إجابة  *  دعتھ المنایا فجأة فأجابھا 

 مرتحل أعد لرحلھ 

تخیل الشاعر المیت كأنھ إنسان حي، ثم حذف 

" تھدع"الإنسان ورزم إلیھ بشيء من لوازم الإنسان وھى 

على سبیل الإستعارة المكنیة لأن الموت لا تدعو وإنما 

یدعو الإنسان، ولما كان المشبھ بھ فى ھذه الإستعارة 

محتجبا سمیت إستعارة مكنیة، والقرینة المانعة من إرادة 

.المعنى الحقیقي إثبات الدعوة للموت لا یدعو  



:وفى الإقتباس یقول  

لمنافع شھدوا ا * ذكروا الإلھ كذكرھم آبائھم 

 بینھم متوافره 

فالعبارة فى صدر البیت إقتباس من القرآن الكریم فى 

فاذكروا االله كذكركم آباءكم : "سورة البقر عند قولھ تعالى

.)45("أو أشد ذكرا  

 

:وفى المقابلة یقول  

یقینى كل  *  وألھمنى الرشد لكل خیر 

 شر من رحیم 

إذا نظرت صدر البیت یشمل على معنیین، ویشمل 

عجزه ما یقابل ھذین المعنیین على الترتیب، كل ما جاء فى 

.على ھذه الصفة تسمى المقابلة  

:وفى الجناس یقول  

!ومالى  یلذبى الطعام ولا طعم  *   

 الشراب ولو فرات 

فى البیت جناس غیر تام " طعم"و " الطعام"فكلمتا 

لأنھما اختلافتا فى عدد الحروف، الطعام الأول الشيء 

.طعم الثانى الذوق والتلذذالذي یأكل وال  



ھكذا كان لامیطو یذھب فى قصائده إلى أسلوب 

:تعجب ویقول  

وفى رعیتھ  *  أعظم بھ إحسانا فى إمارتھ 

 فى الحكم والفصل 

لیجذب عاطفة " أعظم بھ"والتعجب كان فى عبارة 

:القارئ، وفى الإستفھام یقول  

إنصافھ فى شئون  ھل من أمیر یكون كذا الأمیر؟ أى 

اس بالفضل الن  

واستفھام الشاعر " ھل"والإستفھام كان فى كلمة 

لطلب التصدیق لا غیر، ولھذا لم یأت بالمعادل، ولذلك 

یستجاب بنعم إن أرید الإثبات أو بلا إن أرید النفي والإجابة 

.عند الشاعر ھنا لا، لا أمیر یكون كھذا الأمیر واالله أعلم  

:وفى النداء یقول  

د والكرم یا سمب كنت كثیر الجو ابن الأمیر  * 

 وراعى الناس بالعدل 

انظر أیھا القارئ الكریم أن ممدوح لامیطو قریب 

منھ، ولكن استخدم فیھا حرف النداء الموضوعة للبعید فما 

سبب ذلك؟ السبب أن المنادى جلیل القدر جاء من بیت 

العز، فكأن بعد درجتھ فى العظم بعد فى المسافة، ولذلك 



ندائھ الحرف الموضوع لنداء البعید  اختار الشاعر فى

.لیشیر إلى ھذا الشأن الرفیع  

 

:العاطفة  

تبدو عاطفة لامیطو فى أبیاتھ صادقة، انظر إلى 

:یقول فیھا" مدح الرسول الكریم"قصیدتھ التي   

ولا لائمى  * فؤادى على حب الرسول متیم 

 أخشى وكیف أقصر 

وإن كان  * ویغمرنى ذكراه فى الحین كلھ 

ى إتباع لأنزر جدى ف  

وعم جمیعى حبھ  * وحبى لھ قد خالط القلب كلھ 

 فى أجھــر 

مودة خیر  * وھاجرت لیلى والفوانى كلھى

 الخلق أعلى وأجـدر 

من االله  * وأجدر بالحب رسول ومرسل 

 یھدى الناس والحق أظھر 

نلاحظ فى ھذه المرة كیف بدأ الشاعر یإظھار عاطفة 

یر بحب الرسول، ولا الحب، حیث یخبر بأن قلبھ متح

یخشى فى ذلك لومة لائم، وحب الرسول یغشاه فى جمیع 



أوقاتھ، وممتزج بقلبھ وعم جمیع جسده، حتى اجتنب النساء 

كلھن، ولیس شيء أعلى عنده كمودتھ الرسول صلى االله 

لإظھار " أجدر"و " أعلى"وأتى بفعل التفضیل . علیھ وسلم

.استحقاق أي اسحتقاق الرسول بالمودة  

:مما یدل على صدق عاطفة لامیطو یظھر فى قولھو  

یعز بھ دین  *  علیك صلاة االله ثم سلامھ 

 النبي وینصر 

بدلا من " علیك"أحضر الشاعر ممدوحھ البعید بقولھ 

یتصور الشاعر أن الرسول قریب منھ، فسلم علیھ " علیھ"

صلاة االله لصدق عاطفتھ، وقد ولدت عاطفتھ " علیك"بقولھ 

.ظا وأفكارا وصورا فى غایة الجمالالصادقة ألفا  



:مآخذ على تجانى یوسف لامیطو  

ومما یؤخذ على لامیطو فى إنتاجاتھ الإیطاء، وھو 

تكرار كلمة الروي بلفظھا ومعناھا دون أن یفصل بین 

اللفظین المكررین بسبعة أبیات أو أكثر كما تقدم، یظھر 

:ویقول" خوار محمود"ذلك فى قصیدتھ   

ى إشــــارة فإن اعتذارك أخ على حسن طبع  * 

 طاب فیك المحامد

*ولیس لنا ھدف سوى العلم والتقى  نحاور فى  

 أدب لتجنى الفوائـد 

*وشیمة أھل العلم حل المسائــل  وتحلیل مشكلة  

 ومنھا العقائـد 

ودین أھل العلم  * وتعتذر، ھذا الصنیع سجیـــة 

 فیھ المـحامد

ھر أنھ كرر لفظ وبالنظر إلى البیت الأول والرابع یظ

فى البیتین دون أن یفصل بینھما بسبعة أبیات " المحامد"

.متوالیات أو أكثر كما سبق  

ومنھا التضمین، وھو تعلیق البیت بما بعده أو أن 

تربط كلمة روح البیت السابق بالبیت الذي یلیھ، بأن تفتقر 

:إلیھ فى الإفادة، وذلك مثل قولھ  



ت أبطل *  مستشرق أو ملحد أو باغ 

 حجتھم ذوى الأھواء 

والأرض  * باءوا بغضب االله ملأ بطونھم 

 تلعنھم بكل سقـاء 

وفى البیتین نجد البیت الأول متعلق بثانى فى تمام 

معناھا، وكأنھا جزء منھا ولا یتم معناھا إلا بھا، ولذلك 

وإذا كان . ولكن أجازوه للمولدین. اعتبره العروضیون عیبًا

.)46(دانیین الإفریقیین؟الأمر كذلك فما بال السو  

ومن العیوب التى ارتكبھا الشاعر تسكین المتحرك، 

:ویقول" مرحبا بعید رمضان"كما ظھر فى قصیدتھ   

بعد  *  أھل بالعید عید الإفطار 

 الرمضان شھر الغفران

، بعد "بالبعید"ودارس ھذا البیت یرى أن كلمات 

رمضان، شھر الغفران، سكن الشاعر المتحرك لضرورة 

.لشعرا  

.واالله أعلم  



5. :إبراھیم أحمد المقري   

:التعریف بالشاعر  

ھو إبراھیم بن أحمد المقري سعید بن خالد أحمد بن 

م بمدینة زاریا التى استوطنھا جده 1976حمزة، ولد سنة 

":إلى أھل زاریا"ویقول فى قصیدتھ . الأول  

ـدینة العلم یا  *  أزاریا مأوى العباقرة یا مـ

اریا مرمى السباق ز  

ویا فتنة  *  أزاریا أرض الكنایة والوفا 

 العشاق یا مصدر الضیا 

نشاھد فى ھذین البیتین كیف أظھر الشاعر منـزلة 

المدینة لما لھا من العلماء الممتازین الأكفاء، وسماھا 

. بمدینة العلم، كنایة لما فیھا من فنون العلم ورجال العلم

لمدینة كنایة وأطلق الشاعر كلمة مصدر الضیاء على ا

.لدور العلماء فى إصدار قصائد الشعر وتألیف الكتب  

وكان أجداد الشاعر شرفاء من سلالة المصطفى 

صلى االله علیھ وسلم، جاءوا من الشرق ودخلوا بلاد ھوسا 

لنشر الدین الإسلامي مع أسرتھم الكبیرة، ثم تفرقوا فیما 

) اریاز(و ) كنو(و ) بوثى(و ) فتسكم(و ) كوكاوا(بعد بین 

.وغیرھا من المدن الشمالیة النیجیریة  



:حیاتھ العلمیة  

لم یكن تعلمھ فى المرحلة الإبتدائیة مستقرة لظروف 

والده التنقلیة، حیث أكمل التعلیم فى المرحلة الإبتدائیة، بین 

ثلاث مدارس فى كشنھ وزاریا خلال ست سنوات ما بین  

كلیة  ثم واصل دراستھ الإعدادیة فى. م1988-1983عام 

م، ثم انتقل من ھذه 1990زاریا، وتخرج فیھا سنة ) كوفینا(

المدرسة لیغیر نظامھ العلمي إلى معھد اللغة العربیة الذي 

درس مدة ثلاث سنوات حتى حصل على الشھادة الإعدادیة 

من كلیة الدراسات العربیة والإسلامیة لجماعة نصر 

ھ الشعریة الإسلام زاریا منذ ذلك الوقت بدأ الشاعر محاولت

:ویقول  

وھل غیر السلام لمعھدى ... سلام   

وأجازیھ *         

من بعد صدرى ما فدى 

 لیا 

وأنھل من  * قضیت بھ شطر الشبابة أرتـوى 

 منھلھ العذب صافیا

أظھر الشاعر مدة قضى فیھا شطر شبابھ یشرب من 

كل ھذا دلالة على دور المعھد فى . مشربھ العذب الصافي



وبعد ذلك حصل الشاعر . التربیة الإسلامیةانتشار العلم و

م 1993على المنحة الدراسیة من قبل الأزھر الشریف سنة 

لمواصلة دراستھ الجامعیة حیث حصل على شھادة 

اللیسانس فى كلیة اللغة العربیة قسم الصحافة والإعلام 

.م1999بجامعة في الأزھر الشریف سنة   

لعطاء فى تعتبر فترة تواجده بمصر فترة الإنجاز و

مجالات مختلفة، لقد قویت قریحتھ الشعریة، ولھذا بدأ 

":إلى أھل زاریا"الشاعر یقول فى قصیدتھ   

بھا فى عظامى  * لقد بعدت عنى وأما تولعى 

 سار مسرى دمائیا 

وإخوة قلبى  بھا والدى أمى وعمى وخالتى 

 قاطنــون وخالیا 

التى أھوى  أأحمد إبراھیم باالله بلغ الشعاب 

سلامیــا  خصوص  

وفى ھذه المرة یرى كیف أظھر الشاعر عاطفة 

الحب لبلده العریق، وأظھر بعده عنھ، وشدة ألم الفراق بھ، 

حتى یجرى فى عظامھ ودمھ، واستدل على ذلك بأن والدیھ 

وطلب من زمیلھ أحمد إبراھیم أن یبلغ . وإخوانھ كانوا فیھا



أراد بھ تحیتھ إلى الشعب، أطلق الشاعر تحیتھ على الكل و

.أطلق على الشعب وأراب بھ أھلھ. الجزء، لغرض بلاغي  

ھكذا كان المقري یجتھد ویشتغل بطلب العلم فى 

مصر من حلقات العلم وأساتذه الكرام حتى ازدھرت 

إیاك "شاعریتھ لملاقاتھ الرجال، ولھذا یقول فى قصیدتھ 

":أبغى  

شرق إلى  * غرب وسل فى القیروان وبعدھا 

ر أم القرى یا قا  

عما لھم فى  * عد بعدھا للأزھر الغراء وسـل 

 القدر والمقدار 

وسل الخبیر  * لا یغرنك معجم الأعلام قـف 

 حقائق الآثار

طابت ستثمر  * لا تدھشن فإنھا الأشجـار إن 

 طیب الأثمار 

نلاحظ فى ھذه الأبیات كیف أظھر الشاعر مدائن 

ثم أزھر ) ةمك(العلم، وبدأ بمدینة القیرواني، ثم أم القرى 

الشریف حیث انتھى دراستھ الجامعي، یظھر منـزلة 

وذھب الشاعر إلى التشبیھ . علمائھ فى إظھار حقائق العلوم

:التمثیلي فى إظھار منـزلة علماء الأزھر ویقول  



طابت ستثمر  * لا تدھشن فإنھا الأشجار إن 

 طیب الأثمار 

شبھ الشاعر علماء الأزھر بشجرة طیبة، التى طابت 

لھا، بعلماء الأزھر الذین طاب أصلھم، ولھذا صار أص

ھكذا یتفنن الشاعر فى أشعاره . أبناؤھم علماء، ھم الفروع

.لیظھر أفكاره للقارئین والسامعین  

عاد المقري إلى وطنھ العزیز، فلم یتنفس كثیرا حتى 

حصل على قبول دراسي بجامعة أحمد بللو زاریا، لدراسة 

م، وتخصص بكلیة 2006 الماجستیر، فتخرج منھا عام

.)47(الأدب، قسم اللغات النیجیریة والإفریقیة  

:علماؤه   

وكما أنھ استفاد من تعلیم المعاھد التقلیدیة المعروفة، 

خاصة عند والده أحمد المقري سعید أولا، ثم انتقل إلى 

الدكتور آدم سعید والشیخ شریف إبراھیم الحسیني 

رس دواوین الشعر، البرناوي، وغیرھم من العلماء، حیث د

والنحو، والبلاغة، والعروض، الذي ساعده على إنشاد 

.القصائد فى وقت مبكر  

تأثر المقري بالعلماء والكتب المتداولة بین العلماء 

:التقلیدیین فى أشعار ولھذا یقول بنفسھ  



ما : یقولون * سلاما وحولى الأقرباء تجمعوا

 أضنى وسام وأكلما 

شداوإنى على دأب المحبین من أبى القلب ( * 

مغرما ) خلیلى(أو ) إلا  

یشاھد فى ھذین البیتین مدى تأثر الشاعر بتلك الكتب 

المتداولة فى عصره منھا قصیدة الشیخ إبراھیم الكولخي 

مأخوذة ) خلیلى(، وكلمة )أبى القلب إلا(التى مأخوذة منھا 

.من القصائد العشرینیات لابن أحمد الفازازي الأندلسي  

لك الكتب المتداولة عند العلماء التقلیدیین ولتأثره بت

جمع "وسماھا بـ" بردة المدیح"قام الشاعر بتخمیس قصیدة 

:ومطلعھا" الخرد  

ما شأن ھذا  * یا أیھا الصب من وجد ومن ألم 

 الذي فى الصدى من حدم 

أمن تذكر  * فلم تزل ھائما فى وھدة الرحم 

 جیران بذى سلـم 

)48(مزجت دمعا جرى من مقلة بدم  

لوحظ فى ھذه الأبیات كیف خمس الشاعر قصیدة   

.البرد المدیح التى زاد الشاعر علیھما وصارت تخمیس  



یعتبر المقري قائد في الشعر فى القرن الحادى 

":فاعذروني"والعشرین كما یقول فى قصیدتھ   

فى سوى  *  إن عھدى مع القریض بأنى 

 مدح طھ لیس یرانى 

نبویا یشع  *  غیـر إنى رأیت واالله نورا 

 فى ذا المكــان 

ھذین البیتین یرشدان إلى أن الشاعر لا ینشد الشعر 

وأثبت ھذا . إلا على مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم

:قائلا" رحیق المحبین"الراي فى قصیدتھ   

فماذا عسى أملى  * ومالى علم غیر مدح مـحمد 

 وماذا عسى أخط

سوى  لقلب * ھو المصطفى ما كان قط ملازما 

 أن لا یثنى قد اشترط 

یلاحظ مرة أخرى اعتراف الشاعر بنفي وجود العلم 

غیر مدح النبي صلى االله علیھ وسلم لأنھ ھو المصطفى، 

ولم یلازم فى قلبھ سوى حبھ محمدا صلى االله علیھ وسلم 

.واشترط على نفسھ أن لا یتراجع عن ذلك  



تأثر الشاعر بدواوین الشعراء والأدباء قبلھ منھم 

البوصیري والبرعي، والشیخ إبراھیم الكولخي، من نااحیة 

":رحیق المحبین"اللغة والأسلوب حتى یقول فى قصدتھ   

أرانى أسدو  * فما لذلى شيء ولا طاب غیر أن 

 بالمدیح وأنشـد

وغیرھما  * إذا السید البوصیري والبرعي قبلھ 

 قالوا المدیح وجودوا

* * * *  

لھم  یقولون أنى للفتى الذوق؟ قل بمدرسة  * 

 التقوى بزاویة الھوى 

وھل أمھ  * من الشیخ إبراھیم شیخى وقائدى 

 آوِوَبَاتَ على طوى 

یشاھد فى ھذه الأبیات كیف أظھر الشاعر العلماء 

الذین تأثر بھم فى قصائده المدح، حیث اعترف بأن الشیخ 

البوصیري والبرعي من القادات في شعر المدح، والشیخ 

. ي، وھو كذلك یقتدى بھم فى إجادة المدحإبراھیم الكولخ

وبذلك بدأ المقري یظھر فى قصائده وأغراضھ بین القدیم 

.والجدید  

:الأغراض الشعریة عند المقري  



ظھرت لمحات التجدید فى قصائد المقري بین القدیم 

والحدیث، حیث عالج موضوعات فى أسلوب جدید فى 

الحدیثة، قصائد شعریة نتیجة ما وصل إلیھ من الثقافة 

" رحیق المحبین"وخیر مثال على ذلك نشاھد فى قصیدتھ 

وعنوان القصیدة نفسھ فیھ كنایة، كنى الشاعر من سكرات 

الحب لأحباب رسول االله الذین كانوا فى لوعة الحب، 

بشارب الخمر، لأن الأحباب لما ینشدون ھذه القصیدة 

یتمایلون كالأغصان، وكذلك شاربین الخمر یتمایلون على 

ویقول " رحیق المحبین"طرق، ولذلك یسمى القصیدة بـ

: فیھا  

فأھلا  * فؤادى لحب المصطفى جل بلواه 

 وسھلا بالذي قدر االله 

فمجراه  * ركبنـا وما أدرك ما فلك الھوى 

 باسم االله حقا ومرساه 

 

*سرى وامتطى الأشواق قلبى مصوبا  إلى كعبة  

 العشاق یایعم مسراه 

من لھ إلى تربة ضمت بھا شخص  مع االله وقت  * 

 عز إدارك فحواه 



علیھ على  * علیھ من الجسم الكئیب تــحیة 

 القلب الأسیر بمغناه 

إن القصیدة فى مظھرھا العام إظھار لصفات الرسول 

المتعددة التى لا تحصى، وھذه الأفكار الواردة فى المقطع 

الأول من النص لشاعر فیھا فضل الإبداع، ومھارة الشاعر 

یب ما اختبره االله من شدة الحب والھوى، وارتباط فى ترح

فلسفتھ وتخیلھ بأن الحب سفینة تجرى باسم االله یركبھ 

الشاعر لإدراك غایتھ، وھى زیارة كعبة العشاق، والقبة 

الخضراء أي قبر محمد صلى االله علیھ وسلم ھذا دلالة 

.على عقل الشاعر وقدرتھ على الخلق والإبداع  

سول بكعبة العشاق لما فى كل شبھ الشاعر قبر الر

منھما من دوران الناس حولھما، لأن العشاق یدورون 

.أغراضھم حول مدح رسول االله صلى االله علیھ وسلم  

سرى وامتطى : وفى الإستعارة تلمس فى قولھ

الأشواق شبھ الشاعر الشوق بحي كائن، ثم حذف المشبھ بھ 

) طىوامت(ھو الحي الكائن ورمز إلیھ بشيء من لوازمھ 

ولعل اختفاء الشاعر بھذه . على سبیل الإستعارة المكنیة

الصور ھو الذي جعلھ قائدا لشعراء مدح النبي فى مدینة 

.زاریا في القرن الحادى والعشرین  



مكھربة  * على القبة الخضراء أنسى وفتنتى 

 المكلوم ألفًا تـحایاه

وقد أعوزت كل  * تباریح أشواق وآیات لوعــة 

  الأطباء أدواه

وافتتن الشاعر على محبة قبة الرسول التى كانت فى 

مدینة المنورة ووصف القبر بقبة الخضراء المكھربة، 

وألف تحایاه منطوق على ھده القبة مع توھج الأشواق 

وأنواع مرض وعذاب الحب الذي أعجز الأطباء من 

.أدوائھ  

یجمع الشاعر بین الفكرة والعاطفة فى مجال واحد 

فنحس كأن الفكرة والعاطفة شيء واحد، دون خلل أو ملل 

ثم ینقل إلى وصف ما بھ من شدة الحب والعشق، فنجد فى 

.وصفھ الجدة والطرافة وسعة الفكر وعمق التصویر  

والموسیقي لوعة الحب تظھر فى بعض أبیات 

النص، وتؤكدھا الألفاظ والعبارات استعان بھا الشاعر فى 

حل بلواه، أعوز "ھ التعبیر عن عواطفھ وآلامھ فى مثل قول

الأطباء أدواءه، أنسى وفتنى، وغیر ذلك، لمثل ھذا یذوب 

القلب، وغیرھا من معانى الحزن والآلم التى تھز المشاعر 

.والأحاسیس  



وإن كانت  * فقلبى مطبوع على حب أحمد 

 الأعضا تكذب دعواه 

إذا جاء  * فلا یك حظى غیر حبك سیدى 

 غیرى العلم والمال والجاه 

ما أنت المراد وقــاسم أجل إن لنا بینما معطـى  * 

 المراد ھو االله

ویلاحظ فى ھذه الأبیات أن الشاعر یبین أحوالھ فى 

الحب، بأن قلبھ مجبول على حب أحمد، مع أن أعضائھ 

تكذب ما ادعاه، ھذا من خصال العلماء الأتقیاء من إظھار 

.تواضع وتذلل فى أقوالھم  

، بأن لیس لھ حظ واستمر الشاعر في إظھار أحوالھ

فى الأشیاء إلا فى محبة سید البشر محمد بن عبد االله، لا 

یشغلھ الشاغل عن حب الرسول صلى االله علیھ وسلم سواء 

. مالا كانت أو علم أو جاھھ  

فأجاب تأكید لرأیھ وفلسفتھ أنھ لا یلتفت إلى أي 

. شيء، وھو ثابت على حب الرسول صلى االله علیھ وسلم

عاطفتھ الحب حتى صرح لا یلتفت  ھذا یدل على صدق

إلى سواه صلى االله علیھ وسلم ومن التعبیرات الجمیلة 

:قولھ  



ولنا بینما  *  أجل إنما أنت المراد وقاسم 

 معطى المراد ھو االله 

أنھ یبرھن لك دلائل التزامھ بالرسول صلى االله علیھ 

:وسلم فینقلك إلى غایة تمسكھ بھذه الفكرة فى قولھ  

غیر حبك سیدى فلا یك حظى  إذا جاء  * 

   غیرى العلم والمال والجاه 

ھذا البیت یدل على براءة الشاعر فى التقاط الألفاظ 

.المعبرة لم صدق عاطفة الشاعر  

أنیسى مدى الأناء  * محمد محمود محمد حامد

 ترداد أسماه 

صلاة كما  * صلاة وتسلیم علیھ بقدره 

 یرضى بـــھا االله 

مھ علیھ صلاة االله ثم سلا یحالط  ریاھا  * 

 المحب وریـــاه 

من السعادة  * علیھ مع الآل الكرام وكل 

  )49(الماضین فازوا بلقیاه

یلاحظ فى ھذه الأبیات أن الشاعر استمر في تعداد 

محمد، : أسماء الرسول وصفاتھ صلى االله علیھ وسلم ومنھا

واعترف بأنھ مدى . محمود، حامد، كلھا من أسماء الرسول



یستمر فى تذكار أسماء الرسول وصفاتھ، لأنھ الأیام 

.جلیسھ  

إن دل ھذا على شيء، فإنما یدل على غایة التزامھ 

بأسلوب الشیخ إبراھیم الكولخي فى قصیدتھ، ولا غروا 

:لأنھ صرح بنفسھ ألا أنھ على درب الشیخ قائلا  

أبى القلب ( * وإنى على دأب المحبین منشدا

مغرما) خلیلى(أو ) إلا  

الشاعر قصیدتھ بالصلاة على آل محمد، ومن واختتم 

عاش معھ ورزق بلقیاه صلى االله علیھ وسلم، من الصحابة 

.الكرام  

الوحدة الموضوعیة تظھر من خلال ترابط الأبیات 

فكانت ذات مضمون واحد على الرغم من تعداد الأفكار 

الواردة فى النص وكل فكرة فیھا تقودنا إلى ما بعده فى 

ع أنھ یلتفت أحیانا، لأن الشاعر یغوص تناسم موضوعي م

فى بحر الحب والمدح، فجاءت أبیاتھ معبرة أصدق تعبیر 

.عن تجربة لوعة الحب  

التنویع فى الأسلوب بین الخبري والإنشائي الذي 

یخرج عن معناه الحقیقي إلى الإستفھام، والتمنى، والتأكید، 

 كما اعتمد على التشبیھ والإستعارة فى إبراز المعانى



وتجسیدھا، وبث الحركة وجعل الحیاة فیھا، مع أن الشاعر 

لم یخرج عن قیود القافیة، كل ھذه الأشیاء دلت على تجدید 

وھكذا كان شأن المقري فى . الشاعر بین القدیم والحدیث

قصائده الشعریة یصدر التجدید بین شعراء المدینة حتى 

ى صار من قادات شعراء المدح النبوي فى مدینة زاریا ف

.القرن الحادى والعشرین  

فنتیجة دراسة الواسعة على القصائد والدواوین، تأثر 

المقري بالشعر العربي الذي ھیج عاطفتھ وشعوره فنظم 

. الشعر فى اللغة العربیة فى الأغراض المختلفة  

:إنتاجاتھ الشعریة  

 ).م1997(روم الوصول إلى حضرة الرسول  .1
 ).م1997(شفاء الفؤادى بمدح خیر العباد  .2
 ).م1997(تحفة الشعر الربیع بمولد حب الرفیع  .3
 ).م1997(السباعیات  .4
 ).م1998(فیض الخاطر  .5
 ).م1998(رحیق المحبین  .6
 ).م2000(تخمیس قصیدة البردة المدیح  .7
 ).م2000(أوتار الحیاة  .8
 ).م1999(صداء مجون  .9

 ).م1998(نبضات قلب  .10
 ).م1998(نفحات حب  .11

:ما یتعلق بالنثر  



 ).م1999(مي مصدر التصوف الإسلا .1
 ).م1998(وحدة الوجود بین الفلسفة والتصوف  .2
 ).م1998(حول المولد النبوي  .3
 )50()م1999(قطرات یراع وھى مقالات متنوعة  .4

ھذه ھى القصائد التى أصدرھا المقري، ولكن نأخذ 

.البعض لنسخرج فیھا بعض الخصائص الفنیة  

:القیم الفنیة فى قصائد المقري  

:الشكل  

كثیر من بحور الشعر التى  تطرق المقري إلى

وضعھا الخلیل، ومن البحور التى تطرق إلیھا فى قصائده 

:البحر الخفیف  

فى سوى  *  إن عھدى مع القریض بأنى 

 مدح طھ لیس یرانى 

صبأننى/معلقرى/إننى عھدى فیسوا  *  

سـیرانى /حطاه لى/مد  

فعلاتــن/متفعلن/فاعلاتن   *

فعــلاتن/متفعلن/فاعلاتن   

من البحر الخفیف ولھ ستة أجزاء، ھذا البیت 

ھو حذف الثانى : والخبن. عروضھ مخبونة وضربھ كذلك

.الساكن من التفعیلة من فاعلاتن إلى فعلاتن  



لأن القافیة ) یرانى(جزء من كلمة ) رنى(وقافیتھ ھى 

عبارة عن متحرك لیس بعده إلا ساكنان فى الجزء الأخیر 

.)51(من عجز البیت  

2. /البحر الھزج   

وأحبانى / وأعوانى/ أحبابى/ن البیتلأ  *  

ألباب /كرام أي

ح باسم االله/أسواق المد  

مفاعلین /مفاعلین مفاعیلن/مفاعلین    

مفاعیلن /مفاعیلن

مفاعیلن /مفاعیلن  

ولھ أربعة أجزاء . ھذا البیت من البحر الھزج

وقافیة ھذا ) مفاعیلن(وعروضھ صحیحة وضربھ صحیح 

.)52()االلهباسم (من ) م االله(البیت ھى   

رأینا البعض من البحور التى التزمھا المقري فى 

. قصائده واحتفاظھ بالقوافى المختلفة فى أشعاره المتنوعة  

والنماذج السابقة دلت على مھارتھ العروضیة حیث 

اختار ألفاظا ذات وقع خاص وجعلھا فى صورة صوتیة 

.معینة كما سبق  

 



:الأسلوب  

إن قوة . نھجومن تطورات المقري كانت فى الم

المنھج السلیم لھھا أثر فى إثارة العواطف، والأدیب 

یستطیع أن ینقل أفكاره إلى سامعیھ بقوة الأسلوب، 

.ووضوح المعانى  

وفى الأسلوب یبدو أن المقري ابتعد عن المنھج 

التقلیدي الذي یستحسن ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى 

ومثال . ضوعكان یبدأ قصیدتھ بصمیم المو. مطلع القصیدة

:ویقول" یا إلھى"على ذلمك یظھر فى قصیدتھ   

ـتیھ إلا رضاك،  * یا إلھى عبد أبى فى وھاد الــ

 قل لى ھا ھو 

بدأ الشاعر ھذه القصیدة بنداء االله أن ینقذ العبد الذي 

.وقع فى حفرة التیھ طلبا لمرضاة االله  

ومن التجدید عند المقري اختتام قصائده بصلاة على 

" رحیق المحبین"لھ الكرام كما ظھر فى دیوان الرسول وآ

:ویقول  

یخالط ریاھا  * علیھ صلاة االله ثم سلامـھ 

 المحب وریـــاه 



من السادة  * علیھ مع الآل الكرام وكل 

 الماضین فازوا بلقیاه 

یُرى فى ھذین البیتین كیف اختتم الشاعر دیوانھ 

لى االله بالصلاة على الرسول وآلھ الكرام ومن فاز بلقائھ ص

والتجدید عنده أیضا التكرار، وھو یكرر كلمات . علیھ وسلم

أو عبارات لیؤكد أفكاره فى أذھان السامعین كما ظھر فى 

:ویقول". رحیق المحبین"دیوانھ   

بھا ھاج فى القلب  * علیك صلاة االله ثم سلامھ 

 الغرام وأججا 

بھا كنت فى  * علیھ صلاة االله ثم سلامـھ 

رجا الأطباق تعلو مع  

شوھد فى ھذه الأبیات كیف كرر الشاعر عبارات 

فى الأبیات الثلاث فى صدر " علیك صلاة االله ثم سلامھ"

البیت، ھذا تأثر بدیوان الشیخ إبراھیم الكولخي حیث یأتى 

بتكرار الألفاظ أو العبارات فى صدر البیت، كما یرى 

.بعض التقاد أن التكرار زین لتعبیر وآكد للمعنى  

مقري أیضا بالبعد عن التكلف، إلا أنھ وامتاز ال

یستخدم كلمات صعب فى جل قصائده مما یستدعى إلى 



القاموس أو الإستفسارات، وخیر مثال فى ذلك دیوانھ 

:ویقول" رحیق المحبین"  

وقد  *  تباریح أشواق وآیات لوعة 

 اعوزت كل الأطباء ادواه 

یشاھد كلمات صعبة فى ھذا البیت التى تستدعى إلى 

بمعنى توھج " تباریح"اموس أو الإستفسارات، منھا الق

" أوعوز"مرض وعذاب بالحب، " لوعة"الأشواق 

أعجزت، وھكذا كان المقري یستخدم كلمات صعبة فى 

.أشعاره  

:إستخدام اللغة فى قصائد المقري  

التزم الشاعر بقواعد نحویة وصرفیة فى جل 

ق رحی(قصائده، ویتجلى ذلك بوضوح فى دیوانھ السابقة 

:یقول) المحبین  

وقد  *  تباریح أشواق وآیات لوعة 

 أعوزت كل الأطباء ادواءه 

  *   قلبى مطبوع على حب أحمد

وإن 

كانت 

الأعضاء 



تكذب 

 دعـواه
 * فلا یك حظى غیر حبك سیدى 

إذا جاء  

غیرى العلم والمال 

 والجــاه 

نلاحظ فى ھذه الأبیات كیف التزم الشاعر بقواعد 

إلى " شوق"ث صرف كلمة النحو والصرف، حی

بزیادة الألف فى أولھ ووسطھ لیدل على الجمع ": أشواق"

لیؤكد فكرتھ العریقة، وصرف " قد"التكسیر، وأتى بحرف 

بزیادة المیم فى أولھ، والواو فى " مطبوع"إلى " طبع"فعل 

.لنفي وھكذا" غیر"وسطھ لیدل على مفعول بھ وأتى بـ  

أن الموسیقى  وإذا لوحظ الأبیات مرة ثانیة ندرك

وتؤكدھا الألفاظ . لوعة الحب تظھر فى بعض أبیات النص

والعبارات استعان بھا الشاعر فى التعبیر عن عواطفھ 

تباریح أشواق، وآات لوعة، أعوز : "وآلامھ فى مثل قولھ

وغیرھا " الأطباء، ادواءه، فلا یك حظى غیر حبك سیدى

حاسیس من معانى الحزن والآلام التى تھز المشاعر والأ



واختیاره نوع ھذه الألفاظ تعطى صورة رائعة . السامعین

.تناسب مقام المدح وإظھار لوعة الحب للسامعین والقارئین  

:خیالھ الشعري  

الخیال عنصر ھام فى صیاغة الشعر، یعتمد المقري 

على الخیال الحصیب فى الربط بین المعانى التى یرید 

ري إلى إیصالھا فى قصائده للسامعین، یذھب المق

التشبیھات والإستعارات فتارة إلى الإستفھام، والإقتباس 

لیظھر فكرتھ بدون التكلف ولا الصنعة، كما سیأتى فى 

.أمثلة  

تقدم مثال الإستعارة والتشبیھ فى النقاش السابق وفى 

:الإقتباس یقول  

دلیلنا ) الله رب العالمین(فـ بأن النبي  * 

 المصطفى ظاھر السر 

القرآن الكریم فى سورة الفاتحة اقتبس الشاعر من 

، وكان الشاعر یكثر من اقتباس، یقتبس من الكتب 1: الآیة

.المتداولة كما سبق فى نقاش ومن الأحادیث الشریفة  

:مآخذ على المقري  

ومما یؤخذ فى إنتاجات المقري الإیطاء، وھو تكرار 

كلمة الروي بلفظھا ومعناه دون أن یفصل بین اللفظین 



عة أبیات أو أكثر، یظھر ذلك فى قصیدتھ المكررین بسب

:ویقول" إلى أھل زاریا"  

إلى جانب  * سلام وأدلى بالقوافى سلامیــا 

 الوادى إلى أھل زاریا 

على كعبة  * سلام على تلك الریاض ومن بھا 

 الطواف سبع المثانیا 

من الإبرھــام  * سلام علیھا نعحة أزھریـــة 

 المستھام بزاریا 

فى ) زاریا(الأبیات كیف كرر اسم  یلاحظ فى ھذه

قافیة الأبیات دون أن یفصل بینھا بسبعة أبیات متوالیة أو 

.أكثر  

ومنھا تضمین كلمات الأجنبیة كلإنجلیزیة فى أبیاتھ 

مما یسبب التعقید المعنوي لغیر ناطقین بھا، ظھر ذلك عند 

".رحیق المحبین"قولھ فى قصیدة   

تغی(أُجَلِى إذا نادى منادى ھواك     * فى ) ریدي 

 سباق الحب فى أیاما حفل 

فى البیت، وھى كلمة ) غِیتْ ریدِى(یشاھد كلمة 

ھكذا ) فاقتصد(إنجلیزیة أدخلھا الشاعر فى بیتھ، ویرادھا، 

.ترى كلمات الأجنبیة مبثوثة فى ثنایا بعض قصائده  



.واالله أعلم  



6. :أسامة بن موسى إمام   

:التعریف بالشاعر  

بن ھارون ) الإمام(ابن حسین ھو أسامة ابن موسى 

ولد أسامة موسى إمام فى مدینة زاریا سنة . بن أبي بكر

.م حارة أنغون لیمن، وھو متزوج لھ أربعة أبناء1970  

:نشأتھ وتعلمھ  

نشا أسامة بین أسرة علمیة، بدأ أسامة تعلیمھ القرآني 

ثم " طن أوتا"عند جده المرحوم مالم یسوف المعروف بـ

,یحیى، وعنده ختم القرآن عندهالمعلم المرحوم   

:علماؤه  

وبعد أن ختم القرآن شرع فى تعلم مبادئ العلوم 

الإسلامیة عند المعلم الحاج سعید زاریا، حیث درس عنده 

كتاب العقائد التوحیدیة، وكتاب مختصر الأخضري للشیخ 

العلامة عبد الرحمن الأخضري، وكتاب العشماوي فى 

ثم قرأ كتاب العزیة للجماعة . العبادات للشیخ عبد الباري

الأزھریة لابن الحسن علي المالكي والرسالة عند معلم إنوا 

.مغاجیا  

وبذلك بدأ أسامة یتثقف بالثقافة الإسلامیة حتى جعلھ 

:یتأثر بھ ویظھر فى قصائده الشعریة كما یقول  



فرادى  *  وأوصیكم بتقوى االله طرا 

 نلتقیھ بلا بقاء 

الإسلامیة بالتوصیة الناس  جعل الشاعر یظھر الثقافة

على التقوى االله فى جمیع المعاملة الیومیة ونبھنا سنلقي االله 

في حالة إنفرادنا من جمیع الخلائق لأن الإنسان یموت 

.لابقاء لھ  

واستمر أسامة بقراءتھ عند الشیخ مالم إنوا بن الحاج 

موسى مغاجیا المشھور فى مدینة زاریا بالفقھ، وقرأ كتاب 

وقرأ . عند مالم أبوبكر بحارة أنغون لیمن زاریا العسكري

.كتاب مختصر الخلیل عند مالم یوسف مدركاثي زاریا  

ومن ناحیة قواعد اللغة درس أسامة عند الأستاذ 

سلیمان النحو، والصرف، والبلاغة، ودرس علم العروض 

.)53(والقافیة عند الأستاذ أحمد المقري سعید  

الدھلیزیة، بل  ولم تقف دراستھ فقط فى المدرس

لقد التحق بمدرسة . استطاع أن یلتحق بالمدارس النظامیة

العلوم العربیة الإبتدائیة فادا زریا لمدة ثلاث سنوان 

م وحصل على الشھادة الإبتدائیة 1985وتخرج فى سنة 

ثم التحق بكلیة الدراسات العربیة لجماعة . بدرجة جید جدا

على  نصر الإسلام زاریا لمدة ست سنوات وحصل



م وفاز بدرجة 1991الشھادتین الإعدادیة والثانویة سنة 

.الإمتیاز  

م استطاع أسامة أن یواصل دراستھ 1994وفى سنة 

بكلیة التربیة الفدرالیة لمدة ثلاث سنوات وحصل على 

شھادة التربیة الوطنیة فى اللغة العربیة والدراسات 

ة م التحق أسام1988وفى سنة . الإسلامیة بدرجة جید جدا

بجامعة أحمد بللو زاریا، وحصل على شھادة اللیسانس فى 

. بدرجة جید 2001السنة   

وبھذا استمر محاولاتھ الشعریة نتیجة من دراساتھ 

أظھر أسامة ثقافتھ فى . الواسعة على القصائد والدواوین

:القالب الشعري، ویقول  

إلى دار العلـوم  * تعالوا أیھا الطلاب، قصــدا 

 إلى الضیاء 

امعة لأحمد بللو فیھـــا وج من الأقسام لیس  * 

 لھا كفاء 

من قسم  * وھذى الجامعة جمعت فـروعا 

 اللغات إلى الثراء 

ت للعربیة ذا قسم  * ومن أقسامھا قسم الــدرس

 الجلاء 



انظر كیف استطاع أسامة أن یظھر ثقافتھ بنداء 

الطلاب أن یلتحقوا بجامعة أحمد بللو لما فیھا من أقسام 

وع، وشبھ جامعة أحمد بللو بدار العلوم، لما فى كل وفر

واستمر الشاعر بذكر . منھما من إصدار العلوم والمعارف

وبدأ بذكر القسم الذى تخرج منھ . الأقسام فى الجامعة

. الشاعر وھو قسم الدراسات العربیة  

ومما ظھر فى قصائد أسامة تأثره بالكتب المتداولة 

الذي نقلھ عندھم منھا الزھد عند علماء المعاھد العلمیة 

. لعلي ابن الحسین، مجرد التأثر المعنوي فى بعض الأحیان

:انظر قول أسامة على الموت ویقول  

فلم یترك  *  ألا فالموت لیس لھ حجاب 

 جمیــع الأنبیاء 

ولا یترك  *  فلا یترك كبیرا من صغیرا 

 رجالا من نسـاء 

:قول على ابن حسین على الموت ویقول  

الموت بین الخلق طرا  وسوي فقیرا أو  * 

 غنیا ذا الثــراء 

فكلھم رھائن  *  تقیا عابدا بل أو شقیــا 

 للفنـــاء 



وبقارنة ھذا وذاك یُرى كیف تأثر أسامة بأشعار إمام 

علي بن الحسین، لیس مجرد التأثر المعنوي فقط حتى 

والتفت نظرة مرة ثانیة تجد الإمام على . البحر والقافیة

كذلك أسامة . بالبحر المتقارب والراویتھا الھمزیةتمسك 

.على نفس الدرب  

ومما تأثر بھ أسامة فى أشعاره الدواوین الشعراء 

المتقدمة منھا قصیدة الرثائیة لأبى بكر غمي  یرثى بھا 

:أمیر كنو عبد االله بایرو ویقول  

حتى أحبك  * عاشرت قومك بالإحسان غایتھ 

 أعدى الناس وانخذلا

وم مع التقوى وقدرتھ جمع العل بالعفو،  * 

 ساعده الأولاد واعتدلا 

یشاھد كیف أظھر الشاعر أوصاف المیت بشيء من 

الدقة، یسرد أوصافھ من معاشر الناس بالإحسان، والعلوم، 

والتقوى، والعفو عن الجانى، واعتدال فى الأمور، وكذلك 

نفس الدرب عند أسامة حین یرثى على المیت، انظر إلى 

:رثى جده حسین ویقولقولھ ی  

تواضعھ  *  ومن أخلاقھ كرم وجود 

 أضف ھكذا الوفاء 



كبیر دونھ حتى  *  وعمت جوده كل البلاد 

 النســاء 

لما نلناه فى  *  ولا ننساك فى طول الحیاة 

 كل اللقـــاء 

صباح  *  یشجعنا على أخذ العلوم 

 مساء عند الأتقیاء 

بإظھار  یرى كیف تأثر أسامة فى قصیدتھ بالشیخ

ومما ظھر من أوصاف . أوصاف المیت بشيء من الدقة

المیت، الكرم، والجود، والتواضع، والوفاء، ومن دوره فى 

المجتمع تشجیع الطلاب على أخذ العلم عند العلماء 

.الأتقیاء  

وأسامة الآن طالب یدرس الماجستیر فى اللغة 

العربیة وآدابھا فى جامعة أحمد بللو، ومحاضر فى معھد 

لتربیة بنفس الجامعة، ولم یزل یأخذ دروسھ فى المدارس ا

التقلیدیة فى داخل مدینة زاریا الذي ھیأ لھ أن یصدر 

.قصائدا شعریة لتطویر الثقافة العربیة مع تجدید فیھ  

وكذلك كان أسامة یحضر مؤتمرات كثیرة ویلقى فیھا 

مرحبا بالطلاب "ومثال فى ذلك قصیدتھ . قصائد قیمة

:م بجامعة أحمد بللو ویقول1999/2000لسنة " الجدد  



وھذا داركم  *  نزلتم مرحبا أھلا وسھـلا 

 جدد اللقاء 

 سعادتكم یكون بلا بكاء  * نرحبكـم بكــل سرور د

لنھضتنا ونرجوا  * رجائي اشتراككموا جمیعـا 

 للبقـاء 

یرقینا إلى قنن  * كذا فى اتحادكموا تــماما 

 السمــاء 

احد ونرجوا أن یعامل كل و مجامعة معاملة  * 

  )54(الإخـاء

یشاھد كیف رحب الشاعر الطلاب الجدد لجامعة 

أحمد بلو، ویدعوھم أن یستریح قلوبھم كاستراحھم فى 

بیوتھم، لأن جامعة أحمد بلو، لھا كل المتطلبات الیومیة 

".یكن سعادتكم بلا بكاء: "ولھذا یقول  

، ثم أظھر الشاعر ما یتوقع عندھم فى صیغة الرجاء

وھو أن یتثقفوا جمیعا لنھضة الجامعة ولبقائھا فى التقدم 

ومما یرجو . ولا یتم ذلك إلا باتحاد تام نحو التقدم. والتطور

الشاعر عند الطلاب مجاملة فى معاملة الیومیة لتطور 

.الجامعة، كل ذلك مساھمة نحو تطویر الإنتاجات  

:الأغراض الشعریة عند أسامة موسى إمام  



ى أغراض الشعر عند أسامة، حیث ظھر تطورات ف

تناول موضوعات جدیدة فى قصائده وخاصة قصیدتھ 

استطاع أن ". مرحبا لطلاب الجدد لجامعة أحمد بللو"

یجعل ھذه الأغراض فى قالب شعري یوصف ما وصل 

إلیھ من التمدن والحضارة ویقول فى ذكر جمعیة الطلاب 

.العربیة ودورھا  

وساجورئیسما فى  * وذه جمعیة أعلى السعــادة 

 الإبتداء 

إلى أسمى العلوم  * وأكبرھمھا إرشاد قـــوم 

 بلا عنـاء 

كما قدد لَّنا  *  أطیعوا ساج فى أمر الرآسة

 رب السماء 

معاذ االله عند  * فمن فیكم یعارض قول ربى 

 ذوي السحاء 

ولاسیما  *  ولا تلفى شریفا دون تعب 

 طریق الأنبیــاء 

و ومن أعضائھا إسحاق بلل كذا ابن  *  

  )55(أمین واثن بأرمیاء



الشاعر ھنا أظھر ما لجمعیة العربیة من إرشاد القوم 

إلى العلوم، وطلب من الطلاب أن یطیعوا رئیسھا الأولى 

كما أمر االله تعالى بطاعة أولى الأمر " ساجو"الأستاذ 

منھم، ثم اقتبس الشاعر من القرآن الكریم فى سورة یوسف 

وراودتھ التى ھو فى بیتھا عن نفسھ ": عند قولھ تعالى

وغلقت الأبواب وقالت ھیت لك، قال معاذ االله إنھ ربى 

.)56("أحسن مثواى إنھ لا یفلح الظالمون  

وأشار بأن العلم لا یوجد إلا بتعب، ولاسیما إذا كان 

. طریق الأنبیاء، وھى طلب العلم وإرشاد القوم  

یة منھم ثم التفت الشاعر أیضا إلى ذكر أعضاء الجمع

.إسحاق بللو، وأمین، وأرمیاء، كل ذلك فى قالب شعري  

ولكن . وصار رثاء أسامة على نفس الدرب المعروف

أسامة یذكر أوصاف المیت بشيء من الدقة، ویقول عند 

وقد أصدر أسامة تطورا جدیدا في بعض . رثاء جده حسین

:أغراض الشعر  

على إعلان موت  * بــحییسم نداء فى صباح 

جلاء ذوى ال  

بیوم الأحد  *  إمام حسین نادتھ المنــایا 

 لیلا لا مســاء 



سن الأدفین  *  بشھر الجون إثنا زد وعشر 

 بعد الخمس جاء 

وعند االله فى ذلك  * إمام حسین نال بكل خیـر 

 الجــزاء 

وھمتھ طریق  *  إمام لا یجالسھ شقـــي 

 الأنبیــــاء 

لقرآن تلاوتھ  * ومن أعمالھ لیلا نـــھارا 

 الشفــــاء 

كذا بحر لنغرف  * ھو لھادى إلى سنن الرشـاد 

  )57(بالدلاء

أنظر فى ھذه المرة كیف أظھر الشاعر تطورات 

بجییسم نداء فى : "تكنولوجیة الحدیثة فى شعره یقول

صباح وكلمة جییسم ھذه مأخوذة من الحضارة الحدیثة 

بیانھا فى  قد تقدم  (Global Seattleite Machine) ویراد بھا 

.الفصل الرابع  

استطاع أیضا أن یظھر غرضھ بذھاب إلى الإستعارة 

فى قولھ الإمام حسین نادتھ المنایا حیث شبھ الموت بإنسان 

ثم حذف مشبھ بھ ھو الإنسان ورمز إلیھ بشيء من لوازمھ 



ھو نادتھ على سبیل الإستعارة المكنیة لأن الموت الحقیقة 

.ذي یدعولا تدع وإنما الإنسان ھو ال  

ومن تطوراتھ فى الرثاء ذكر یوم الوفاة ووقتھ 

وحتى السنة المیلادیة صرح . والشھر الذي وقع فیھ الواقعة

كل ذلك أسلوب من . فیھ الشاعر فى قصیدتھ الرثائیة

.أسالیب تجدید عند أسامیة  

ساھم أسامة فى إصدار إنتاجاتھ الشعریة فى القرن 

ة العربیة فى الأغراض الحادى والعشرین فنظم الشعر باللغ

والتى . المختلفة نتیجة لدراساتھ القصائد والدواوین

:تحصلت علیھ قصیدتین وھما  

الرثاء لوفوة جده حسین رحمھ االله فى بحر الوافر تبلغ أكثر من  .1
 .ثلاثین بیتا

 .مرحبا بالطلاب الجدد فى بحر الوافر تبلغ ستین بیتا .2
:خصائص فنیة فى قصائد أسامة  

: لبحر الواحد فى قصیدیتین وھماتطرق أسامة ا

:البحر الوافر  

1. بھ وإلیھ  * تعالى االله مبتدئ السمـــاء  

 متجھ الرجــاء 

سماءي /ه مبتدئ س/تعالى للا / بھى وإلیھ * 

ر جاءي /متجھر  



فعولـــن /مفاعلتن/مفاعلتن / مفاعلتن/مفاعلتن * 

 فعولـن

ھذا البیت من البحر الوافر، ولھ ستة أجزاء، 

: مقطوعة وضربھ مقطوف، والقطف فى اللغةوعروضھ 

وأما فى اصطلاح العروضیین ھو . قطع الثمرة من الشجرة

إسقاط السبب الخفیف مع إسكان ما قبلھ من مفاعلتن إلى 

.مفاعل فینقل إلى فعولن  

جزء من كلمة ) جاء(وفاقیة ھذا البیت ھى 

.)58()رجاء(  

2. فلم  *  ألا فالموت لیس لھ حجاب  

لأنبیـاء یترك جمیع ا  

حجابن/ تلیس لھو/ألا فالمو فلم  *  

بیاءي/جمیعل أن/یترك  

فعولــن /مفاعلتن/مفاعلتن  *

فعولن /مفاعلتن/مفاعلتن   

ھذا البیت من البحر الوافر، ولھ ستة أجزاء، 

ھو : والقطف. وعروضھ مقطوعة وضربھ مقطوف أیضا

إسقاط السبب الخفیف مع إسكان ما قبلھ من مفاعلتن إلى 

.م ینتقل إلى فعولنمفاعل ث  



.)59()الأنبیاء(جزء من كلمة ) یاء(وقافیتھ   

:الأسلوب  

ومن التطورات التى ظھرت فى قصائد أسامة كانت 

فى الأسلوب، اجنتب أسامة منھج التقلید المعروف عند 

شعراء الجاھلیة من ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى مطلع 

فى  یقول" الرثاء"ومثال على ذلك قصیدتھ . قصائده

:مطلعھا  

فلم یتـرك  *  ألا فالموت لیس لھ حجاب 

 جمیع الأنبیاء 

ولا یترك  *  فلا یترك كبیرا من صغیـر 

 رجالا من نساء 

یسیل الدمع  *  وھنا أنا ذا یفاجعنى بكاء 

 فیضا بالبكاء 

بدأ الشاعر فى مطلع ھذه القصیدة بصلب الموت 

م استمر وھو الموت، بغیر ذكر الأطلال والبكاء علیھا، ث

بذكر وظیفة الموت فى الحیاة الإجتماعیة، من أنھ لم یترك 

ثم استمر بما . ولم یترك رجالا ولا نساءا. كبیرا ولا صغیرا

.أصابھ من فجاعة البكاء وفیضان الدموع من البكاء  



ومن أسلوب أسامة فى بعض قصائده أنھ یبدأ بتفاعیل 

ذلك  ومثال على. البحر الذي یرید أن یقرض الشعر فیھ

فقد قرض القصیدة فى " مرحبا للطلاب جدد"قصیدتھ 

البحر الوافر ثم أتى بتفعیلة البحر أولا ثم بالثناء على االله 

:والصلاة على رسولھ محمد صلى االله علیھ وسلم ویقول  

مفاعلتن مفاعلتن  * مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 فعولـن 

بھ وإلیھ متجھ  * تعالى االله مبتدئ السماء 

 الرجــاء 

محمد مصطفى  * وصل علیھ رب العالمین 

 أند العطاء 

 نبي سید للأنبیــــاء  * إمام مرسل بر حلیـم 

شوھد فى ھذه الأبیات كیف بدأ قصیدتھ بتفاعل البحر 

الذي أراد أن یقرض قصیدتھ فیھ، ثم ثنى بالثناء على االله 

ثم طلب . تعالى الذي بدأ السماوات، الذي إلیھ الرجاء كلھ

عالمین أن یصلى على محمد مصطفى كثیر من رب ال

.العطاء وھو إمام المرسلین كثیر الحلم وسید الأنبیاء  



ومن أسلوب أسامة أیضا اختتام قصائده بالصلاة على 

رسولھ صلى االله علیھ وسلم مع آل بیتھ الكرام، كما ظھر 

:فى قصیدتھ المذكورة أعلاه ویقول  

از ھو المختار ف * واختم بالصلاة على النبي 

 بارتفاء 

تعالى االله مبتدئ  * مع الآل الكرام دوام قولى 

 السماء 

ھنا رأینا كیف اختتم قصیدتھ بالصلاة على النبي 

وكذلك مع . المختار الذي فاز برفعھ القدر مع الآل الكرام

".تعالى االله الذي ابتدأ السماء: "الثناء على االله بقولھ  

ض فى ومما یؤخذ علیھ فى الأسلوب تعدد الأغرا

ویرون أن . قصیدة واحدة مما یراه الشعراء المحدثون عیبا

الوحدة العضویة بمفھومھا الحدیث تعتبر من مظاھر 

ولكن أسامة تجاھل ذلك فى قصیدتھ حیث أتى , التجدید

مع كون " مرحبا للطلاب الجدد"بأغراض مختلفة فى 

.الأغراض فیھا ترابط وتسلسل فكري  

التفاعیل كما تقدم، ثم  بدأ الشاعر ھذه القصیدة بذكر

الثناء على االله، والصلاة على رسولھ صلى االله علیھ وسلم 

:ثم جعل یدعو الطلاب إلى جامعة أحمد بللو بقولھ  



إلى دار العلوم  * تعالوا أیھا الطلاب قصدا 

 إلى الضیاء 

ثم جعل یذكر . وذكر الجامعة من أقسام وفروع

جامعة، مع ذكر جمعیة الطلاب للغة العربیة ودورھا فى ال

:أعضاء الجمعیة بقولھ  

وساجو رئیسھا  * وذه جمعیة أعلى السعادة 

 فى الإبتداء 

إلى أسمى العلوم  * واكبرھمھا إرشاد قــوم 

 بلا عنـاء 

ثم استمر في الترحیب طلاب الجدد، الذي كان 

:عنوان القصیدة ویقول  

وھذا داركم جدد  * نزلتم مرحبا أھلا وسھلا 

 اللقاء 

بكل سرور ود نرحبكم  سعادكم یكون بلا بكاء  * 

واستمر بتعداد ما ینبغى أن یقوم بھ الطلاب فى 

ثم جعل یتعدد علماء القسم . الجامعة بمجرد وصولھم إلیھا

:العربیة ویقول  

ھو الدكتور  * وھا أنا عند باب العلـوم 

 راجى أجب منائي 



یعلمنا القواعــد  * كذا أستاذ نوح یبخ خیرا 

  فى النـداء

ھو الـھادى إلى  * ولأستاذ المبجل المغاورى 

 سنــن الثناء 

بدون مضیقھ عند  * ودكتور بشیر نرحبھ كثیرا 

 الوفـــاء 

وأنتم وراثون  * ولا ننساكمو طول الحیاة 

 للأنبیــــاء 

ھكذا استمر الشاعر بتعداد علماء القسم العربي 

:والھوسا ومن علماء ھوسا یقول  

*دید وسـرك أبوبكـر بحر م ولم یوجد مثیـلك فى  

 الشفاء 

* وضف أستـاذ ورم لول أمین  ھرون أمین فى  

 ھــذا اللقاء 

*ونفخر عضونا أستاذ طلحـة  برفیسور الوحیـد  

 إلى الوفاء 

*ودكتور منیر صار لنا منیـرا  یعلمنــا العلوم بلا  

 جفـاء 



رأینا كیف شبھ الشاعر أستاذ أبوبكر سرك بالبحر لما 

ا من نفع لجمیع المجتمع، وتشبیھ بلیغ لأنھ فى كل منھم

ھكذا استمر . ومفصل لذكره وجھ الشبھ) الكاف(حذف أداة 

بذكر علماء ودورھم فى الجامعة، حتى أضاف بعض 

:علماء فى معھد التربیة بجامعة أحمد بلو ومنھم  

"الزروق"محمد رابع وھو  یساعدنا الحضور  * 

 إلى السماء 

على النبي كما تقدم البیان،  ثم اختتم القصیدة بالصلاة

ھكذا أیھا القارئ الكریم تعدد الشاعر لأغراض فى 

. قصیدتھ، مع تربط وتسلس الفكري فیھ  

:إستخدام اللغة فى قصائد أسامة  

قد ظھرت قواعد النحو والصرف فى قصائد أسامة، 

حیث استطاع أن یحتفظ بقواعد نحویة وصرفیة، ونرى 

:ذلك فى قصیدتھ الرثائیة ویقول  

وعند االله فى ذاك  * إمام حسین نال بكل خیـر 

 الجـزاء 

 وھمتھ طریف الأنبیــاء  * إمام لا یجالسھ شقــــي 

تلاوتھ لقرآن  * ومن أعمالھ لیلا نـــھارا 

 الشفــاء 



كذا بحر لنغرف  * ھو الھاى إلى سنن الرشــاد 

 بالـدلاء 

صباحا نلتھ حتى  * ویلقى درسھ فى كل فــن 

 المسـاء 

فنون العلم كلا  * یعلمنا القواعد والفــروع 

 بالوفـاء 

تواضعھ أضف  * ومن أخلاقھ كرم وجــود 

 ھكذا الوفاء 

كبیر دونھ حتى  * وعمت جوده كل البــلاد 

  )60(النسـاء

انظر كیف أخبر الشاعر نیل إمام حسین بكل خیر  

لیدل على حصول النیل فى " نال"باسخدام فعل الماضى 

إلى " جلس"، وفى بیت الثانى صرف فعل زمن الماضى

والألف لیدل . بزیادة الیاء لیدل على المضارعة" یجالسھ"

" نبي"وكذلك صرف اسم . على التشارك بین الإثنین فأكثر

بزیادة الألف واللام فى أولھ، والألف " الأنبیاء"إلى 

والھمزة فى آخره، لیدل على جمع تكسیر، والجمع تدل 

.على الكثرة  



" أعمال"إلى " عمل"الثالث صرف فیھ، فعل  والبیت

بزیادة الألف فى أولھ وآخره، لیدل على جمع، وصرف 

فى البیت الرابع، بزیادة الألف " الھادى"إلى " ھدى"فعل 

إلى " غرف"وكذلك صرف فعل . لیدل على فاعلیتھ

بزیادة اللام لیدل أن الفعل فعل لأجل شيء، أي " لنعرف"

یعرف الناس منھ، والنون فى صار المیت بحرا لأجل أن 

الكلمة لیدل على وقوع الفعل فى زمن الحاضر أو 

.المستقبل  

فى البیت الخامس، كیف ارتبط " حتى"انظر حرف 

وفى البیت السادس صرف . بكلمة النساء، لیدل على الغایة

بإبدال الألف إلى الواو، " قواعد"إلى " قاعدة"الشاعر كلمة 

. والجمع تدل على الكثرة .وزیادة الألف لیدل على جمع

بزیادة " فروع"إلى " فرع"وكذلك صرف الشاعر كلمة 

. الواو لیدل على جمع  

وإذا أعدت النظر أیھا القاري تجد قواعد النحو فى 

سنن "والإضافة " ذاك"الإشارة لبعد : القصیدة، منھا

والجار والمجرور " القواعد والفروع"والعطف " الرشاد

فاظ مختارة سھلة الاستعمال، من وأل" بالوفاء"فى كلمة 



سنن، الرشاد، بكل خیر، لا یجالسھ شقي، طریق الأنبیاء، 

.ویلقى، درسھ، لیلا، نھار، وھم جرا  

فالقارئ قصائد اسامة قلما یحتاج إلى معاجم اللغة 

لیزیل الصعوبة إلا في بعض الأماكن، كما ورد فى بیتھ 

:یقول  

ام فى أسامة إم * أتدرى من یتعتع فى النداء؟ 

 ھذا اللقاء 

تحتاج إلى معاجم اللغة لإستفسار " یتعتع"وكلمة 

.معناھا  

:خیالھ الشعري  

یعتمد أسامة على الخیال الواسع فى ربط بین المعانى 

فى قصائده، دأبھ كدأب الشعراء فى الذھاب إلى التشبیھ أو 

إلى الكنایة، وتارة إلى الإستعارة أو المقابلة، وتارة أخرى 

.تمنىیمیل إلى ال  

:وفى التشبیھ یقول  

ولم یوجد  *  وسرك أبوبكر بحر مدید

 مثیلك فى الشفاء 



شبھ الشاعر أستاذ سرك بالبحر لما فى كل منھما من 

" الكاف"جود وزیادة عطاء، والتشبیھ بلیغ لأنھ حذف أداة 

".مدید"ومفصل لذكره وجھ الشبھ   

وفى الإقتباس تقدم مثلھ، وفى الأمر أراد بھا التماس 

:د قولھعن  

إلى دار  *  تعالوا أیھا الطلاب قصدا 

 العلوم إلى الضیاء 

وأراد بھ التماس، لأنھ " تعالوا"والأمر ھنا فى كلمة 

كان طالبا حین ألقى القصیدة، یلتمس من زملائھ أن یأتوا 

  (ASAS) إلى الجامعة وإلى جمعیة الطلاب العربیة 

:وفى الجناس یقول  

أضف  *  ومن آبائھا دكتور راجى 

 دكتور شفیع إلى الشفاء 

شفیع، : والجناس كان فى عجز البیت فى كلتني

وشفاء، وھو جناس غیر تام، لأنھما اخلافتا فى البناء، 

.والشفیع الأول اسم، والثانى الدواع  

:وفى المقابلة یقول  

ولا یترك  *  فلا یترك كبیرا من صغیر 

 رجالا من نساء



.ال تقالھ النساءفالكبیر تقابلھ الصغیر، وكذلك الرج  

ھكذا كان الشاعر یتسخدم خیالھ الشعري، لیخاطب 

عواطف الناس، بما عنده من لطف النظر باستخدام 

.محسنات اللفظیة والمعنویة والبدیعة  

:مآخذ أسامة  

ومن مآخذ الشاعر أسامة فى إنتاجاتھ تعدد الأغراض 

كما تقدم البیان، مع أن أغراضھ تجد ترابط وتسلسل 

.فكري  

ا استعمالھ بعض متنافرات الكلمات فى قصائده، ومنھ

مما یراه علماء البلاغة عیبا لأنھ یسبب التثقل فى الأذن، 

.تقدم مثال ذلك فى نقاش  

ومن مآخذه الإیطاء وھو تكرار كلمة الروي بلفظھا 

ومعناھا دون أن یفصل بین اللفظین المكررین بسبعة أبیات 

:ویقول" الرثائیة"وأكثر، ظھر ذلك فى قصیدتھ   

فنون العلم كلا  * یعلمنا القواعد والفروع 

 بالوفــاء 

تواضعھ أضف  * ومن أخلاقھ كرم وجود 

 ھكذا الوفاء 



فى القافیة فى البیتین دون أن " الوفاء"إنھ كرر لفظ 

.یفصل بینھما بسبعة أبیات متوالیات أو أكثر  

ومن العیوب التى ارتكبھا الشاعر الحذف، ظھر ذلك 

:فیھفى بیت یقول   

أضف دكتو شفیع  * ومن آبائھا دكتور راجى 

 إلى الشفاء

فى كلمة دكتور شفیع " الراء"حذف الشاعر 

:ومنھا تحریك الألف الوصل فى قولھ. لضرورة الشعر  

ھو الھادى إلى  * ولأستاذ المبجل الأمغاورى

 سنن الشاء

حرك الشاعر ألف الوصل فى اسم المغاورى 

ذكورة أعلاه لا یؤخذ ھذه العیوب الم. لضرورة الشعر

الشاعر ارتكبھا، لأنھا من الضرورات الشعریة الجائزة 

.واالله أعلم. ارتكابھا عند الشعراء  



7. :طیب بن مصطفى بن محمد   

:التعریف بالشاعر  

ھو طیب مصطفى بن محمد، ولد فى مدینة زاریا، 

م ویقول 1978بحي كونا فى داخل مدینة زاریا سنة 

:الشاعر عن اسمھ  

طیبا فــواالله لم أكن وسمیت  وأظلم نفس كـل  * 

 یوم ولیلة 

بن عبد  * أنا طیب بن المصطفى بن محمد

 السلام مذنب كل بقعة 

یشاھد كیف أتى الشاعر اسمھ تـماما بدون نقصان فى 

.البیت الثانى، مع اعتراف بأنھ مذنب كل حین  

:حیاتھ العلمیة  

كونا بدأ طیب تعلمھ القرآني عند الأستاذ الإمام حسین 

رحمة االله علیھ، وختم القرآن بمدرسة الأستاذ محمد عیاض 

عندما بلغ السن المناسب التحق بالمدرسة . بنفس الحي

زاریا، وتخرج عام ) قوفر كیمبنا(الإبتدائیة الحكومیة 

م فواصل دراستھ المتوسطة بالمدرسة الحكومیة 1991

ولكن عندما رأى أخوه كبیر إدریس . زاریا) قوفر تكرتكر(

مصطفى میلھ إلى التعلیم العربي الإسلامي حوَّلھ إلى 



مدرسیة فیضة الإسلام، وبین تلك الفترة إلتحق بكلیة 

) كوفر كونا(الدراسات العربیة لجماعة نصر الإسلام 

ومما یدل على میلھ إلى . م1994بمدینة زاریا عام 

الدراسات الإسلامیة والعربیة محاولتھ الشعریة العربیة فى 

:ر ویقولسن المبك  

ولكن طیر  * أرانى صغیر السن بالشعر لا أفى 

 الحب منـى یغرد

وأفواھھم  * مضى زمن فیھ الفطاحل سادتى 

 فى كل حین تقصد

عسى أننى  * سأزرع فى فدان عشق بـذروة 

 یوم القیامة أحصد

جمیعا إذا  * وذلك ممدوحى یفوق أولى النھى 

 ما قلت لا أتـردد

بدأ الشاعر محاولتھ یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف 

الشعریة فى السن المبكر حتى إدعا بزرع البذر فى میدان 

كل ذلك فى أسلوب الكنابة . العشق، لكى یحصده یوم القیامة

وأشار بأن البذر ھو مدح الرسول الذي إذا مدح بھ تعجب 

. لأنھ لا یتردد فى أشعاره وأمداحھ. منھ أولى الأبصار  



اعر بالفنون والكتب یلاحظ مرة ثانیة مدى تأثر الش

التى درسھا مصطفى عند أساتذه، خاصة قصائد المتنبى 

:فى إظھار شخصیتھ كما سبق فى قولھ  

جمیعا إذا  * وذلك ممدوحى یفوق أولى النھى 

 ما قلت لا أتردد

:ھكذا شأن المتنبى فى إبراز شخصیتھ ویقول  

وأسمعت  * أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبى 

 كلماتى من بھ صمم 

خیل واللیل والبیداء تعرفنى ال   *

 والسیف والرمح والقرطاس والقلم 
تخرج الشاعر فى كلیة الدراسات  2000وفى سنة 

العربیة لجماعة نصر الإسلام فواصل دراستھ بكلیة التربیة 

للحصول على الدبلوم الوسطى، لكن حصولھ ) بكورا كانو(

دون  على القبول من جامعة إفریقیا العالمیة بالسودان حال

التخرج من الكلیة فانتقل إلى السودان لمواصلة دراسة 

.م2005م فتخرج منھا عام 2002عام ) اللیسانس(  

لما التحق المصطفى بالسودان ازدادت مھارتھ 

:الشعریة حیث التقى مع رجال اللغة والفصاحة ومنھم قولھ  

 * ولم أنس فى شعرى بأستاذنا ھو 



عمر طھ رجل 

الدین ما غاب عن 

  شكرى

نصائحھ  *  وأستاذنا بحر العلوم محمد 

 كنز لدینا بلا حصر 

ھما أتیانا  *  محمد إبراھیم تاج السرائر 

 زائرین وللذكر 

وقایة أنفسنا  *  وذكرنا بالخیر شیخ لنا على 

 بشق من التمر 

لدى  *  أھنئ إخوانى على بذل جھدھم 

 الدرس بعدا لابن صبر بلا خثر 

الشاعر أساتذتھ الكرام  یشاھد فى ھذه المرة كیف ذكر

فى السودان فى شعره لبذل جھدھم فى التدریس، وشبھ 

أستاذه محمد بالبحر لما فى منھما فى إفادة المجتمع بالمنافع 

، وشبھ نصائح )الكاف(جما، والتشبیھ البلیغ لحذفھ الأداة 

وكذلك شبھ . الشیخ بكنز لما فى كل منھم من النفع للناس

سرائر، لما فى كل منھما من رفعة أستاذه إبراھیم بتاج ال

وھكذا كان المصطفى ). الكاف(والتشبیھ البلیغ لحذفھ الأداة 

.یظھر دور علمائھ فى المجتمع السوداني والعالم الإسلامي  



وإلى الآن لم یزل المصطفى بالسودان یستفید من 

علماء السودان والحلقات العلمیة، كما یقول لما زار الشیخ 

ومن انتمى بذوي "ي، فى قصیدتھ عبد الرحیم البرع

:یقول" السعادة یسعد  

تفضلا " عبد الرحیم"یا شیخنا  بكم أراقب  * 

 ذكر ربى أطرب 

من دولة نیجیریـا  * أحسن مریدكم أتاكم زائــرا 

 لا یرھب 

یا حبذا بتصوف  * علم التصوف نلتم ھبة لكـم 

 مـا أرغب 

إذ نلت منك  * شیخ الشیوخ فما حویت جدلنا 

ھذا أطلب  العلم  

"ومن انتمى بذوى السعادة یسعد" شرفا لى  * 

  )61(زرت الذي لا یغضب

ھذه الأبیات ترشدنا إلى مدى اجتھاد الشاعر فى  

زیارة الحلقات العلمیة فى السودان، حیث زار الشیخ 

.المشھور قائد الفرقة الصوفیة فى السودان  



نعتبر فترة تواجده بالسودان فترة الإنجاز والعطاء 

محاولات مختلفة، لقد قویت قریحتھ الشعریة حتى بدأ  فى

:یصدر ما فى قلبھ من ألم فراق بوالدیھ ویقول  

یا -زمیل لنا * عسى الیوم أن یأتى بأخبار أمنا 

كیف أصنع -لیتنى  

سأخرج  * إذا ما أتى بالكیف عنھا وعن أبى 

 فرحا بالحب أسجـع 

بزاریا كانا  * بكیت على أمى بكیت على أبى 

ا النور یسطع حیثم  

رأینا فى ھذه الأبیات كیف أظھر الشاعر عاطفتھ 

الحب لوالدیھ لما یشعر فى قلبھ من ألم فراق، حتى جعلھ 

 یبكى علیھما، ویسفتھم كیف یفعل؟

فأجاد الشاعر ما شاء االله أن یجید، ولھ قصائد فى 

أغراض مختلفة، ولھ مشاركات فى المؤتمرات والندوات 

لھذا یقول النصیحة لطلبة العلم فى فھو طالب نشیط جدا، و

:تعلمھم ویقول  

والصبر عن  * علیك بالجد والإجتھــاد 

 إساءة العباد 



ولا تــحقر أمره  * لا تسأل الأستاذ استھـزاءا 

 بذاء 

فى كل بقع ھكذا  * وعاشر الناس بخلق حسـن 

 والمدن 

ھكذا كان المصطفى یجتھد ویشتغل بطلب العلم فى 

ھ استفاد من تعلیم معاھد تقلیدیة خاصة وكما أن. السودان

 (Mai Keke) من الأستاذ یوسف لامیطو، والأستاذ شیخو 

بابا مي كبى "الذي یقول فیھ الشاعر فى قصیدتھ المرثیة 

":كبى  

إلیھ بفرح وكل  * ویدعو لى االله مھما ذھبت 

 سرور 

:یقول  

علیھ بعلم نقي  *  أیا رب بارك ومن 

 وفیر 

تیـن كیف أظھـر الشاعر علاقتـھ نشاھد فى ھذین البی

(Mai Keke) مع أستــاذه  حتى یدعو لھ عند زیارتھ بالفرح  

ومن علمائھ . )62(والسرور أن یبـاركھ االله فى حیاتھ العلمیة

.أخوه الأستاذ إدریس مصطفى محمد والأستاذ إبراھیم أنغو  



والجدیر بالذكر أنھ ینتمى إلى الطریقة القادریة الشیخ 

وكان لھ إتصال وثیق . برى رحمة االله علیھالناصر الك

بمریدي الشیخ ولھذا یقول في مدح الشیخ ناصر كبرى 

فى "وھو واحد من شیوخ الطریقة القادریة فى قصدیتھ 

":قوافل الشیخ الناصر الكبرى  

صفوا المجارى أجل، *    وكان شیخا كبیرا إن مشربھ 

 یسقى بلا سبب 

فى كل ما  *    ھو الفصیح الذي تبدو مواھبھ 

  قال فى الأشعار والخطب

فى الفھم  * ھو الذي فاق أھل العلنم ذاكرة 

 یفھم أشیاء بلا صعب 

یشاھد فى ھذه المرة كیف أظھر الشاعر فكرة 

الصوفیة التى قادتھ إلى مدح شیخھ الشیخ الناصر الكبرى، 

بأن مشربھ الصوفیة لھ مجرى صفي، لأنھ یسقى بلا 

دوره فى الطریقة القادریة، كل ھذا كنایة على . واسطة

ھكذا استمر الشاعر فى مدح . حیث یقوم بتربیة النفس

تظھر فى أشعاره . شیخھ بأنھ فصیح اللسان، ذا موھبة إلھیة

.وخطبھ، الذي جعلھ یفوق جمیع أقرانھ فى العلم والفھم  



ومن انتمى بذو "ومن أفكاره الصوفیة قصیدتھ 

وان فى أقوال محمد ، اقتبس الشاعر ھذا العن"السعادة یسعد

ھـ رضى االله عنھ عند 1083بن ناصر الدرعي المتوفى 

:قولھ  

ومن انتمى  * سعدت بفرتك اللیالى واسْتَمَتْ 

 بذو السعادة یسعد

ویقول المصطفى فى مدح الشیخ عبد الرحیم البرعي 

:القادري  

فمجاحد بكم  * لا خیر فیمن لا یرى خیرا لكـم 

 ألا لا یغـلب 

ما أبغى بكــم  إنى إذا ما نلت فى مدحكم لا  * 

 أقصر بل أطنب 

أحسن بھ-أخى-ما أحسن البرعیى وأفرحنا  * 

 لولیّنًا أتقلــــب 

فخرى بكم  * طربى بكم فرحى بكم قلبى بكـم 

 حبى لكم مستوعب 

ویزیدك التقوى  * فجزاكم االله بخیر جزائــــھ 

 بھ ما تطلـب 



إلى  یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف أظھر الشاعر شوقھ

شیخھ الشیخ البرعي، حتى قاده إلى قول الأخیر فیمن لا 

ھذا القول یدل على صدق عاطفتھ الحب، " یرى خیرا لكم

وذھب . ویقول لا یقتصر فى المدح بل یزید فیھ بلا تأخیر

إلى أسلوب التعجب، یتعجب من حسن أخلاق الشیخ، حتى 

وھكذا كان شأن . جعل كل فرحتھ وطربھ متعلق بالشیخ

. طفى فى إظھار عاطفتھ الصوفیةالمص  

ظھرت لمحات التجدید فى قصائده بین القدیم 

. والحدیث، حیث عالج موضوعات عدیدة فى أسلوب جدید

.نتیجة ما وصل إلیھ من الثقافة الحدیثة  

:الأغراض الشعریة عند طیب  

لعب الشاعر  المصطفى دوره الھام تجاه الأدب 

یة مع تطویر النیجیري العربي حتى أصدر قصائد شعر

:ویقول" دولتى"الأغراض فیھا ومثال على ذلك قصیدتھ   

صلحاء والتجار  * یا دولتى نیجیریا كعبة الـــ

 والعلماء 

بإسلام  * فى عالم الإنسان صارت مھبطا ال

 والشرفاء والنبلاء 



یلاحظ فى ھذین البیتین وقفة تأمل واعتبار وقفھا 

كثیرا ما وقف الشاعر مع مظھر من مظاھر نیجیریا التى 

عندھا شعراء مدینة زاریا فى القرن الحادى والعشرین 

وفى المقدمة استھل الشاعر حدیثھ على الصالحین، 

والتجار، والعلماء والشرفاء، وأكد فلسفتھ على أن نیجیریا 

.مھبط الإسلام  

من عقبة بن  * ولقد تسرب بیننا إسلامنــا

 عامر بــوفـاء 

أیام عثمان من  * ھذا صحابي جلیل جاءنــا 

 الخلفـــاء 

ـعشرون  * من أوثق التاریخ أربع بعده ال 

 حقا بأن فى الإحصاء 

ـدنا محمد  * من ھجرة المحمود خیر الخلق سیـ

 منقذ الغرقـــاء 

واستمر الشاعر بتاریخ عثمان بن عفان رضي االله 

ھـ وھذه الأفكار الواردة من النص لیس 34عنھ سنة 

ع، بل ھى إقتباس من مصادر للشاعر فیھا فضل الإبدا

التاریخ الإسلامي الإفریقي التى تحدث بتسرب الإسلام إلى 

إفریقیة، كما یشاھد فى كتاب الرسالة الجلیة لمكانة نیجیریا 



تألیف الشیخ قریب االله محمد الناصر كبرى ... العلمیة

تألیف الشیخ ... ، وكتاب الطرائق والتلائق 12: كنوي، ص

.شیخ مختار الكنتيمحمد الخلیفة بن ال  

ومھارة الشاعر تكمن فى مقدرتھ على نظمھا فى 

قالب شعري یسھل حفظھا وإنشادھا فى المناسبات 

الإجتماعیة فى الأبیات لم یلتفت الشاعر كثیرا إلى الوحدة 

الموضوعیة، تجد أن أفكار مبثوثة فى ثنایا القصیدة، ولكن 

الدولة "فى إطارھا العام تخدم غرضا شعریا واحدا، وھى 

لعبت العاطفة الدینیة دورا أساسیا، فكانت ذات " أو الدول

.تأثیر قوي فى النفوس  

ومن التجدید والتطویر فى القصیدة إظھار أو سرده 

:اللغات المشھورة فى نیجیریا فى قالب شعري، ویقول  

یروبا،  * فلغتنا مشھورة إبو، ھوسا، ثم 

 كانت كلھا كسواء 

وعلوم دین االله  * ولنا من الثروات جم معادن 

 خیـر دواء 

وقام مصطفى فى الھاذین البیتین بدون الذھاب إلى 

المحسنات البدیعیة بسرد اللغات المشھورة فى نیجیریا 



إبو، وھوسا، ویروبا، كما ذكر أنواعا كثیرة من : منھا

.الثروات فى نیجیریا من معادن وغیرھا  

الله جدد  *  نعم المجدد ابن فودي جاھد 

ـــوء دیننا بل  

ـعلماء لنشر الدین  * تترى الفطاحل والجھابذة الـ

 بقاء 

وتمسك الناس  * تجدید دین االله ھذا فخرنــا 

 بدین وفاء 

وبتتبع ما سرد سابقا یدرك أن الشاعر استطاع أن 

یتفن فى سرد مظاھر نیجیریا، وما تتمیز بھ عن غیرھا من 

ك براعتھ البلدان، فیربط بھا حالتھ النفسیة مستعملا فى ذل

الشعریة وقدرتھ الفنیة على إظھار عاطفتھ فیما توجیھ إلیھ 

واستمر یذكر دور عثمان بن فودي من . رؤیتھ الخاصة

تجدیده الإسلام فى نیجیریا، مع مساھمة العلماء الممتازین 

ثم أصدر الشاعر عاطفتھ الدینیة . فى نشر دین الإسلام

تجدید وتمسك وفخره " تجدید دین االله ھذا فخرنا: "بقولھ

.بالمنھج الإسلامي فى جمیع الجیاة  

ـبإنسان یبصر  * فى عصرنا ھذا إذا فكر الـــ

 خبرة الخبراء 



ھتفا  * إذ طار طیر فى الھواء لیھتــف 

 ببیئتــــھ من الآباء

یریما ثانى  * طابت نفوس الناس فى نیجیریا ب

 لفكرة قمـــراء 

"زنفـــرا"تجدیده دین الإلھ ب ال فتح المج * 

 لسائر الأنــحاء 

منا، فالجغا  * فتلت، كشنھ، وصكتو فالكبى 

 واكدونا للإعلاء 

بین الأحبة فى  * یا حبذا لو دام لیل تــواصل 

 تقى وإخـاء 

یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف ربط الشاعر فكرتھ 

وفلسفتھ بتسلسل بذكره ثانى یریما بكورا، فى عصرنا ھذا، 

ن الإسلام، وذھب یسرد الذي طابت نفوس بھ لتجدیده دی

. الولایات التى سلكت مسكلھ فى تطبیق الشریعة الإسلامیة

وأظھر تمنیاتھ لو دام التواصل بین الأحبة فى تقوى االله 

والإخاء فى الإسلام لیستمر تطبیق الإسلام فى سائر 

.الأنحاء  

سودان صارت  * یا أیھا الأحباء فى السوان الـ

 مركز الفصحاء 



الخبطاء عن إنا لنسمع خطبة  مسرى النبي  * 

 وقبلة الحنفــاء 

فیما تعانى القدس  * عانى رحالكم كذا ونسائكم 

 من ضـراء 

عانت  * وقد استخق ثناء من عانى بما 

 فلسطین بدون ھجـاء 

بن المصطفى حقا  * ھذا شویعركم محمد طیب ب

 من الشعراء 

فعسى إذن كملت  * ھمزیتــى من كامل نظمتھا 

 بكل وفاء 

حظ فى ھذه الأبیات إلتفات الشاعر إلى إخواننا نلا

العرب، خاصة فلسطین وما یشعرون من شدة ومشقة تـجاه 

وقد استحق للمسلمین أن یعانوا بما . الإسرائیلي الصھیوني

.تعانى بھ فلسطین  

وأخیرا اختتم الشاعر بتعریف نفسھ فى أسلوب 

تواضع ھذا من عادات العلماء، وذكر اسمھ بتمام، وذكر 

نھ نظم القصیدة من بحر الكامل، وتمنى أنھ استكمل كل أ

.متطلبات القصیدة  

:إنتاجاتھ الشعریة  



یعتبر المصطفى من قادة الفكر والسیاسة فى القرن 

الحادى والعشرین فى مدینة زاریا نتیجة قصائده فى 

:الأغراض المختلفة كالآتیة  
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ھذه ھى القصائد التى أصدرھا المصطفى یؤخذ 

.بعضا منھا للتحلیل والمناقشة لاستخراج خصائصھا الفنیة  



:الشكل  

:ورا كثیرة فى أشعاره منھاتطرق المصطفى بح  

1. :البحر الكامل   

ـصلحاء  *  یا دولتى نیجیریا یا كعبة ال

 والتجار والعلمــاء 

یا كعبتص/نیجیریا /یا دولتى صلحاء  *  

علماءي /تججارول/وت  

متفاعلـن/متفاعلن/متفاعلن   *

متفاعلــن/متفاعلن/متفاعلن   

ھذا البیت من البحر الكامل، ولھ ستة أجزاء،  

ھو حذف : ضھ صحیحة وضربھ مقطوع، والقطععرو

ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبلھ من متفاعلن إلى 

جزء من كلمة ) ماء(وقافیة البیت ھى . متفاعلن

.)63()العلماء(  

2. :البحر المتقارب   

ویدفن أمواتنا فى  * نفر من الموت أین المـلاذ؟

 القبـور 

ملاذو/ت أینل/من لمو/نفرر نا ن/نأموا/ویدف * 

قبوري /قل  



فعولن/فعولن/فعولن/فعولن  *

فعولن/فعولن/فعولن/فعولن   

ھذا البیت من البحر المتقارب، ولھ ثمانیة أجزاء، 

وعروضھ صحیحة وضربھ صحیح أیضا، لأنھ لم یدخل 

) بور(وقافیة ھذا البیت ھى . فیھ شيء من الزحافات والعلل

 لأن المتحرك الذي بعده ساكنان) القبور(جزء من كلمة 

. واقع فى جزء ھذه الكلمة  

ھكذا كان شأن المصطفى فى التزام بالبحور فى 

)64(قصائده الشعریة  

:الأسلوب  

ومن التطورات المصطفى كان فى المنھج، لأن قوة 

. المنھج الذي سلك فیھ الشاعر لھ أثر فى إثارة العواطف

والأدیب قد یستطیع أن ینقل أفكاره إلى سامعیھ بقوة الألفاظ 

.لمعانىووضوح ا  

والأسلوب یبدو أن المصطفى ابتعد عن المنھج 

التقلیدي الذي یستحسن ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى 

ومثال . مطلع القصیدة، ویبدأ قصیدتھ بصلب الموضوع

النصیحة الموجوزة إلى طلبة العلم أینما "على ذلك قصیدتھ 

:، ویقول"كانوا  



احترموا الأبوین  * نصیحة منى إلى إخـوانى 

 بالإحسان 

إحساننا الأبوین  * كما یقول النص فى القرآن 

 من منـان 

وسورة اللقمان  * إذا نظرنا سورة الأحقاف 

 بالإنصاف 

یشاھد كیف بدأ الشاعر قصیدتھ بلفظة عنوان 

دلالة على أنھ فى أغلب قصائده یذھب " النصیحة"القصیدة 

إلى صلب الموضوع بدون ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى 

ومن التجدید عند المصطفى اختتام قصائده . طلع القصیدةم

بذكر البحر الذي قال فیھ القصیدة، وخیر مثال فى ذلك 

:ویقول" دولتى"اختتمامھ فى قصیدة   

فعسى إذن كملت  * ھمزیة من كامل نظمتھا 

 بكل وفاء 

ویشاھد كیف اختتم الشاعر قصیدتھ بذكر القافیة 

.ا الھمزیةوالبحر، وھى بحر الكامل، ورویتھ  

وامتاز المصطفى أیضا فى أسلوبھ البعد عن التكلف 

وإیثارة البساطة والوضوح، كما ظھر فى قصیدتھ 

:یقول" الحضرة المحمدیة"  



لسان  * تقـدمت فى مدح الحبیب أغرد

 الھوى ما زال فى االله ینشد

ویرتادنى  * ویصحبنى الشوق الشدید بذكره

 فى القلب حب مخـلد

بغیة رجعة یعز علي الیـــوم  أأرجع حبى  * 

 قھري أم أغــرد

ولكن طیر  * أرانى صغیر السن بالشعر لا أفى 

 الحب مني یغــرد

نشاھد فى ھذه الأبیات ابتعاد الشاعر عن التكلف 

وإیثارة البساطة والوضوح فى إنشاده الشعر بلسان الھوى 

لشدة الشوق فى قلبھ التى یصعب علیھ أن یتراجع عن 

نھ صغیر السن، ولكن مع ذلك استطاع المدح، واعترف بأ

أن ینشد الشعر على لسان طیر الحب یغرد نیابة عنھ، 

رأیت ھذا التصویر الدقیق، فى إظھار عاطفة الحب فى 

خیر خلق االله محمد بن عبد االله فى انشاده الشعر على لسان 

.الطیر  

:إستخدام اللغة فى قصائد طیب مصطفى  



فى جل قصائده،  التزم الشاعر قواعد نحویة وصرفیة

" الحضرة المحمدیة"یتجلى ذلك بوضوح فى قصیدتھ 

:یقول  

لقمع طغاة  *  أتى حین یحتاج الجمیع مجیئھ

 الكفر لما تـحشدوا

فلا تسجدوا  *  وأرسلھ االله إلى الخلق رحمة 

 للشمس الله فاسجدوا
من االله  *  فللھ نغدوا ساجدین وحمدا 

 نرجوا ثــم غیاه نعبد 

ى إن قولھ لھ منطق ضد الھو حقیقة وحــي لا  * 

 یراوده الدد

فنعــم إمام  *  وصلى إماما والنبیین خلفھ 

 الأنبیـاء محمد

یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف التزم الشاعر بقواعد 

النحو والصرف، بدأ الشاعر بالفعل الماضى لیدل على 

" أتى: "حصول العمل فى الزمن الماضى، فى قولھ

بزیادة الألف والتاء " ةطغا"إلى " طغى"وصرف كلمة 

بزیادة " نغدوا"إلى " غدا"لیدل على الجمع، وصرف فعل 



النون فى أولھ لیدل على المضارع، والواو والألف فى 

".نعبد"و " نرجو"وكذلك فعل . آخره لیدل على الجمع  

إن الألفاظ المختارة تعطى لك صورة ظاھرة على 

ذا سھولة وبساطة اللغة فى أشعار المصطفى، ولعل ھ

یرجع إلى طبیعة ثقافتھ حیث تأثر بالتراث العربي القدیم 

.والحدیث  

وأرسلھ االله، رحمة، وأسرى بھ "واختیاره الألفاظ من 

، تناسب مقام المدح، "المولى، رسول ومرشد، إمام الأنبیاء

قمع طغاة الكفر، لھ منطق ضد الھوى، "وأما ألفاظھ من 

قام بھ  ، تعطى صورة رائعة لدور الذي"قولھ حقیقة

.الممدوح فى المجتمع  

 

:خیالھ الشعري  

الخیال عنصر ھام فى صیاغة الشعر، یعتمد الشاعر 

على الخیال الخصیب فى الربط بین المعانى التى یرید 

أدائھا فى قصائد للقارئین یذھب المصطفى إلى التشبیھات 

والإستعارات، ومرة أخرى إلى الإستفھام، والإقتباس، 

.كلف ولا صنعة كما سیأتى فى الأمثلةلیظھر فكرتھ بدون ت  



نقدم مثال الإستعارة والتشبیھ فى التحلیل السابق، 

:وفى الإقتباس یقول  

فإنما  *  قد قال خیر الخلق بالإثبات 

 الأعمال بالنیات 

إقتبس الشاعر من الحدیث الأول من كتاب متن 

.)65(الأربعین النوویة فى الأحادیث الصحیحة النبویة  

:لة یقولوفى المقاب  

دان  * أصبحت یعرفنى قاص ویعرفنى 

 ویعرفنى الماشون فى اللحب 

ویعرفنى "یعرفنى قاص تقابلھ "والمقابلة فى جملة 

. سبق تعریف المقابلة فى الصفحات السابقة" دان  

ھكذا كان المصطفى یستخدم المحنسات اللفظیة 

والمعنویة والبدیعیة لیؤدى ما یرید توصیلھ إلى أذھان 

.ینالقارئ  

:العاطفة  

عاطفة الحب القویة النابعة من إحساس الشاعر بكونھ 

حنین "أسیرا فى حب وطنھ ووالدیھ كما ظھر فى قصیدتھ 

!":إلى الوطن  



یا -زمیل لنا * عسى الیوم أن یأتى بأخبار أمنا 

كیف أصنع  -لیتنى  

سأفرح  * إذا ما أتى بالكیف عنھا وعن أبى 

 فرحا ثم بالحب أسجع 

ى بكیت على أبى بكیت على أم بزاریا كان  * 

 حیثما النور یسطع 

یشاھد فى ھذه الأبیات كیف أظھر الشاعر عاطفتھ 

حیث یتمنى أن یؤتى لھ بأخبار أمھ، لما كان فى السودان 

یسأل " كیف"ولشدة حبھ لھا، ذھب إلى الإستفھام یستفھم بـ

كیف یفعل؟ بما یلاقیھ من حرارة الحب لفراقھ بوالدیھ 

:ویقول  

ت على أمى بكیت على أبى بكی بزاریا كان  * 

 حیثما النور یسطع 

ھذا البیت یدل على صدق عاطفة الشاعر فى حب 

...والدیھ لفراقھ بھما جعلھ یبكى علیھما، وھكذا  

:مآخذ على طیب  

ومما یؤخذ فى إنتاجات مصطفى تعدد الأغراض فى 

 القصیدة الواحدة، مما یراه النقاد المحدثون عیبا، لأنھ یسبب

إلى عدم وحدة العضویة، مع أن أغراضھ فیھا ترابط 



فى " دولتى"وتسلسل فكري، كما تقدم النقاش فى قصیدتھ 

.السابقة  

ومنھا الإیطاء، وھو تكرار كلمة الروي بلفظھا 

ومعناھا دون أن یفصل بین اللفظین المكررین بسبعة أبیات 

" مالى من عمل"یظھر ذلك فى قصیدتھ . أو أكثر كما تقدم

:ولویق  

 لا رب الحـق إلا االله  * یا رب تملقت إلیـك 

 وتكون قصـائدى الله  * وارزقنى مدح المختار 

 إلا حبى لـرسول االله  * مالى من عمل یا ربى 

 نرجوھا إذ متنـا فى االله  * وشفاعتھ یوم الھـول 

فى قافیة " االله"یشاھد فى ھذه الأبیات أنھ كرر لفظة 

سبعة أبیات متوالیة أو أكثر، الأبیات دون أن یفصل بینھا ب

وھذه العیوب لا یقلل من قیمتھا الفنیة كما . بل أتت متوالیة

.واالله أعلم. تقدم البیان على جوازه  



8. :صالح أبوبكر قورا   

:التعریف بالشاعر  

م فى 1977ھو صالح بن أبوبكر قورا، من موالید 

شھر فبرایر، بمدینة زاریا حي قورا، حي متمیز من 

ناحیة الأصالیة والعراقة، وناحیة التمسك بالتعلیم ناحیتین 

.الحدیث البریطاني  

:حیاتھ العلمیة  

نشأة قورا في مدینة زاریا بحي قورا، والتحق 

 بمدرسة التعلیم القرآني التى یشرف علیھا جده الشیخ عمر 

(Kawun Maranta) وعندما بلغ السن السابعة التحق بمدرسة  

وتخرج منھا . قورا زاریا) كابریـمن دو(حكومیة إبتدائیة 

م، ثم واصل دراستھ بالمدارس الحكومیة 1989عام 

م 1992زاریا وتخرج منھا عام " مغاجیا"المتوسطة بـ

والتحق فى نفس العام بكلیة الدراسات العربیة لجماعة 

رغبة فى التعلیم الإسلامي . نصر الإسلام قوفر جاتو زاریا

م 1999ع دفعة وابتدأ من المرحلة المتوسطة فتخرج م

م والدراسة 1991بتقدیر جید، إلتحاقھ بسلك النظامي 

الواسعة فى المدارس التقلیدیة مما ساعد على تكوینھ 

ومما لا ننسى أن قورا تلقى بعض المعلومات فى . الأدبي



المدارس التقلیدیة المعروفة، من الفقھ، والنحو، والبلاغة، 

قورا یتأثر  ، ونتیجة ھذا وذاك جعل...والعروض، واللغة

قدوة "بھما حتى یصدر قصائد شعریة، منھا قصیدتھ 

:یمدح أستاذه إبراھیم المقري، ویقول" حسنة  

یا مرشدا نحو  * یا قدوة الطلاب نحو سبیلھم 

 النجاح دواما 

نالت قصیدتھ الثنا  * یا من إذا كتبت یداه قصیدة 

 ومقامـا 

*   *   *  

 *  

د علمتك فى ولق * ولقد رأیتك شاعرا  متمكنا 

 القریض إماما 

نـــور  * قالوا بأنك فى مدائح مصطفى 

 الحقائق دائما ولزاما 

وأرى سواه  * فاجتبھم إن القریض لمدحـھ 

 الكذب والأوھاما 

برقیق  *  قدنا إلى دنیا القریض إمامنا 

  )66(حسك رفعة وسلاما



یلاحظ فى ھذه الأبیات مدى تأثر الشاعر بالفنون 

سھا عند أساتذتھ، حیث بدأ الشاعر بنداء والكتب التى در

ممدوحھ بقدوة الطلاب نحو سبیلھم، وبمرشدھم نحو النجاح 

ھذه كنایة عن وصف، كأنھ یرید أن یقول لنا ما . دواما

لأستاذه من أخلاق فاضلة یقتدى بھ الطلاب فى تعملھم، ولھ 

.علم واسع یرشد الطلاب نحو النجاح  

: فى القصیدة یقولثم أظھر الشاعر منـزلة ممدوحھ 

ولقد رأیتك شاعرا متمكنا أكد الشاعر فكرتھ بواو والقسم، "

وبحرف التأكید على المنكرین فى إظھار منـزلة ممدوحھ 

ولقد : "وأكد مرة ثانیة فى عجز البیت بقولھ. فى الشعر

وبالغ . وأثبت الإمامیة للشاعر" علمتك فى القریض إماما

:قورا فى مدح أستاذه یقول  

شوقى فى زمانك شاعرا  لو كان لیحر عندك  * 

 ساجدا إكراما

م  1868عُرف من ھو الشوقي، ولد فى القاھرة سنة 

... ثم مدرسة التجھیز و" المبتدیان"ودرس فى مدرسة 

وھو شاعر عبقري یسمو إلى حیث لا یجارى، فھو شرقي 

لا ینساه الشرق، ومجدد لا یمحى اسمھ من تاریخ النھضة 

ومع ذلك بالغ قورا فى . ظھر أعلامھاالأدبیة إذ ھو من أ



إظھار منـزلة أستاذه، لحر شوقي ساجدا إكراما عند أستاذه 

.لمنـزلتھ فى الشعر، وعبقریتھ  

ومن الكتب التى لھا تأثر على أشعار قورا وعاطفتھ 

تأثر . العشرینیات فى مدح النبي المصطفى للإمام الفازازي

فازازي مدیح بھا عن طریق محاكات المعنى، كما یقول ال

سوى المختار بالعقل یعبث وكذلك یقول قورا فى امداحھ 

:ویقول  

نــور  * قالوا بأنك فى مدائح مصطفى 

 الحقائق دائما ولزاما 

وأرى سواه  * فاجبتھم إن القریض لمدحـھ 

 الكذب والأوھاما 

رأیت كیف أجاب قورا على سؤالھم بأن القریض لا 

سوى المدح كذب  ویرى أن. بد أن یكون لمدح الرسول

كل ذلك تأثر بكتب درسھ قورا عند علمائھ، كما . وأوھام

.سبق فى أبیات العشرینیات  

م واصل دراستھ بكلیة التربیة كورا 1999وفى سنة 

م 2001كنو، فحصل على شھادة الدبلوم المتوسط عام 

بتقدیر جید جدا، ولما كان بكلیة التربیة كورا ظھرت 

لشعریة حیث أجاد من الشعر ما موھبتھ الأدبیة ومحاولتھ ا



أجاد، وكتب عدة مقالات أدبیة اجتماعیة فى بعض 

. الصحف اللوحات الطلابیة  

م حصل على القبول من جامعة 2002وفى عام 

الأزھر الشریف لمواصلة دراستھ ھناك، وھو الآن 

واستفعل . بالجامعة كلیة الشریعة والقانون قسم القاتون

من أصحابھ وأساتذتھ حتى  قورا بطلب العلم فى الأزھر

ازدھرت شاعریتھ لملاقاتھ الرجال ولھذا یقول فى قصیدتھ 

":الأزھري"  

ـقرآن ثم عباسنا  * فیھا عمود الأدب ثم مفسر الـ

 العملاق 

أھل الھـوى  * لولا النبي لقلت ما قد قالــھ 

 لتشاھد الآفاق 

قولى  * إنى شغفت بھا وقلبى ملصــق 

 سیشـھده الإلھ خلاف

حظ فى ھذه مرة كیف أظھر الشاعر بما استفاد فى یلا

لولا "الأزھر من الأدب، وتفسیر القرآن، حتى بالغ بقولھ 

أي لولا حب النبي فى قلبھ لقال بالأزھر ما یقولھ " النبي

:أھل الھوى، وكان حب النبي قد خالط قلبھ كما یقول  



یـمینا شمالا  * وإنى فى قید الغــرام مقلب 

 والحیاة تدور 

قلبى طارت فى السماء تودهو تقـول إلى من  * 

 ھویت أطیر 

وھذان البیتان منعھ أن یقول للأزھر الشریف ما یرید 

.)67(أن یقولھ فى إظھار منـزلة الأزھر  

 

 

:علماء قورا  

درس قورا ما یتعلق بالدراسات الإسلامیة عند أستاذه 

 لول قورا زاریا، وأما النحو والصرف فعند الأستاذ سرك 

(Rimin Kambari) وعلم العروض والقافیة عند الأستاذ  

الفاضل أحمد سعید المقري، عمید كلیة الدراسات العربیة 

وكذلك درس علم . والإسلامیة لجماعة نصر الإسلام زاریا

البلاغة وأنواعھا الثلاثة عند الأستاذ سلیمان واللغة عند 

. الأستاذ الثانى، والأستاذ مختار قورا وغیرھم من العلماء

.وبذلك أتاحت لھ الفرصة الكاملة فى إصدار قصائد شعریة  

:الأغراض الشعریة عند قورا  



ظھرت لمحات التجدید فى قصائد قورا بین القدیم 

والحدیث حیث عالج موضوعات فى أسلوب جدید فى 

قصائده نتیجة ما وصل إلیھ من الثقافة الحدیثة، ومثال على 

:ویقول" النونیة"ذلك قصیدتھ   

سلامي من فؤادى رسالة خذى یا  إلى من لھا  * 

 كل الفؤاد رھیـن 

لا تتأخــرى -باالله-ألا أسرعى لئلا أموت  * 

 بالحادثات حزیـن 

فكیف فراق  * وقولى لھا ما فؤادى من لظــى 

 البین؟ كیف یكون 

فإنى على  * سلوھا عن المیثاق بینى وبینھــا 

 میثاقھا لأمیـــن 

فلا شيء  * لقد ملكت ھذه الفؤاد وأوطنت 

 فیھا غیرھا وثــمین 

فلیس لھا  * وباح بما فى القلب فمى قائــلا 

 فى الكائنات قریــن 

فتختار منھا  * تراھا إذا الأخلاق ترتاد بابــھا 

  )68(فى الحیاة ملین



یلاحظ ھنا كیف أظھر قورا فكرتھ الغزلیة، لقد شغف 

شغفا أمرضھ مرضا ثقیلا فى فؤاده، " لورة"الشاعر بـ

أي ریح الجنوب لیرسلھا إلى " سلامى"جعل ینادى و

".لورة"  

وتخلیھا بإنسان " سلامى"وكذلك كیف شبھ الشاعر 

الحي، ودعاه لكي یرسلھ إلى حبیبتھ، ثم حذف مشبھ بھ 

على " حذى"ورمز إلیھ بشيء من لوازم الإنسان وھى 

سبیل الإستعارة المكنیة لأن سلامى الحقیقي لا تأخذ إنما 

وزاد من ھذا الشغف . الذي یأخذ حتى یرسلالإنسان ھو 

بعدھا عنھ بعدا ضاقت بھ نفسھ حتى صار منھ كل كرب لا 

یرى لھ نھایة وغم فقدانھ لذة العیش كل ذلك فى صورة 

.لطیفة محببة  

وجعل یظھر فكرتھ التى أرسل سلامى إلى حبیبتھ فى 

. صیغة الأمر، وھى أن یخبرھا ما فى قلبھ من تلھب النار

عر شدة ما یشعره من شدة الحب بنار لظى، لما شبھ الشا

ثم . فى كل منھما من حرارة شدیدة، وھى كنایة على حالھ

أرسل سلامى أن یسألھا كیف یفعل ببعدھا عنھ؟ بعدا 

ضاقت بھ نفسھ، وأن یسألھا أیضا كیف كان العھد الذي 

. كل ذلك فى تخیل رائع. كان بینھما؟ لأنھ لا یحفر بالوعد  



یظھر ما بھ من شدة اللوع فى قلبھ وجعل الشاعر 

حتى وجد الحب مكانا فى فؤاده فأقامت ولیس شيء فى قلبھ 

ھكذا أظھر الشاعر عاطفتھ حیث شبھ الحب " لورة"إلا 

بالحي الكائن، ھو الإنسان ثم حذف مشبھ بھ ورمز إلیھ 

على سبیل " وأطنت"بشيء من لوازم الإنسان وھى 

شاعر یدخل التجدید فى وھكذا كان ال. الإستعارة المكنیة

.شعره الغزلیة  

لیس لھا مثیل فى جمیع "وبالغ الشاعر بقولھ أن 

نلمح ألفاظ الشاعر مختارة بعنایة لتناسب قلبھ " المخلوقات

المستھام وعاطفتھ المشبوبة ولوعة كبده المخترق، ومن 

لھا من ظل معنوي یوحى بوثاقة ) لئلا أموت(تلك الألفاظ 

لم ) العشق(وفیھا إیحاء بالمفاجأة فھو  الرباط بین العاشقین،

یرث متاعا ولا مالا كالمعھود فى إرث وإنما ورث 

.المرض الثقیل والألم المضني الذي یؤدى إلى الموت  

تصوره " وقولى لھا ما فى فؤادى من لظى"وقولھ 

وقد نوع الشاعر . فى موقف من حل بھ البلاء فساءت حالھ

ا إنشائیا یفسح الأسالیب فجاء بعضھا خبریا وبعضھ

فكیف فراق البین؟ "لعاطفتھ مجالا لتعبیر ومن ذلك قولھ 



وھو الإستفھام لإظھار حزنھ وضیقھ بما " كیف یكون

.یلاقیھ  

والصور الخیالیة فى النص نابعة من إحساس الشاعر 

لذلك جاءت صافیة بلا تصنع وعبرت عن عاطفتھ 

/:المحزونة وشوقھ الملتھب كما فى قولھ  

ا الفؤاد وأوطنت لقد ملكت ھذ فلا شيء  * 

 فیھا غیرھا وثمین 

تصور الشاعر شدائد الحب بشيء مادیا یقوم فى 

قلبھ، وفى الصور إیحاء بشدة معاناتھ الألم الحب، ومن 

. تحلیل النص یمكن أن یعرف أھم السمات الأدبیة للشاعر

فھو شاعر مطبوع، سھل العبارة، رقیق الألفاظ، قوي 

الخیالیة بالإشراق والوضوح كما العاطفة، تمتاز صوره 

كذلك شأن قورا فى . یمتاز أسلوبھ بالصفاء والبساطة

.إصدار سائر قصائده الشعریة  

:إنتاجاتھ الشعریة  

ساھم قورا فى إصدار قصائد شعریة فى أغراض 

:مختلفة منھا  

فى بحر  –مدح بھا الشیخ إبراھیم الكولخي . العلاج .1
 .الھزج
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یناقش البعھض . د التى أصدرھا قوراھذه ھى القصائ

. لاستخراج خصائص الفنیة  

 

:الخصائص الفنیة عند قورا  

:الشكل  

:تطرق قورا بحورا كثیرا فى قصائده الشعریة منھا  

1. :البحر الھزج   

بوادى القلب  *  أسیر الحب قد حــل 

 فاشغـل 

بقل حلــل/أسیر لحب بوادى  *  

بفشفل لا/لقلب  

مفاعیلـــن/مفاعیلن   *

مفاعیلـــن/مفاعیلن   



ھذا البیت من البحر الھزج، ولھ أربعة أجزاء،  

لأنھ لم یدخل فیھ . وعروضھ صحیحة وضربھ صحیح

.شيء من الزحافات والعلل  

2. :البحر الرمل   

بالذي تـھدف فى  * أنا راض منك یا حب الھوى 

 حكم الغرام 

لھـوا /منك یا حب/أننراضن بللذى  * 

م لغرامى /دفعنىحك/تھـ  

فاعلــن/فاعلاتن/فاعلاتن   *

فاعلاتــن /فاعلاتن/فاعلاتن   

ھذا البیت من البحر الرمل، ولھ ستة أجزاء، 

ھو إسقاط : وعروضھ محذوفة وضربھ صحیح، والحذف

السبب الخفیف من آخر التفعیلة من فاعلاتن إلى فاعلا، ثم 

ھكذا كان قورا یلتزم بالبحرو المختلفة فى . ینقل إلى فاعلن

.)70(ما یدل على مھارتھ الشعریةقصائده م  

:الأسلوب  

ومن التطورات الحدیثة فى الأسلوب، تـجد إن منھج 

الشاعر لھ أثر فى إثارة العواطف یستطیع الأدیب أن ینقل 

.أفكاره إلى سامعیھ بصناعة لأسلوب، ووضوح المعانى  



وفى المنھج یبدو أن قورا ابتعد عن المنھج التقلیدي 

لال والبكاء علیھا فى مطلع الذي یستحسن ذكر الأط

القصیدة، ویبدأ قصیدتھ بصلب الموضوع، ومثال فى ذلك 

:ویقول" قدوة حسنة"قصیدتھ   

یا مرشدا نحو  * یا قدوة الطلاب نحو سبیلھم 

 النجاح دواما 

نالت قصیدتھ  * یا من إذا كتبت یداه قصیدة 

 الثناء ومقامـا 

یشاھد كیف بدأ الشاعر قصیدتھ بلفظة عنوان 

دلالة على أنھ فى أغلب قصائد یذھب إلى " قدوة"قصیدة ال

صمیم الموضوع بلا ذھاب إلى ذكر الأطلال والبكاء علیھا 

.فى مطلع القصیدة  

ومن التجدید فى أسلوب قورا اختتام قصائد بالصلاة 

والتسلیم على خیر خلقھ محمد بن عبد االله مع الدعاء لنفسھ، 

:ویقول" العلاج" وخیر مثال فى ذلك اختتامھ فى قصائده  

 ـم للھادى بما یفنـى  * صلاة االله والتسلیــ

 ـاب ولأزواج وارزقنى  * كذاك الآل والأصحـ

 رضا سر الحقیقة حــــــقھار بى وثبتنــــى 



نلاحظ فى ھذه الأبیات كیف اختتم الشاعر قصیدتھ 

بصلاة وتسلیم على الھادى أي المصطفى، ثم صلاة على 

ھ ودعا رزق لنفسھ، وطلب الثبات آلھ وأصحابھ والأزواج

.فى جمیع أموره  

ومنھا الوحدة العضویة، وھى بمفھومھا الحدیث 

تعتبر من مظاھر التجدید فى الشعر العربي الحدیث، قد 

استطاع قورا الحفاظ على الوحدة العضویة فى أكثر 

التى تقدم تحلیلھا " النونیة"قصائده، یشاھد ذلك فى قصیدتھ 

قصیدة الغزلیة تبلغ أكثر من عشر أبیات فى السابق، وھى ال

ولكن لم یخرج الشاعر عن دائرة الغزل حتى فى اختتام 

: قصیدتھ اختتم بقولھ  

متى ما یرانى  * على زینب بضع الفؤاد تحیة 

 الشوق فیك مبین 

واختتامھ بھذا البیت دل على غایة التزامھ بالوحدة 

.)زینب(العضویة حیث اختتم بالتحیة على محبوبتھ   

وامتاز قورا أیضا فى أسلوبھ البعد عن التكلف 

سیدى "وإیثارة البساطة والوضوح، كما ظھر فى قصیدتھ 

:ویقول" الشیخ  



بالذي  * أنا راض منك یا حب الـھوى 

 تھدف فى حكم الغرام 

أو قیاما أو  * إن ترانى ھائما مضطجعـــا 

 جلوســا لا ألام 

ى یتسرب ف * شمس أھل الأرض بدر فى الدجى 

 فؤادى لا یضـام 

سیدى الشیخ  * شیخنا برھام قطب الأولیـــا

 ووضاء الظلام

فى ھذه المرة یلاحظ أسلوب الشاعر ما فیھ من 

البساطة والوضوح حیث بدأ الشاعر قصیدتھ لیظھر الھوى 

فى أیة الحالة جعلھ الھوى " أنا راض"والغرام بقولھ 

لا یلام , اوالغرام سواءا ھائما أو مضطجعا، قیاما أو جلوس

.لأنھ یتبع حكم الھوى  

وذھب الشاعر إلى التشبیھ لیظھر منـزلة من یھوى 

بقولھ وشمس أھل الأرض وبدر الدجى شبھ الشاعر 

ممدوحھ بالشمس لما فى كل مننھما من ارتفاع وظھور، 

وببدر مرة ثانیة كذلك لما فى كل منھما من رفعة وضیاء، 

.والتشبیھ البلیغ  



ى أسلوبھ بالبعد عن التكلف ھكذا امتاز الشاعر ف

واختیاره الكلمات كأمثال . وإیثاره البساطة والوضوح

حكم الغرام، حب الھوى، ھائما، مضطجعا، وغیرھا دل "

على إیثارتھ البساطة والوضوح، مما لا یستدى إلى 

.الاستفسارات  

 

 

 

 

:إستخدام اللغة فى قصائد قورا  

تمسك قورا بقواعد اللغة من نحو وصرف فى 

ئده، كما استطاع أن یخرجھا فى أسلوب ناجح، قصا

:ویقول" قدوة حسنة"ویتجلى بوضوح فى قصیدتھ   

یا مرشدا نحو  * یا قدوة الطلاب نحو سبیلھم 

 النجاح دواما 

نالت قصیدتھ الثنا  * یا من إذا كتبت یداه قصیدة 

 ومقامـا 

شعرا وكان سكوتھ  * وإذا تكلم كان كلامـــھ 

 أنغامـا 



صغت إلیك مسامع أنت الذي أ عجبا  * 

 لشعرك محكما ونظاما 

لیخر عندك  * لو كان شوقي فى زمانك شاعرا 

 ساجدا إكرامـا 

یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف ظھرت قواعد اللغة من 

نحو وصرف، بدأ الشاعر قصیدتھ بیاء النداء لبعید، لا بعد 

ممدوحھ بل لبعد منـزلة ممدوحھ عند الشاعر، وصرف 

لیدل على الجمع، وأراد بلفظ " الطلاب"لى إ" طالب"كلمة 

إلى تكلم بزیادة " كلام"بمعنى الذي، وصرف كلمة " من"

إلى شعر " شعر"التاء لیدل على المضارع، وصرف كلمة 

بزیادة الألف فى آخره، لیدل على خبر كان، وكذلك عجز 

لیدل على الجمع " أنغاما"إلى " نغم"البیت، صرف كلمة 

فى البیت الرابع " أنت"الحرف والمراد ب. وخبر كان

إلى " سمع"ضمیر منفصل بارز للمخاطب، وصرف كلمة 

بزیادة المیم فى أولھ وألف فى وسطھ لیدل على " مسامع"

وھكذا كان . كثرة أماكن السمع، وھى كنایة على الأذن

الشاعر یتقلب بین أحكام النحو والصرف لیلبغ أفكاره لدى 

.القارئ قصائده  



كیف اختار الشاعر كلمات مناسبة  یلاحظ مرة ثانیة

تطابق الموضوع من قدوة الطلاب، یا مرشد، نالت 

قصیدتھ الثناء وأصغت إلیك المسامع، عجبا لشعرك، كلھا 

یبدو لى ألفاظ مختارة تلائم مقام المدح، وإظھار منـزلة 

.الممدوح  

النماذج السابقة تعطي صورة ظاھرة فى سھولة 

یرجع ذلك إلى طبیعة ثقافتھ  وبساطة اللغة فى أشعار قورا،

حیث تأثر بالتراث العربي القدیم والحدیث، وأحدث بین 

فقارئ قصائد قورا قلما یستعین فیھا بمعاجم . الجدید والقدیم

.اللغة  

:خیالھ الشعري  

إعتمد الشاعر على الخیال فى الربط بین المعانى 

كان قورا یذھب . التى یرید توصیلھا إلى قارئ نصوصھ

من .... بیھات فمرة إلى الكنایة وتارة إلى الاستعارةإلى التش

:دون تكلف ولا صنعة، انظر ما یلى فیما أقولھ  

:وفى التشبیھ یقول  

*فتاة ولو خرجت خروج ابن یعقب  لشق رجال  

 العشق فیك جبین 



شبھ الشاعر التشبیھ التمثیلي، خروج الفتاة بخروج 

رأینھ فلما "إبن یعقوب، لما خرج على نسوة المدینة، 

أكبرنھ وقطعن أیدیھن وقلن حاش الله ما ھذا بشرا إن ھذا 

ھكذا كانت الفتاة لو . ، بحسنھ وجمالھ"إلا ملك كریم

.خرجت على الرجال لشق رجال الجبین لحسنھا وجمالھا  

:وفى التشبیھ أیضا یقول  

یا محب الحق  *  إنھ بحر محیط زاخر 

 غص ثم ترى 

ل منھما من شبھ الشاعر ممدوحھ بالبحر لما فى ك

. النفع للمجتمع والتشبیھ البلیغ والمفصل لذكره وجھ الشبھ

.قد تقدم تحلیل الكنایة ولاستعارة فى السابقة  



:العاطفة  

عاطفة الحب قویة نابعة من إحساس الشاعر لكون 

فؤاده محترقة لشدة حبھ لزینب، كما ظھر فى قصیدتھ 

:ویقول" النونیة"  

فكیف فراق  * وقولى لھا فى فؤادى من لظى 

 البین؟ كیف یكون 

*لقد ملكت ھذا الفؤاد ى وأوطنت  فلا شيء فیھا  

 غیرھا وثمین 

فلیس لھا  * وباح بما فى القلب فمى قائــلا 

 فى الكائنات قرین 

فى ھذه الأبیات كیف أظھر قورا عاطفتھ فى حب 

" وقولى لھا ما فى قؤادى  من لظى"فى قولھ " زینب"

وفى . البلاء فساءت حالھتصوره فى موقف من حل بھ 

إیحاء بما یعانیھ من " لقد ملكت ھذى فؤادى وأوطنت"قولھ 

فلیس "شدة الحب، وبالغ الشاعر فى إظھار عاطفتھ بقولھ 

رأیت كیف عم جمیع الكائنات فى " لھا فى الكائنات قرین

.مقارنتھ بھا، وننیھ عن التمثیل لھا  

 

:مآخذ على قورا  



تضمین كلمات  ومما یؤخذ على إنتاجات قورا،

أجنبیة فى أبیاتھ مما یسبب التعقید المعنوي لغیر ناطقین 

:بھا، ظھرت ذلك كثیرا فى أبیاتھ منھا قولھ  

یكلف  *   وكنت أراقب الحب 

)وھلا(طاقتى   

وكذلك " التعب"بلغة الھوسا تعنى بھا " وھلا"وكلمة 

:فى قولھ  

حبھا حال  * غصت فى بحر ھوى دعدیتى 

  بالطعام" ظَكَانىِ(

". التوسط"بلغة الھوسا تعنى بھا " ظكانى"وكلمة   

:ومنھا الحذف لضرورة الشعر عند قولھ  

لإمام  *  كلما ھاج ضمیر بالثناء 

)إبرا(الفضل سید   

وحذف الباقى " إبراھیم"ھنا یرید بھا " إبرا"وكلمة 

:لضرورة الشعر وكذلك فى قولھ  

لشق رجال  فتاة ولو خرجت خروج ابن یعقب 

جبین العشق فیك   

فى اسم یعقوب لضرورة " الواو"حذف الشاعر 

:الشعر، ومن الحذف عند قولھ  



حتى یناسق بیننا  * لا ھم أنت مـجیب فآقر لى 

 للإلحـاق 

إن كان فیما  * لا ھم لا تحرم بفضلك رغبتى 

 قلتھ إستحقاق 

مثل  *  لا ھم صل على النبي محمد 

 الحصى تجرى بھ المدفاق 

ثلاث یرید بھا الشاعر  فى أبیات" لاھم"وكلمة 

واالله ... وھكذا. حذف فیھا الألف فى أول الكلمة" اللھم"

.أعلم  



9. :محمد الشافعي بن حسین   

:التعریف بالشاعر  

ھو محمد الشافعي ابن حسین، ولد فى مدینة زاریا 

م حارة ماس، وأسرتھ ینتمى إلى الشیخ یھوذا 1970سنة 

.ابن سعد المعروف فى المدینة  

:مھنشأتھ وتعل  

نشأ الشافعي بین أسرة علمیة، بدأ ابن حسین تعلمھ 

القرآني عند والده  حسین، ثم استمر بقراءة مبادئ العلوم 

من فقھ، ونحو، وصرف، وبلاغة عند أساتذة كثیرة مما أثر 

على ابن حسین وجعلھ یقرض الشعر لتظھر ثقافتھ 

الإسلامیة، ومن الكتب التى أثرت على ثقافة ابن حسین 

تن ابن عاشر فى مطلع قصائده حیث بدأ باسم االله كتاب م

بعد تسمیة ) وبعد(وصلاة على الرسول وإتیان بكلمة 

وتحمید وصلاة على الرسول كما یقول ابن عاشر فى مطلع 

:كتابھ  

مبتدئا باسم  *  یقول عبد الواحد بن عاشر 

 الإلھ القـادر 

 من العلوم ما بھ كلفنـا  * الحمد الله الذي علمنـــا 



لى وسلم على محمــد ص وآلھ  *  

 وصحبھ والمقتـدى 

فالعون من االله المجید) وبعد( فى نظم  *  

 أبیات للأمي تفید

رأیت كبف بدأ الشاعر قصیدتھ باسم االله القادر بعد 

ذكر اسمھ عبد الواحد بن عاشر، واستمر بالتحمید الذي 

علمھ من العلوم التكلیفیة، ثم الصلاة والسلام على محمد 

دلالة على ) وبعد(، وصحبھ والمقتدین بھم وأتى بلفظ وآلھ

.أنھ یبدأ ما یرید تنظیمھ فى الأبیات لیستفید بھا الأمي  

وھكذا شأن ابن حسین فى تنظیم قصائده، وخیر مثال 

:ویقول" مدح الرسول"فى ذلك قصیدتھ   

على مدح  *  بباسم االله أبدأ ما نظمتـھ 

 الرسول ذوى المقام 

ســلام  صلاة االله یتبعھا علیھ بلا انتھــاء  *  

 على الدوام 

لقد سبقوا  *  وآل والصحاب أولوا المزایا 

 على كــل الأنام 

فإن قصدى فى النظامى ) وبعد( لأمدح خیر  * 

)71(خلق االله عام  



یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف تاثر الشاعر بابن عاشر 

من حیث بدایة باسم االله، وصلاة وسلام على رسول االله 

وكذلك إتیانھ بلفظ . ا ثم آلھ والصحابة ذوا الدرجاتتتر

.كل ذلك یدل على غایة تأثره بالكتاب) وبعد(  

ومن ناحیة اللغة درس ابن حسین كتاب الزھد لعلي 

ابن حسین، والھمزیة، وبردة المدیح، والبدماصي، 

والعشرینیات، ودیوان مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم، 

یوان الشیخ إبراھیم الكولخي والعشرینات، والوتریات ود

وأشعار شعراء الجاھلیة ومقامات . فى مدح الرسول

.الحریري وغیر ذلك من كتب اللغة  

وكذلك درس ابن حسین قواعد اللغة من كتاب 

أجرومیة وقطر الندى، وملحة الإعراب، وألفیة ابن مالك، 

ومنھا كتاب العروض فى صناعة الشعر، وكتاب البلاغة 

والمعانى والبدیع وكثیر مما لا تكاد تحصى فى علم البیان 

من كتب اللغة حتى تأثر تلك الكتب على ابن حسین وظھر 

:ویقول" مدح شیخنا"ذلك فى قصیدتھ   

أبا إسحاق الغوث  * بدأت بباسم فى مدح شیخنا 

 تاج الأئمة 



یلاحظ فى ھذه المرة كیف أثر علم البیان على ابن 

الأئمة، لما فى كل حسین، حتى ذھب یشبھ الممدوح بتاج 

منھما من رفعة وشھرة، بالتشبیھ البلیغ لخلوه من أداة 

. والمجمل لحذفھ وجھ الشبھ) الكاف(  

ومن ناحیة التصوف الإسلامي درس الشاعر كتب 

كثیرة منھا تبشیر الإخوان للشیخ یھوذا، وكتاب روح 

الأدب للشیخ إبراھیم الكولخي، ومیمیة الإبراھیمیة، 

دة للشیخ محمد النظیفي، ومنیة المرید، والیاقوتة الفری

والفتح الرباني، وكاشف الألباس، وبغیة المستفید شرح 

مما لا تحصى عددھا، حتى أثر تلك الكتب .. منیة المرید

على ابن حسین حتى ذھب یقضر الشعر الحر، التى لم 

.یتقید بالقافیة ولا الوزن  

":شیخى یھوذا"ویقول فى قصیدتھ   

وض وتركت قاعدة العر كما ترون بـلا  * 

 روي 

 ـد محبتى فى شیخنـا  * ما سافنى إلا شدیــ

 من كان یسمع أو یرى  * لكن أرید العفو مــ

 أغفلتھ فى شعریـــا  * ألا یناقذنى لمــــا 



سمع قول الشاعر فى تركھ قاعدة العروض، وما 

جعلھ یفعل ذلك إلا شدید محبتھ إلى شیخھ یھوذا، ھكذا 

إظھار مزایا شیخھ بدون تمسك بأي  استمر الشاعر فى

.قاعدة العروض  

ومن تأثره بالتصوف الإسلامي كثرة قصائد المدح 

" مدح شیخنا"فى شیوخ الطرق الصوفیة، منھا قصیدتھ 

:ویقول  

فإنى قاصد بقصیدتى ) وبعد( إلى نحو غرب  * 

  حیث صار الولایة

أقام الإلھ الدین  * لمدح ھمام سیف حق الذي بھ

  من دون غزوة

خلیقة ختم  * فھو نائب للمصطفى خیر ھاشم 

 الكتم من دون مریة 

قصد الشاعر بقصیدتھ إلى الغرب حیث صار الولایة 

الإلھیة، وھو الشیخ إبراھیم الكولخي، ویرى أن الشیخ 

الإبراھیم الكولخي خلیفة رسول االله على وجھ الأرض 

الذي أقام دین االله بدون الجھاد، بل بترغیب الناس على 

مما ... لمكارم الأخلاق كالأخوة، وذكر االله، والصدقا

ولتأثره بالتصوف الإسلامي . یرونھ خلیفة االله على الأرض



الغوث، : أتى بمصطلاحات صوفیة فى قصائده منھا

مما یظھر فى أدب ... الشیخ، الولایة، الحزب، الخلفیة

.العرفان أو الصوفیة  

ت نفسھ وفى خلال تعلمھ فى المدارس التقلیدیة اشتاق

الأدبیة أن یلتحق بالمدارس النظامیة، والتحق بمدرسة 

العلوم العربیة الإبتدائیة الحكومیة فى حارة مغاجیا فى 

م وفى ھذه السنة دخل مدرسة 1986مدینة زاریا فى عام 

.الفیضة الإسلامیة وأمضى ثلاث سنوات ھناك  

ثم التحق بكلیة العلوم العربیة لجماعة نصر الإسلام 

م واحتل على شھادتین 1988ا وذلك فى عام قوفن كون

.م1993الإعدادیة والثانویة بدرجة امتیاز وذلك فى عام   

م التحق بكلیة التربیة الفدرالیة زاریا 2004وفى عام 

) 72(ولم یزل ھناك یستمر بالدراسة .یواصل دراستھ    

:علماء الشافعي بن حسین  

 درس ابن حسین ما یتعلق بالدراسات الإسلامیة عند

والده إمام حسین أولا، ثم عند الشیخ محمد الغالي، وأخیھ 

الكبیر أستاذ طیب، ودرس النحو والصرف عند أستاذ 

جعفر، ومعلم إدریس مصطفى، وعلم العروض والقافیة 

.عند الأستاذ سلیمان یرباوي  



تأثر ابن حسین بھؤلاء العلماء خاصة الأستاذ أحمد 

سم إلھ، وصلاة المقري سعید، من حیث بدایة قصائده بإ

. على رسول االله صلى االله علیھ وسلم  أو بنداء االله أو رب

ترثیة القلوب فى "كما یقول أحمد المقري سعید فى قصیدتھ 

:ویقول" مرثیة النجیب  

أنت الغفور  * یا ربنا فاختم لنا بأسمائك الحسنى 

 الرحیم أنت مسؤل

شاھدت كیف بدأ الشاعر قصیدتھ بنداء رب فى أول 

:، وكذلك شأن ابن حسین بتأثر بأستاذه ویقولقصیدتھ  

 كذلك إن العلى عـــلاك * یا ربنا إن الھدى ھداك

یرى كیف أظھر الشاعر تأثره بأستاذه المقري سعید 

وھكذا كان . فى بدایة قصیدتھ بنداء رب فى مطلع قصیدتھ

. ابن حسین یظھر تأثره بأستاذه مع إدخال التجدید فیھ  

:بن حسینالأغراض الشعریة عند   

ظھرت تجدید فى أغراض الشعر عند ابن حسین، 

حیث تناول موضوعات مع ادخال التجدید فیھ كما ظھر فى 

:ویقول" التوسل والإستغاثة"قصیدتھ   

 كذلك أن العلي عــلاك * یا ربنا إن الھدى ھداك



والتعل بى دین  * فالتھد بى أمة خیر الخلق 

 إلھ الــحق 

بظاھر وباطن  * والتعطنى العلوم والفھوم 

 عمومـــا 

سلك دین الحق  * علما یكون نافع لى ولمن 

 فى كل زمن 

 بلا ریاء لا ولا لــــلاه * علما یكون خـالصا الله 

بدأ الشاعر فى مطلع قصیدتھ بالنداء والثناء على االله 

بأنھ ھو الھادى ولھ علیا، ثم نھج الشاعر منھج الدعاء 

یقومون بإرشاد العباد یطلب من االله أن یجعلھ فى الذین 

.ویرفعون رایة الإسلام  

واستمر فى الدعاء أن یرزقھ االله أنوار العلم والفھم 

من ظواھر العلوم وبواطنھا، وأن یجعل العلم نافعا لھ 

.ولمسلمین، وأن یكون خالصا الله بلا ریاء  

ومن المحسنات البدیعیة فى النص الطباق، وھو 

ما ظھر فى قولھ الجمع بین الشيء وضده فى الكلام ك

).أحیا بھ كذا أموت(ومن قولھ أیضا ) بظاھر وباطن(  

تبدو أن عاطفة الشاعر فى حب العلم فى أبیاتھ 

صادقة، فھو یظھر أنھ یرید أن یحصل على فنون العلم 



ظاھرا كعلوم العقائد الإسلامیة وباطنا كعلوم المعرفة عن 

افعا ودعا االله أن یجعل ھذا العلم ن. طریق تصوف الإسلام

لھ وللأمة الإسلامیة، وأن یجعل العلم حجة لھ لا علیھ، وأن 

.یرزقھ االله العمل بھ فى جمیع الأحوال  

وقد ولدت عاطفة الإعجاب الصادقة ألفاظا وأفكارا 

علم : قسم العلم إلى نوعین وھما. وصورا فى غایة الجمال

الظاھر والباطن، وأظھر ما للعلم من نفع حتى جعل یدعو 

ولم یختص نفسھ . نفعھ بالعلم الذي یدعو لأجلھاالله أن ی

بالدعاء بل وللمسلمین، وكذلك أظھر الشاعر أن العلم یكون 

حجة لك أو علیك یوم القیامة ولكن ھو یدعو أن یكون العلم 

كل ھذا فى عاطفة صادقة مع تألیف ألفاظ . حجة لھ لا علیھ

.وأفكار وصور فى غایة الجمال  

ببرزخ أبعث  *  أحیا بھ كـذا أموت معھ

 أیضا معـھ 

فى نعمة  *   أسكن فى أعلى الجنان معھ

 كي أجتنى ثمرتھ 

كى لا  *  علما یكون لنـا ولا علینا 

 یكون حجة مببنا 



*  وارزقنا العمل بما علمنـا 

 موھبةفضلا بلا حیلتنـا  

تقواك دوما  *  والترزق اللھم ھذا العبـد 

 دائما وأبـدا 

ضع والزھد والورع كذلك التوا صادق  * 

 أقوال ولا بـخادع 

واستمر الشاعر یدعو أن یرزقھ االله الحیاة فى خدمة 

نلمح . العلم وأن یموت فیھا، حتى یبعث فى زمرة العلماء

بدأ . التجدید فى ھذا البیت من حیث التسلسل الفكري

الشاعر بذكر الحیاة ثم الممات وبعدھما البرزخ ثم یبعث 

. انسجام أفكاره فى القصیدة یوم القیامة، كل ھذا یدل على  

كان ابن حسین من الشعراء الذین ینقحون ألفاظھ، 

ولھذا جاءت فى غایة الجمال والجزالة، لا ترى لفظة 

مستكرھة أو شدیدة الغرابة ثم عباراتھ لھا وحدة موسیقیة 

:عذبة یلمحھا فى كل بیت ولكنھ یتجلى بوضوح فى بیت  

كون حجة كى لا ی * علما یكون لنا ولا علینا 

 مبینا 

 موھبة فضلا بلا حیلتنـا  * رزقنا العمل بما علمنـا 



وھناك تناسب رائع بین الألفاظ والمعانى فھو یختار 

:الألفاظ مناسبة حین یدعو أو یتوسل كقولھ  

تقواك دوما دائما  * والتزرق اللھم ھذا العمـل 

 وأبدا 

صادق أقوال ولا  * والزھد والورع كذا التواضع 

 بخادع 

بجاه من  *  ألا زم الحضور والخشوعا 

 كان اسمھ شفیعا 

: ولكن الشاعر یأتى بالألفاظ المترادفة بظھر فى قولھ

وفى " الزھد والورع، والتواضع"وقولھ " دوما دائما وأبدا"

" ، وخاضعا ذلیلا"نقذ وانجھ"و" غفران وعفوا"قولھ 

".كثیرا حما"و " فشى وعما: وكذلك فى قولھ  

ر قــد أتى فشافعي عبد حقی لباب مولا بذنوب  * 

 شتـى 

فاحفظھ وانقذ  * طالب غفران وعفو البــارى 

 وانجھ من نار 

مغلول عنق مالھ  * أتاك عبد خاضعا ذلیـــلا 

 قتیــلا 



ورحمة المولى  * وسوء حالى قد فشى وعمــا 

 كثیرا جمــا 

نلاحظ فى ھذه المرة أن ابن حسین سلك مسلك 

من كان اسمھ شفیعا وھو محمد  التوسل حیث یتوسل بحاه

ابن عبد االله، وأن یرزقھ الحضور والخضوع فى جمیع 

. وكذلك یعترف الشاعر بكثرة معاصیھ وذنوبھ. الأعمال

ویطلب غفران وعفو االله، وأن یحفظھ عن المعاصى وینقذه 

فیفزع إلى مولاه وقد غشیھ الندم على ما فعل من . من النار

.فضل االله لا لاستحقاقھ ویطلب غفران ذنوبھ من. آثام  

تبدو أفكار الشاعر لھا نزعة صوفیة، كانت مسابقتھم 

وكذلك الحضور والخشوع . فى الزھد والورع والتواضع

فى جمیع الأعمال الیومیة نلمح ذلك فى أبیات الشاعر 

:ویقول  

مغلول عنق  *  أتاك عبــد خاضعا ذلیلا 

 مالھ فتیلا 

ورحمة  *  وسوء حالى قد فشى وعما 

 المولى كثیرا جما 

التزم الشاعر فى أبیاتھ بسمات الأسلوب العلمي فھو 

لم یستخدم الصور البلاغیة التى ھى من خصائص 



قد سبق القول بأنھ تأثر بكتب الفقھ . الأسلوب الأدبي

المالكي خاصة ابن عاشر الذي نظمھ العلامة ابن محمد 

ر ھكذا كان ابن حسین یظھ. عبد الواحد بن عاشر المالكي

.تأثره بالكتب المتداولة عند العلماء التقلیدیة  

 

:إنتاجات إبن حسین  

ساھم ابن حسین فى إصدار إنتاجاتھ الأدبیة فى القرن 

الحادى والعشرین، فنظم الشعر باللغة العربیة فى 

:الأغراض المختلفة منھا  

 .فى بحر الرجز –الدعاء والتوسل والإستغاثة  .1
 .فى بحر الطویل –مدح شیخنا  .2
 .فى بحر الوافر –ح الرسول مد .3
 .شیخى یھوذا، الشعر الحر .4

ھذه ھى القصائد التى أصدرھا ابن حسین، نأخذ 

.بعضا منھا للمناقشة والتحلیل لاستخارج الخصائص الفنیة  

:الخصائص  الفنیة فى قصائد بن حسین  

:الشكل  

تطرق ابن حسین بحورا كثیرا فى قصائده الشعریة 

:منھا  

1. :بحر الرجز   



لا إن الھدى ھداكیا ربن  كذلك أن العلي علاك * 

ھداك/انن لھدا/یا ربنا انن /كذالكا *  

علاكا/لعلا  

فعولن/مستفعلن/مستفعلن  *

فعولن /مستفعلن/متفعلن   

ھذا البیت من البحر الرجز، ولھ ستة أجزاء، 

وعروضھ مقطوعة مخبونة، وضربھ مقطوع مخبون 

ان ما ھو حذف ساكن الوتد المجموع وإسك: والقطع. أیضا

ھو حذف الثانى : والخبن. قبلھ من مستفعلن إلى مستفعل

.,الساكن من مستفعلن إلى متفعلن  

نجد ھنا حذف الثانى الساكن، وحذف ساكن الوتد 

المجموع وإسكان ما قبلھ فیصیر من مستفعلن إلى متفعل 

.)73(فینقل إلى فعولن  

 

2. :البحر الوافر   

رسول ذوى على مدح ال * باسم االله أبدأ ما نظمـت 

 المقام 

نظمتو/ھأبدا ما/باسم للا رسول /علا مدحر * 

مقامى /ذول  



فعولـن /مفاعلتن/مفاعلتن  *

فعـــولن/مفاعلتن/مفاعلتن   

ولھ ستة أجزاء، . ھذا البیت من البحر الوافر

ھو إسقاط : والقطف. وعروضھ مقطوعة وضربھ مقطوف

السبب الخفیف من آخر التفعیلة وإسكان ما قبلھ من 

ھكذا التزم ابن . علن إلى متفاعل فینقل إلى فعولنمتفا

.)74(حسین البحور فى قصائده الشعریة  

:الأسلوب  

ومن تطورات عند ابن حسین اجتناب أسلوب 

التقلیدي المعروف من ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى 

مطلع قصائده، كما یعالج موضوعا معینا فى جل قصائده 

مدح "كذلك قصیدة و. ویظھر ذلك فى قصیدتھ السابقة

:ویقول" الرسول  

على مدح  * باسم االله أبدأ ما نظمـــت 

 الرسول ذوى المقام 

علیھ بلا انتھاء  * صلاة االله یتبعھا ســــلام

 على الــدوام 

لقد سبقوا على  * وآل والصحاب أولو المزایــا 

 كل الأنــام 



فإن قصدى فى نظامـى ) وبعد( لأمدح خیر  * 

 خلق االله عــام 

محمد سید الرسل  * حبیب االله مختار البرایــــا

 الكـــرام 

وإن خالفتھ  * بطاعتھ تفوز النیل سعـــد

 أشقیت عـــام 

شوھد كیف بدأ الشاعر مطلع قصیدتھ باسم االله، بدون 

اللجوء إلى بكاء الأطلال، بل صرح أنھ بدأ باسم االله فى 

ھ نظم قصیدتھ، ثم صلى على الرسول، وعلى آلھ وأصحاب

.على الدوام  

ثم استمر الشاعر فى قصیدتھ بمدح الرسول صلى االله 

علیھ وسلم بأنھ ممدا الكائنات حبیب االله، مختار البرایا، 

. وسید الرسل، بطاعتھ تنال السعادة، وبمخالفتھ تكون شقیا

.ھكذا حتى اختتم قصیدتھ فلم یخرج عن دائرة المدح  

بیان، وكذلك ومن أسلوبھ بدایة باسم االله، كما تقدم ال

.تعدد القافیة فى بحر واحد أو قصیدة واحدة، كما سبق  

:إستخدام اللغة فى قصائد بن حسین  

التزم الشاعر ابن حسین بقواعد اللغة فى قصائده، 

وكان أسلوبھ اللغوي جعل قصائده تمتاز بالبساطة 



والوضوح ویظھر ذلك بأوضح الصورة فى قصیدتھ 

".الدعاء والتوسل"  

قیر قد أتى فشافعي عبد ح لباب مولا  *  

 بذنوب شتـى 

فاحفظھ  *  طالب غفران وعفو البارى 

 ونقذ وانجھ من نار 

مغلول عنق  *  أتاك عبد خاضعا ذلیــلا 

 مالھ قتیــلا 

ورحمة  *  فسوء حالى قد فشى وعما 

 المولى كثیرا جمــا 

بمحض فضلك الذي قد  * أقل ذنوبى ربى اللھـــم 

 عم

حقیر قد "رة ألفاظا مختارة من یلاحظ فى ھذه الم

" أتى، بذنوب شتى، طالب غفران، مغلول عنق، فسو حالى

وكذلك . تناسب مقام المذنب العاصى یطلب عفو الباري

رحمة المولى، اللھم بمحض فضلك، تعطى صورة "كلمات 

.رائعة تلائم مقام واقف أمام الرب طالب غفرانھ ورحمتھ  

بقواعد النحو ومرة ثانیة یرى أن الشاعر التزم 

والصرف لیواصل أغراضھ إلى أذھان السامعین والقارئین 



بزیادة الیاء فى " حقیر"إلى " حقر"صرف ابن حسین كلمة 

وسط الكلمة على وزن فعیل لیدل على اسم المفعول، 

إلى طالب بزیادة الف لیدل على اسم " طلب"وصرف فعل 

لیدل " خاضعا"إلى " خضع"الفاعل وكذلك صرف فعل 

وھكذا كان ابن حسین ینتخب ألفاظھ . الحالعلى 

.ویستخدمھا فى اسلوب رائع مناسب  

:خیالھ الشعري  

كان الشعراء یعتمدون على الخیال فى ربط بین 

المعانى التى یریدون إیصالھا إلى القارئین، ولكن ابن 

حسین لم یذھب إلى الخیال الواسع لالتزامھ بسمات 

لم یستخدم الصور  الأسلوب العلمي فى أكثر قصائده فھو

البلاغیة التى ھى خصائص الأسلوب الأدبي إلا ما جاء 

. عفوا كالمقابلة التى تقدم ذكرھا فى التحلیل وكذلك التشبیھ  

:وفى الكنایة یقول  

وما قد أتاه  * وجابر كسر الدین من بعد ضعفھ 

 دثار وھدمة 

كنایة عن دور الشیخ إبراھیم فى " جابر كسر"وكلمة 

.بعد ضعفھ وما قد أتاه من وھن وھدمة تجدیده الدین  

:مآخذ ابن حسین  



ومن مآخذ ابن حسین فى أشعاره اھتمامھ بالألفاظ 

أكثر من اھتمامھ بالمعانى، ولھذا تراه یستخدم مترادفات 

الكلمات أكثر مما ینبغى، كما تقدم فى الدراسة السابقة 

:وخاصة فى ھذه الأبیات الآتیة  

تقواك دوما دائما  *  والترزق اللھم ھذا العبـــد

 وأبــدا 

صادق  * والزھد والورع كذلك التواضع 

 أقوال ولا بـخادع 

فاحفظھ ونقذ  * طالب غفران وعفو البــارى 

 وانجھ من نار 

مغلول عنق مالھ  * أتاك عبد خاضعا ذلیــــلا 

 قتــیلا 

ورحمة المولى  * فسوء حالى قد فشى وعمــا 

 كثیرا جمــا 

لأبیات كثرة استخدام مترادفات یلاحظ فى ھذه ا

الكلمات أكثر مما ینبغى، وكلمة دوما فى البیت الأول 

ترادفھا  دائما وأبدا، وكذلك كلمة الزھد ترادفھا الورع 

والتواضع وكلمة غفران ترادفھا عفو، وھكذا كلمة فاحفظھ 

ترادفھا وانقذه وانجھ، وكلمة خاضعا ترادفھا ذلیلا، وھكذا 



كما نقد . عما، وكلمة كثیرا ترادفھا جماكلمة فشا ترادفھا 

الأدباء كتاب مقامات الحریري لأنھ اعتنى بألفاظ أكثر من 

.معانى ھكذا شأن الشافعي فى قصیدتھ، واالله أعلم  

 

10. :أمین یھوذا بن عبد االله   

:التعریف بالشاعر  

ھو أمین یھوذا بن عبد االله، الملقب بالعبقري، ولد 

م فى مدینة زاریا، نشأ بھا، 1981بحارة كوفن دوكا سنة 

:یظھر لقبھ" دموع إفریقیا"وفى قصیدتھ   

 أنا عبقري فى الحداثة لا تریــــن تخلفا لما أدبر وألھم 

ھذا البیت یظھر تأثر العبقري بالمتنبي فى إبراز 

شخصیتھ، حیث اعترف الشاعر عبقریتھ منذ حداثتھ لا 

المتنبیى  وھكذا شأن. ترى تخلف فیما یقول بھ من أعمالھ

:یقول فى إحدى ثوراتھ النفسیة  

واسمعت  * أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبى

 كلماتى من بھ صمم 

والسیف  * الخیل واللیل والبیداء تعرفنـى 

 والرمح والقرطاس و القلم



رأیت أیھا القارئ الكریم كیف أثر المتنبي على 

.العبقري فى إظھار الشخصیة، واعترف بما من االله علیھما  

:حیاتھ العلمیة  

كانت نشأت العبقري في بیت علم، وبدأ تعلیمھ 

القرآني كالعادة فى بلاد ھوسا عند والده یھوذا بن عبد االله، 

ثم التحق بالإبتدائیة الحكومیة عند بلوغھ السابعة من عمره 

التحق بمدرسة الفیضة الإسلامیة لینال قسطا . بنفس الحارة

من أول دفعة بالقسم  فھو. من التعلیم العربي الإسلامي

م كما أنھ تخرج من الإبتدائیة 1993الإبتدائي تـخرجت عام 

م، لكن بین التعلیم العربي النظامي 1993الحكومیة عام 

والتعلیم البریطاني تعلم فى المدرسة القرآنیة وبھا ختم 

.القرآن مبكرا  

م التحق العبقري بكلیة الدراسات 1993فى عام 

اعة نصر الإسلام زاریا، استمر العربیة والإسلامیة لجم

م ومن 1999بالتعلیم العربي النظامي فتخرج منھا عام 

خلال تلك الفترة حفظ كثیرا من القرآن الكریم بمجھودة 

حیث قطع شوطا ) الدھالیز(فردیة، بجانب تعلیم الحلقات 

كبیرا عند والده الأستاذ یھوذا، وكذلك الحلقات الأخرى 

ى المدارس التقلیدیة من حیث تلقى بعض المعلومات ف



النحو والفقھ والبلاغة، والعروض، واللغة، والتاریخ، 

ونتیجة لھذا وذاك جعل العبقري یتأثر حتى بدأ یصدر 

ویقول فى شكر " الشكري"قصائد الشعریة منھا قصیدتھ 

:أساتذتھ  

أھیئ ذا العمید  * وقمت على فم الدنیا خطیبا 

 على الخطاب 

ء بعون المقري شیدت البنـا تلوذ بھ إذ شرع  * 

 الحبــاب 

أناب أموره  * ونائبھ سلیمان الذي قــد 

 وصل العیــاب

تشعشع قدر كم  * شیوخي الأساتذة الكــرام 

 دون الكتاب 

إلیكم دائما دھرا  * ألا واالله لا تنقطع حمــدى 

  )75(یصاب

شاھدنا كیف استطاع العبقري التزام بقواعد 

اولتھ الشعریة، حیث التزم العروض والقافیة فى بدایة مح

إلى آخر " الباء"ببحر الكامل واحتفظ بالروي وھى 

.قصیدتھ  



وفي مرة ثانیة كیف التزم الشاعر بالقواعد النحویة 

والصرفیة والبلاغیة فى قصیدتھ، بدأ الشاعر بالكنایة حیث 

على ساحة مدرسة كلیة جماعة " فم الدنیا"أطلق كلمة 

وصرف . سعت رحابھا وھذه كنایة على. نصر الإسلام

بزیادة ألف فى أولھ وتضعیف على " أھیئ"إلى " ھیئ"

وصرف . عین الكلمة، لیدل على فاعلیة مستمرة فى الفعل

بزیادة الواو فى وسط الكلمة لیدل ": أمور"إلى " أمر"كلمة 

.على الجمع، والجمع یدل على الكثرة  

ثم بدأ الشاعر یظھر فكرتھ بحرف التنبیھ والقسم، 

فكرتھ فى أذھان السامعین والمنكرین، لأن حمده لا لیثبت 

ومن أستاذه المقري . تنقطع أبدا إلى أساتذه مدى الدھر

.سعید، وسلیمان یرباوي، وغیرھما من العلماء الكرام  

م التحق لعبقري بكلیة كورا كانو، 1999وفى عام 

للحصول على الشھادة الدبلوم الوسیط وتخرج منھا خلال 

س كثیرا حتى حصل على قبول دراسي عامین، فلم یتنف

م، 2002بالسودان فالتحق بجامعة إفریقیا العالمیة عام 

م، وتخصص بكلیة التربیة قسم 2005فتخرج منھا عام 

وفیھا قال أكثر ما قال من الشعر، وقبل أن . اللغة العربیة



یلتحق العبقري بالسودان تمنى أن یرى نفسھ فى مصر 

:ولھذا یقول  

أرض مصرعسى یوم نطوق ب علیھا تحیة  * 

 بلغ عقــاب 

رسالتنا  * لقد أزق النزول بأرض مصر 

 فصلھا یا غـراب 

ألا حبى لھا  * لقد حان الصبوح بأرض مصر 

  )76(زاد العذاب

ھكذا كان العبقري یظھر حبھ بأرض مصر، لأن جُلَّ 

ولكن ما قدر االله لھ ذلك إلا أن یكون فى . زملائھ فى مصر

ق بالسودان زادت مھارتھ الشعریة، السودان ولما التح

بدأ یصدر ما . حیث التقى برجال الأدب واللغة والفصاحة

:فى قلبھ من ألم الفراق بأمھ ویقول  

ففى وحشة  *  أأمى ذكرتك فى غربــة 

 یستعز الصبر 

یفیض وثار  * ذكرتك والدمع من مھمعى 

 الأسى المندثر 

فأیقظھم  *  ذكرتك والناس فى غفلـة 

مغتبـر منظري ال  



*   *   *  * 

ویحى لھا الحب  * تعیش بقلبي بدون فتـــور 

 لا ینكـدر 

یصاحبنى رغم  * ھى العید والذكر عبد فصیح 

 صرف الدھر 

محسا بأعلى  * واھتف عن وصفھا أي نثـر 

 معان أغــر

ولم یذكر الشعر  * تقاصر عن وصفھا أي نثـر 

 الأسطـر 

نھا لتثقل میزا * وادعو ربى بكل سجــود 

 بالأجـــر 

یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف ازدھرت شاعریة 

العبقري فى إظھار فكرتھ وعاطفتھ فى خیال رائع، بدأ 

الشاعر بنداء أمھ بحرف النداء للقرب مع كونھ فى السودان 

والأم ھي فى نیجیریا، والسر وراء ذلك ھو قرب منـزلتھا 

ذلك فى وك. فى قلبھ، وھو یذكرھا دائما فى غربتھ بالسودان

. حال وحشتھ وانفراده، حتى یصعب لھ الصبر عن ذكرھا

وحین ذكره إیاھا لا یخلو من سیل الدموع یفیض من شدة 

الأسى، بُعدھا عنھ وكان یذكرھا فى الیل والناس نیام، كل 



. ذلك یخبرنا الشاعر لیفید لنا ما أصابھ من ألم الفراق

:واستمر الشاعر بتصویر حبھ لھا، بحي كائن ویقول  

ویحي لھا الحب لا  * تعیش بقلبى بون فترو 

 ینكدر 

شبھ الشاعر الحب بالكائن الحي ثم حذف الحي ورمز 

لأن الحب الحقیقي لیس " تعیش"إلیھ بشيء من لوازمھ ھو 

بشيء مادي فیعیش على السیل الإستعارة المكنیة، وشبھ 

:أمھ بالعید لما فى العید من ذكر فصیح ویقول  

یح ھى العید والذكر فص یصاحبنى رغم  * 

 صرف الدھر 

ھكذا كان العبقري یظھر تجدید فى إظھار فكرتھ، 

وذلك نتیجة ما وصلھ من الثقافة الحدیثة والحضارات 

.الواسعة  

 

 

 

 

 

:علماء العبقري  



درس العبقري ما یتعلق بالدراسات الإسلامیة عند 

والده الأستاذ یھوذا أولا، ثم الشیخ محمد الغالي، ودرس 

لصرف عند الأستاذ إدریس مصطفى، وعلم النحو وا

العروض والقافیة عند الأستاذ الفاضل أحمد المقري سعید، 

.والبلاغة بأنواعھا الثلاثة عند الأستاذ سلیمان  

تأثر العبقري بھؤلاء العلماء والقصائد المتداولة 

عندھم كذلك منھا قصائد حافظ إبراھیم حیث نزعتھ الشعبیة 

دفع الشاعر إلى میدان الكفاح فى وعاطفتھ الوطنیة التى ت

دموع "سبیل رقى الأمة وازدھارھا، كما ظھر فى قصیدتھ 

:ویقول" إفریقیا  

بطریقة حتـــى  * تـخطیطھ تشید استعماره

 یسود المغسم

حیث الشعوب  * ماذا جنت إفریقیا من أمره؟

 وحیث تلك الحكم 

یلاحظ فى ھذه المرة كیف أظھر الشاعر ما فعل 

نى بإفریقیا، من تخطیط الحدود لیكثر الظلم مستعمر بریطا

:فیھا، ولھذا وقف یتحداھم في قولھ  

أوقاتنــا بالفاعلیة  * سنغیر التاریخ أي تغیـــر 

 تفعم 



عند  * سنكون عند السلم روضا باسما

 الحروب قنابلا تتحطم 

لنعید مجداتالد بصیاغة الـــــــعصر الحدیث الصراط 

 الأقوم 

ي بركنـھ نستأصل الظلم الشق ونأصل العدل  * 

 السعید ونخدم 

یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف قام العبقري بتحدى 

" سنغیر التاریخ أي تغیر: "الإستعمار البریطاني بقولھ

لیظھر قوتھ فى " أي تغیر"رأیت كیف أكد فكرتھ بكلمة 

الشأن، ثم استمر بإظھار أخلاقھم فى حالة التغیر البیئة، 

باسما، وأما حین الحرب كانوا  حین السلم یكونون كروض

ھكذا استمر . كقنابل فى إھلاك، ھذه كنایة عن وصف

الشاعر فى إظھار تأثره وتحدیاتھ ضد الظلم الإستعمار 

:ویقول  

ونأصل العدل  * نستأصل الظلم الشقي بركتھ 

 السعد وتخدم 

ذھب الشاعر فى ھذا البیت إلى مقابلة لیظھر ما 

لمعانى فى صدر البیت وا. یقومون بھ ضد الإستعماري

ھكذا تأثر العبقري . تقابل ما فى عجزه تـماما على ترتیب



بحافظ إبراھیم من حیث نزعتھ الشعبیة وفى إظھار نزعتھ 

وكذلك فى استخدامھ البدیعیة وإلى جودة . الشخصیة

لعب الشاعر . المعاني فى أبیاتھ مع إدخال التجدید فیھ

ئد فى أغراض العبقري دورا إیجابیا فى إصدار القصا

.المختلفة فى القرن الحادى والعشرین في مدینة زاریا  

:الأغراض الشعریة عند العبقري  

ظھرت تطورات فى أغراض الشعر عند العبقري 

بین القدیم والحدیث حیث عالج موضوعات عدیدة فى 

أسلوب جدید فى قصائده، وخیر مثال على ذلك قصیدتھ 

:ویقول" دموع إفریقیا"  

راء ما لكآبــةإفریقیا السم نغشاك والظلم  * 

 اللعین الأركم 

یمشى علیھ  * إفریقیا السمراء أي وقاحــة 

 الظالمـوك الدیلم 

من قبل أن یأتى  * إفریقیا السمراء إنك مأمــن 

 إلیـك المجرم 

والناس فى  * إفریقیا السمراء كنز جامــع 

 ترحالھم بـك ھیم



وشمالھا  * شرقا وغربا بعد حوض جنوبھا 

وض الخلود ومغنـم ر  

وطریفھا شمس  * فى ثوبھا مجد تلید خالـــد 

 البراعة تفھـم 

طلعت سنابلھا  * ھى جنة بذر الإلھ بدورھــا 

)77(فكان المنعم  

الأفكار الأساسیة فى ھذا النص ثلاثة، وھى وقفة 

وقد قدم للفكرة الأولى . الشاعر محللا ألفاظا حزینة باكیة

ن الحزن والظلم، وازدحامھا بتوضیح ما اصاب إفریقیا م

بكثرة الأجانب، ثم انتقل إلى توضیح حال إفریقیا یتعجب 

.من جرأة الأعداء على الظلم وقلة الحیاء  

وفى الفكرة الثالثة یتحدث العبقري على أحوال 

" امن، وكنور بأنواعھا"إفریقیا قبل ھجوم المستعمرین من 

، لأن إفریقیة وكذلك التسابق الناس إلیھا لبذر أموالھم فیھا

.حین ذاك مغذم ومنعم ومذرع للبذور  

تتضح الجوانب الفنیة فى ھذه القصیدة، عبر عن 

صدق تعبیر یمتاز بھا شعراء القرن الحادى والعشرین فى 

. مدینة زاریا  



عاطفة افریقیة القومیة النابعة من إحساس الشاعر، 

 بالألم والكمد یعصر قلبھ بعد أن رأى دیار إفریقیا قد خلت

من النعم والأمن، فتبدلت بالظلم والفتن، وصار كنوزھا 

.روض الخلود والمغنم للأعداء كذلك مع إحداث تجدید فیھ  

شبھ الشاعر إفریقیا بكنـز لما فى كل منھما من نفع 

والمفصل ) الكاف(شامل، وھو تشبیھ بلیغ لخلوه من الأداة 

.فى بیت" جامع"لمجیئھ بوجھ الشبھ فى قولھ    

لسمراء كنز جامع إفریقیا ا والناس فى  * 

 ترحالھم بك ھیم

والموسیقي الحزینة الباكیة تظھر فى كل بیت من 

أبیات النص وتؤكدھا الألفاظ والعبارات التى استعان بھا 

الشاعر فى إدخال التجدید بین القدیم والحدیث فى التعبیر 

:عن عواطفھ وآلامھ فى مثل قولھ  

قبل أن یأتى من  * إفریقیا السمراء أنك مأمن 

 إلیك المجرم 

لمثل ھذا یذوب القلب، وغیرھا من معانى الحزن 

.والآلم التى تھز المشاعر والإحساس  



تتفق القصیدة مع معانیھا، وھذه المعانى برھان یؤكد أن 

الفاجعة أصابت إفریقیا بكاملھا، فعم الفزع والھلع طوائف 

:یقول )3(المجتمع الإفریقیا، كما شاھدنا فى بیت   

فریقیا السمراء أي وقاحة إ یمشى علیھ  * 

 الظالموك الدیلم 

وھكذا ذھب العبقري یدخل التجدید فى قصائده 

الشعریة فى القرن الحادى والعشرین حتى أصدر قصائدة 

:عدیدة فى الأغراض المختلفة منھا  

 .إنھا إفریقیا دیوان .1
 .بحث عن السعادة .2
 .أول حب .3
 إلى أمي  .4
 .دموع إفریقیا .5
 .الشكري .6
 .الورودباقة  .7
 .نبضات الحب .8

:وفى مسرحیات منھا  

 .مضات تاریخنا العریق .1
 .ألم الفراق .2

ھذه ھى القصائد التى أصدرھا العبقري، نأخذ 

. البعض منھم لاستخارج خصائص الفنیة  

:القیم الفنیة فى قصائد العبقري  



:الشكل  

تطرق العبقري بحورا كثیرا فى قصائده شعریة 

: منھا  

1. :البحر الكامل   

لى اسف على إفریقیاأسفا ع أسفا علیك  *  

 من الغصوب الأظلم 

إفریقیا /أسفن علا/أسفن علا كمن /أسفن على * 

بالأطلمى /لفصو  

متفاعلـن/متفاعلن/متفاعلن   *

متفاعلــن/متفاعلن/متفاعلن   

ھذا البیت من البحر الكامل التام، ولھ سنة أجزاء، 

وقافیة ھذا البیت ھى . وعروضھ صحیحة وضربھ صحیح

.)78()ظلمأ(  

2. :البحر الطویل   

یراقصھا  *  فما الزھور الیاسمین طروب 

 سحر النسیم ربیـب

طروبو/سمین/زھورلیا/فما ل صھا /یراق *  

ربیب/نسیم/سحرن  



فعولن/فعول/مفاعلین/فعول   *

فعولـن/فعول/مفاعلین/فعول   

ھذا البیت من البحر الطویل، ولھ ثمانیة أجزاء، 

والحذف ھو . یضاعروضھ محذوفة وضربھ محذوف أ

إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة من مفاعیل إلى 

جزء من ) بیب(وقافیتھ ھى . مفاعى فیمنتقل إلى فعولن

.)79()ربیب(كلمة   

رأینا كیف التزم العبقري البحرو فى قصائده وقافیتھا 

.التى دلتا على مھارتھ العروضیة  

:االأسلوب  

تي تجعل الأسلوب فى الأدب من أقوى العناصر ال

العمل الأدبي قویا رصینا، والشاعر لا یستطیع أن ینقل 

عواطفھ ومشاعره إلا بقوة المنھج، ولھذا كان الأسلوب 

.العبقري رصینا  

وفى الأسلوب ابتعد العبقري عن الأسلوب التقلیدي 

الذي یستحسن ذكر الأطلال والبكاء علیھا فى مطلع 

ى والعشرین القصیدة كسائر إخوانھ الشعراء القرن الحاد

یبدأ جل قصائده مباشرة بصمیم . فى مدینة زاریا



" إفریقیا السمراء"الموضوع، وخیر مثال فى ذلك قصیدتھ 

:ویقول  

نغشاك والظلم  * إفریقیا السمراء ما لكآبة

 اللعین الأركم 

یمشى علیھ  * إفریقیا السمراء أي وقاحة 

 الظالموك الدیلـم 

بل أن یأتى من ق * إفریقیا السمراء إنك مأمن 

 إلیك المـجرم 

یُرى كیف بدأ الشاعر قصیدتھ بعنوان القصیدة، حیث 

صوَّر الشاعر الإفریقیا فى عنوانھ بإمرأة السمراء، ثم جعل 

یعبر عن أصدق تعبیر عن عاطفتھ الإفریقیة من إحساسھ 

.بالألم والكمد فى قلبھ  

ومما امتاز بھ العبقري فى اسلوبھ التكرارا، وھو 

ات أو العبارات لیؤكد أفكاره فى أذھان یكرر الكلم

رأینا كیف " إفریقیا السمراء"السامعین كما سبق فى قصیدة 

كرر الشاعر عبارة إفریقیا السمراء فى الأبیات الثلاثة 

ھذا تأثر بدیوان الشیخ إبراھیم الكولخي، حیث قام . السابقة

:بتكرار الألفاظ أو العبارات فى بدایة صدر البیت كما یقول  

 *   من ذلك الذي یشفى من الحب وھو فىو



أبى الكــون  

  والأرواح أجود مجزل
 ومن ذا الذى یشفى من الحب وھو فى 

 *

شفیـع 

الورى طرا 

لدى كل 

 معضل 

یشفى من الحب وھو فى ومن ذا الذي    

 *

حبیب إلـــھ 

العالمین 

 المبجــل 

یلاحظ فى ھذه الأبیات كیف كرر الشیخ إبراھیم نفس 

. ى صدر البیت، وكیف أثر ذلك على العبقريالعبارة ف

وكما یقول بعض النقاد التكرار زین للتعبیر وآكد للمعنى، 

فللتقریر، أي لا أحد یشفى من داء " من"وأما الإستفھام 

حب الرسول صلى االله علیھ وسلم، لأنھ داء لا یرجى منھ 



ھكذا كان العبقري یتأثر ببعض . شفاء ولا یطلب منھ دواء

.الأدباء  

ومن أسلوب العبقري اختتام قصائده بالصلاة على 

الدموع "رسول االله وأصحابھ، نرى ذلك فى قصیدتھ 

:ویقول" إفریقیا  

والآل  * صلى الإلھ على النبي المرتضى 

 والأصحاب نعم المختم 

وفى ھذه المرة اختتم الشاعر قصیدتھ بصلاة على 

 النبي، والآل، والأصحاب كل ذلك دلیل تأثره بالثقاة

. الإسلامیة  

وامتاز العبقري أیضا بالبعد عن التكلف، إلا أنھ 

یستخدم بعض الكلمات الصعبة فى جل قصائده مما 

دموع "یستدعى إستخدام القاموس وخیر مثال فى ذلك 

:ویقول" إفریقیا  

وتسالم، ما  * من قبل كانت مرتعا لمعارف 

 كان فیھا مشخم 

استخدام وكلمة مشخم لا یفھم معناھا بسھولة إلا ب

القاموس لاستفسارات، ھكذا العبقري یستخدم كلمات صعبة 

.ھى فساد وخصومة" مشخم"فى أشعاره، والمراد بكلمة   



 

:إستخدام اللغة فى قصائد العبقري  

ففى وخشة یستعز  * أأمي ذكرتك فى غربــة 

 الصبـر 

*ذكرتك والدمع من مھمعى  یفیض وثار الأسى  

 المندثـر 

ـة ذكرتك والناس فى غفل فأیقظھم منظرى  * 

 المفثتــر 

لماذا الھیـام : فقال صدیقى فكیف تلاشى سنا  * 

 من ثغر؟

من الوجھ ذاك  * لماذا الكآبة تغر سریــرا 

 الطلیق الأغر؟

مسترجفـا) الأم(فقلت لھ  یأكلنى ذكرھا  * 

 المستقـــر 

لك العید من أجلھا : فقال سیأتى من العام  * 

 ذاك الشھر 

لمرة الألفاظ المختارة ذات الطابع یلاحظ فى ھذه ا

القاموسي مزدھرة بالظاھرة اللغویة، فالقارئ حینما یقرأ 

یتخیل نفسھ أنھ أمام عالم من علماء اللغة العربیة فى 



عصور ازدھارھا، وولعل ھذا یرجع إلى طبیعة ثقافتھ 

.حیث تأثر بالتراث العربي القدیم  

ھ أو فالطالب الناشئ، لا بد أن یصحب القاموس مع

یقف وقفة تفسیریة یستعین فیھا بمعاجم اللغة، لیزیل 

الصعوبة، ولكن حذار أن تظن ھذه الصعوبة فى فھم معانى 

الكلمات الصعبة تضعف من فنیة الشاعر، فالكلمات 

وأما . المندثر، المغثنتر، تغر، تحتاج إلى معاجم اللغة

والدمع من مھمعى، وثار الأسى، لماذا الھیام، "كلمات 

كلھا تلائم مقام الحزین، وكذلك " ا الكآبة یأكلنى ذكرھالماذ

تعطى صورة " ذكرتك، یفیض فأیقظھم منظري"ألفاظ 

رائعة تلائم مقام الحزن، حیث استخدم الشاعر ألفاظا فى 

.أسلوب رائع مناسب  

وفي مرة ثانیة تجد العبقري التزم بقواعد اللغة، 

لنداء والصرف، بدأ الشاعر أبیاتھ بنداء أمھ، بحرف ا

إلى " عز"للقرب، لقرب منزلتھا فى قلبھ، وصرف فعل 

یستعز بزیادة الیاء والسین والتاء فى أول الكلمة لیدل على 

" یفیض"إلى " فیض"شدة حالھ عن الصبر، وصرف كلمة 

بزیادة الیاء فى أولھ، لیدل على وقوع الفعل فى الحاضر أو 

الفاء بزیادة " فأیقظھم" إلى"المستقبل، وصرف كلمة یقظ 



لیدل على السببیة، والألف لیدل على التعدیة، وھى مضاف 

ضمیر متصل مبني على السكون فى محل النصب " ھم"

بزیادة السین " سیأتى"إلى " أتى"مفعول بھ، وصرف كلمة 

فى أولھ لیدل على تسویف، والیاء لیدل على الاستقبال 

.إشارة للبعد، ھكذا كان شأن العبقري" ذاك"وحرف   

:لشعريخیالھ ا  

یعتمد الشاعر على الخیال فى ربط بین المعانى التى 

یرید إیصالھا إلى قارئ أشعاره كسائر إخوانھ الشعراء فى 

القرن الحادى والعشرین، حیث یذھب إلى التشبیھ، وتارة 

....إلى الإستعارة وتارة أخرى إلى المقابلة  

:وفى التشبیھ یقول  

تفسیرھا  * ذى قصة حذق الزمان متونھا 

ند الحلاوة زمزم ع  

شبھ الشاعر حلاوة قصة بزمزم، لما فى كل منھما 

) الكاف(من حلاوة ولذة والتشبیھ البلیغ لخلوه عن أداة 

وفى مقابلة تقدم مثالھا فى . والمفصل لذكر وجھ الشبھ

:ولكن نستخرجھا بوجھ أوضح كما فى البیت یقول. النقاش  

وناصل العدل  * نستأصل الظلم الشقي بركنھ

عید ونخدم الس  



والمقابلة أن یؤتى بمعنیین أو أكثر ثم یؤتى بما یقابل 

ذلك على الترتیب، معانى عجز البیت تقابل ما فى صدر 

:البیت على الترتیب كالآتیة  

 نأصل  تقابلھا  نستأصل 

 العدل  تقابلھا   الظلم 

 السعید  تقابلھا  الشقي 

 نخدم  تقابلھا   ركنھ 

:وفى الإستعارة یقول  

الزھر والحضراء نالت  ریاض مجالا تحمد  * 

 الأقواما طابوا

شبھ الشاعر كلیة الدراسات العربیة والإسلامیة 

لجماعة نصر الإسلام زاریا بریاض الزھر لما فى كل 

منھما من إظھار الجمال والنفع للمجتمع، ثم حذف المشبھ 

ھى كلیة لجماعة نصر الإسلام وأبقى مشبھ بھ على سبیل 

.صریحیة، لأنھ صرح فیھا بلفظ المشبھ بھالإستعارة الت  

ھكذا كان العبقري یستخدم خیالھ الشعري فى أسلوب 

رائع مناسب، لیخاطب عواطف الناس، بما عنده من عمق 

.النظر  

:العاطفة  



وعاطفة العبقري تظھر فى ثنایا قصائده، وھى تبدو 

صادقة لأنھ یبرز شخصیتھ من خلال نصوصھ أو ألمھ 

ألى "أنظر إلىقولھ فى قصیدتھ . ائدهوشعوره فى أكثر قص

:یقول" أمى  

ویحى لھا الحب  * تعیش بقلبى بدون فتـــور 

 لا ینكدر 

محسا بأعلى  * ھى العید والذكر عید فصیح 

 معان أغـر 

ولم یذكر الشعر  * تقاصر عن وصفھا أي نثـر 

 الأسطر 

لتثقل میزانھا  * وأدعوك ربى كل سجــود

 بالأجــر 

أظھر الشاعر عاطفة الحب لأمھ  فى ھذه الأبیات

حیث تعیش ذكرھا فى قلبھ بدون انقطاع، وحبھا یحیى فى 

وشابھ تذكاره لھا . قلبھ بلا تلوث أو اختلاط مع غیرھا

.بتذكار العید، لما فى العید من تذكار الواسع لدى الناس  

واستمر الشاعر في إظھار عاطفتھ حیث یھتف بحب 

عانى وأوضحھ رأینا أمھ من قلبھ، حتى  یحس بأرفع م

تخیل الشاعر فى أدق تعبیر وتجدید بما فى قلبھ من شدة 



الحب لأمھ حتى جعلھ یھتف بما یشعر فى قلبھ من شدة 

.الحب، ویظھرھا فى أعلى المعانى وأوضحھا  

ویقول الشاعر أن النثر تقاصر عن وصف ما 

وجعل الشاعر یدعو لأمھ فى حالة . یشعره، وكذلك الشعر

ودلل . ل میزانھا فى الأجر یوم الحسابالسجود، لیثق

الشاعر أسباب حبھ لھا بذكر دورھا لھ فى حالة الصغر، 

:ویقول  

صبي على المھد  * تبیت مـن اللیل سھرى لأنى 

 لا اقتـــدر 

لتطعمنى من  * وتــجوع لأجلى فلا تأكل 

 طعام الخیـــر 

لھذا الولید لكي  * وتدعو یا رب، یا رب یا رب

 ینتصـــر 

قبنى دون سأم وتنھـــى ترا خیالى ارتكاب  * 

 السلوك الأضر 

فكنت على نمطھ  * تھیئلى جو علم شریــــف 

 ابتكـــر 

رأینا كیف أظھر الشاعر دلائلھ وأسبابھ لحب أمھ 

الكریمة، حیث تبیت سھرانا لتراقب ابنھ، فى المھد لا 



یعرف شیئا فى حیاتھ، لأنھ كان في ھذه الحیاة صم بكم 

 یعقل، وكذلك تجوع لأجلھ، وتدعو لھ، وتراقبھ عمى فھو لا

دون ملل وتنھى أن لا یقع فى الخطر، ھذا فى حالة 

وبعد الطفولة جعلت تھیئ لھ جوا للعلم لیكون . الطفولة

فكنت على نمطھ "منتج النافع فى المجتمع ولھذا یقول 

:واختتم قصیدتھ بقولھ" أبتكر  

یك السلام وأمتص أحلى مذاق إذا قلــــت، ماما عل

 الأغر

وھكذا امتاز قصائد العبقري بالعاطفة للطیفة المحببة 

حیث تجعل القارئ ینفعل بافعالاتھ، ویشعر بما یشعر بھ 

.الشاعر  

:مآخذ على العبقري  

ومما یؤخذ على إنتاجات العبقري الإیطاء، تقدم 

":بیدى شفاء"تعریفھا، وذلك واضح فى قصیدتھ   

بحیاتك-حقیقة–وستعمین  تعلمى ول *  

 أنى طبیب مـحكم 

ولى الكفاءة فى  * ولى التجارب فى العالم كلھا 

 الفنون وأحكم 



" حكم"یلاحظ فى ھذه المرة أن الشاعر كرر كلمة 

فى القافیة دون أن یفصل بینھا بسبعة أبیات متوالیة أو 

.أكثر  

ومن مآخذ العبقري خاصة عند المحدثین استخدم 

ى إلى معاجم اللغة كلمات الصعب فى قصائده مما یستدع

:ویقول" دموع إفریقیة"كما نرى فى قصیدتھ   

بطریقة حتى  * تخطیطھ نشید استعماري

 یسود المغشم 

*  *  *  *  * 

وتسالم ما كان  من قبل كانت مرتعا لمعارف 

 فیھا مشحم 

*  *  *  *  * 

كرھا على إذا  أضحى یھددنى ویفرض نمطھ

 النظام یعولم 

مغشم، مشحم، "لثلاثة كلمات نلاحظ فى ھذه الأبیات ا

). لیھود(، والمراد بمفشم، كثیر الظلم البالغ فیھ "یعولم

وامغشم فساد وخصوصة، وأما یعولم نظام المعولمة، 

.واالله أعلم. وھكذا  

 الخاتمة



الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبعد، فإن ھذا 

تطور الشعر العربي النیجیري في : "البحث الذي عنوانھ

: رن الحادي والعشرین المیلادي في مدینة زاریاالق

قد تعرض لحیاة الأدباء فى المدینة، " دراسة أدبیة تـحلیلة

مع توضیح التطورات التى حدثت فى أغراض الشعر 

ومنھجھ، والاستخدام اللغوي ثم توضیح البراءة الفائقة التى 

تدل على مدى تمكن الشعراء فى علم اللغة العربیة 

تفیدا من المخطوطات المحلیة والكتب وقواعدھا، مس

والمصادر العربیة والأجنبیة التى تزدخر بھا المكتبات، 

والدور العامة والخاصة، ومھد لھا أي الرسالة بالحدیث 

عن أھداف البحث وطریقتھ ومشاكلھ فى الفصل الأول 

.كمقدمة  

وفى الفصل الثانى دراسة المراجع السابقة، حیث 

دور حول الأدب بصفة عامة، ناقشت موضوعات عدیدة ت

وبعضھا تلقى ضوءا على نماذج للشعر العربي أو النثر 

وراجعت آراء الباحثین تجاه . الفني وآراء النقاد حولھ

الشعر شكلا ومضمونا كما طالعت أغلب البحوث العلمیة 

.من الرسائل العلمیة والمجلات  



ثم فى الفصل الثالث الخلفیات التاریخیة حیث تحدثت 

بیئة الثقافیة العربیة فى نیجیریا، مع توضیح أسباب عن ال

وكذلك ناقشت تطور . النھضة الأدبیة النیجیریة العربیة

الأدب واللغة العربیة فى مدینة زاریا، حیث لعبت المعاھد 

.التقلیدیة والمدارس النظامیة دورًا ھاما  

الفصل الرابع دراسة وتحلیل لمفھوم الشعر 

النیجیري العربي فى مدینة وعناصرھا الفنیة فى شعر 

زاریا، وذلك التجربة الشعوریة، والخیال والأسلوب 

والموسیقي، ثم درست تأثیر المجتمع  فى الشعر وذلك 

الحضارة، والتقالید، الدین، السیاسة، وكما درست تاریخ 

.العلماء والشعراء فى البیئة غیر العربیة  

الفصل الخامس تـحلیل ومناقشة لأشعار الأدباء 

. لعشرة في مدینة زاریا للقرن الحادي والعشرین المیلاديا

أوضح فیھ التیارات الفكریة من الأغراض المختلفة، كما 

قمت بتـحلیل اتجاه الفنـي في الأشعار، مع ذكر التطورات 

في أغراض الشعر ومنھجھ والإستخدام اللغوي لدى كل 

.شاعر  

ھذا، وإذا كان البحث العلمي یوضع لكي یكون شبھ 

ستقراء تام لجوانب الموضوع وأبعاده، إلا إننى فى ھذا ا



البحث المتواضع فتحت مجالا واسعا للباحثین، لأنى لا 

.أستطیع أن أحیط بجمیع المعلومات فى ھذا المجال  

الكلمة الأخیرة فى موضوعھا، وجھد طالب العلم لا 

. یقاس بمدى ما قطع من أشواط وإنما یقاس بسلامة الإتجاه

اولات طالب یخطئ ویصیب، ورجائي أن وإن ھذه مح

أكون قد ساھمت شیئا من جوانب الموضوع ومھدت 

الطریق للذین یرغبون فى الكتابة عن شعراء مدینة زاریا 

فى القرن الحادى والعشرین فإذا أصبت الھدف فللھ الحمد 

والمنة، وإذا أخطأت فخسبى إننى بشر أنتمى لآدم علیم 

.مستغفرینالسلام أول المخطئین وأول ال  

 

.وباالله التوفیق  
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